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ا لأمكزدرية 


ڌارال نڪ رللنة تر والستوڌع 


عات - ص .ت : ۱۸۳۵۲۰ 


قر ق الظبنع والل شر حفظ م 
) الطيعةالاوفيل 
AY / 2E‏ 


تضم هذه الدراسة ثلاثة فصول من دائرة واحدة» وهي «البلاغة 
العريية».اذ الحور ق كل فصل يبدا بالبلاغة وينتهي بالبلاغة تفسيرا 
وتوضیحا وتبياناً . ۰ ۰ 
| فالقصل الأول يتحدث عن توحيد مصطلحى الفصاحة (alli,‏ 
وهذا التوحيد من الناحية التطبيقية قا» اما من الناحية النظرية» 
فان للىلاغة مقاييس وللفصاحة معاييرء ولذا فهناك نلاثة مستوبات في 
القصاحة والبلاغةء اما الاول: فهو وجود سمات للفصاحة من الوجهة 
الصرفية واللغوية والنحوية والتركيبية »ك) ان هناك ملامح لليلاغة قي 
تراكيبها واصوها. وهذا يوصل الى مستوى ثالث وهو وجود العلاقة 
والالتقاء ن القصاحة والىلاغة» فى وحدة التذوق والجال واللدة 
والانقعال. ومن هنا كان الفصل الاول حول التقاء الفصاحة بالبلاغة. 
توحیدا للمصطلحين ف مصطلح واحد وهو «اليبان ». 

والفصل الثانى » يتحدث عن البلاغة من وجهة ثقافية » حيث يتبدي 
تناول كل موّلف. للبلاغة من خلال ثقافته الادبية او النقدية او 
الاخبارية او الوصفية » وحاولنا ان نقصر هذا الفصل على مدة زمانية 
تتراوح ما بين القرن الثالث المجري الى القرن الحادي عشر المجري. 

والقصل الثالث: امتد الحديث فيه عن ملامح البلاغة فى العصر 
الجديث » وارتياطها بالادب والنقد» ومعرفتها من خلال مصطلحات: 


û 


الصورة والصياغة والشكل والضمون واللقظ والعنى والاسلوب والنقد 
والآدب. _ 

وهذا جيعه يدلل على اهتام المشتغلين بالبلاغة قديا وحديثاً حول 
الصطلح والنظرة الثقافية والاتصال المعرتى وما ذلك الا وسيلة لتبيان 
التذوق ق القول العربى» والكشف عن اعجاز القران ف جالياته 
ومضامينه وتوجيهاته واحکامه وقهم ايه . 


تفقت آراء الدارسين حول الجال عند وجوده فى الاثر الادبيء 
وان تقاوتت نسبته فما بينهم»› تبْعا للفزوق الفردية » فى تقاقتهم وذكاتهم 
وتحصيلهم المعرقي. واهتامهم واحتياجهم ورغباتهم وميوهم. 

ولو حاولناان نتعرف الى اصول الال من الوجهة البلاغية» أهو 
فى الفصاحة أو في البلاغةء فاتنا تنتهي الى ان ال جال والامتاع واللذة 
والفائدة تتأتى من اجتاع القصاحة بالبلاغة » والتقائها مع بعضه) البحض 
بالاضافة الى الذوق السلم والوضوح المؤثر. ) 

وهذا الالتقاء بين الصطلحين يوصلنا الى تقليل الاقام فى استخدام 
التشكيل البلاغى ء الذي هو وسيلة لكشف القيمة او ايصاها. 

وقد سار بعض القدماء على هذا التوحيد فى المصطلح من الناحية 
التطىىقىة » مل ٠:‏ الجا حظ ( - ۲۵۵١‏ ه)ء وعيد القاهر الجرجان ) . 
۱ ھ). 


وحن لا تنكر قيبة دراعة القصاحة قى معاييرهاء والبلاغه بي 


مقابيسها» ولکنتا تلح على ابراز الصلة بين هذين الصطلحين في 
الدراسة التطبيقيةء لا فى ذلك من توحد قي النظرةء وشمولية في 


التصور » وكلية فى التذوق. 

وعند رجوعنا الى كتب البلاغة العربية » تلاحظ أن المشتغلين با 
٠‏ يوحدون النظرة الى .مصطلحى الفصاحة والبلاغة عند الشرح أو التقسير 
او النقت أو التعليق على كلاء العرب» أو ابراز الاحكام والذوق ف 
کلام الله سبحانه وتعالی. 


لمذا لم يفرق الدارسون بين مصطلحي فصاحة وبلاغة إلا فى التاحية 
النظرية» وهدفهم من ذلك كا تقدم - تيسير الدراسة لا غيره ٤‏ ان 
الذين مجعلون القصاحة للفظ > فالاظھر انہہ مجعلونها صفة للالقاظ لأجل ' 
دلالتها الوضعية على مسمياتهاء ومحتمل احلا بعيدا ان مجعلوها صفة 
للالفاظ باعتبار دلالتها على مسمياتا » ولو كانت الفصاحة فى قوله تعالى: 
(واشتعل الرأس شيبا) عائدة الى مقردات هذه الآية"ء لكان لا يلر 
منها اما ان يكون ثبوت الفصاحة فى كل واجد منها موقوفا على ان 
يعقبه المغرد الآخرء أو لا يتوقف» والاول عال»ء لأن كل واحد من 
امقردات بقدم عند حصول ما يتلوهء والمعدوم ليس له صفة ثبوتيةء» 
والثافي يوجب ان يكون هما حالة الانقراد من الفصاحة»ء ما ها عند 
الاجتاع» وذلك غا يدقعه ا ۳ 

ومن هنا نلاحظ أن اغلب البلاغيين القدامى والحدثين. قد جعلوا 
للفصاحة والبلاغة هدقين: احدها هدف ادي » هو معرفة الآدب والىصر 
بنقده» والآخر: دينى » وهو الوصول بالفصاحة او البلاغة الى ادراك 
وجه الاعجاز ق القرآن الكر"'. 

ويهذا تكون مقاييس البلاغة ومعايير الفصاحة فى وحدة ذهنية 
وأاحدة عند التذوق ا لجال وعند ابراز الموطن التعبيرى او التشكيل 
البلاعي » وقيمته الحضارية والنفسية والجالبة. 

وعلى ذلك يكون الىيان الذي يض معنى الفصاحة والبلاغة محاجة 
أل دراسة ونقافة وادمان نظر› واستشارة للذوق والمعر فة وكل ذلك لا 
یتأتی الا بعد التجربة والارتقاء الذهني فى عصور التقدم والحضارة 


)۱( تياة الاغار ق درابة الاإٍعجازر۔ الرازي ( - 1-71 ه) ص ۷ء مطىعة الآدات حالقاهرة » ۱۲۳۱۷۷ ہ. 

٠ (r)‏ انظر: فخر الد الرازى يلاغياًء تالف ماهر مهدی علال . ص۲۲٠‏ منشورات وزارة الإعلام ف 
ا جمهورية العراقةء < AVY‏ 

. البيان العرى» د.يدوى طباتة. ص١۱۹ ء مكتية الانجلو الصرية ء. القاهرة» ۱۹۷1ء‎ (r) 


A 


٠‏ والنظر والتفكير. 

وعندما اتفقت الفصاحة واليلاغة فى الغاية والمقصد والهدف ‏ 
وتقاريت فى كثير من الدلالة كان الادب من جيد المنظوم والمنثور 
جاماء وفن القول بانواعه المتعددة دامًا بحثها وتبيان جالما. 

ومن هنا تلتقى الفصاحة والبلاغة فى نظرات القدامى» وفهم 
الحدثين من البلاغيين والادباء والنقادء وما ذلك الا خدمة للقرآن 
الكرء والكشف عن سر اعجازهء ومعرفة جاليات اللغه العربيةء 
وهذا جيعه فى اطار البلاغة العربية» وضمن دائرة الادب ونقده وفن 
القول ووجهاته. 


ل س 


ليس غريبا أن يرجم الانسان الى كتب البلاغة الختصة قدياً 
وحدیثاء عندما محجزبه امر فى استجلاء قضية بلاغية » او استتزادة 
لوضوع من مواضيع البلاغة ء وذلك فى رجوعه الى كتيب اختصت ف 
البلاغة العربية» من مشل: البيان والتبيين للجاحظ ( - ١٠٣ه)ء‏ او 
البديع لابن المعتز ( - ۲۹١‏ ه)ء او تقد الشعر لقدامة ( - ۷٣٣م)‏ 
او الوساطة للقاض الجرجان ( - ٣۳٠١‏ ه)ء أو الوازتة للامدي ( - 
٠ه)»ء‏ أو العمدة لابن رشيق ( - ٤٦۳١‏ ه)ء او سر القصاحة لابن 
سنان الخفاجى ( - 1٦ء‏ ه)ء أو دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة لعبد 
القاهر الجرجانى ( - ١۷ء‏ ه)ء او القم الثالت من المغتاح السكاكي 
۲١ - (‏ ه)ء او الثل السائر لابن الاثر ( — c(a1ry¥‏ أو حریر 
التحبير» وبديع القرآن لابن ابي الاصبع المصري ( - ١٤٠٠ه)ء‏ او 
التلخيص والایضاح للقزویني ( - ۷۳۹ ه)ء او عروس الاقراح للبهاء 
السبكى ( - ۷۷٣۳‏ ه)ء او المطول للسعد التفتازای ( - ۷۹۲ه)ء او 
معاهد التتصيص للعباسی ( - 1۹۳ ه). ) ) 

أو إلى غيرهم من ذكروا ني تاريخ البلاغة العربية» واشتهروا 


)٤(‏ اتظر: البلاغة تطور وتاريخ ء د شوقن ضيف دار العارق عصر»ء ۱۹٦1٥‏ م. البيان العربي» د .يدوي 
طباتة » الاتجلو الممرنةء ۱۹٦1۸‏ م تاريح علوم البلاغة والتعريف بر جالماء اجد مصطقى الراعي ‏ 
مصطفى اليابي اللي عصرء ٠۹٠١١‏ م. قي تاريخ البلاغة العربيةء د . عبد اريز عتيق» دار النهضة 
العربية» روتء -۱۹۷ج. الدخل الى دراسة اللاغة.ء د.السد احجد خلل ‏ دار الهضة السرييه 
بیروت» 4م اللاغه العربةء د. علي عشرى زايد » مكية الشاب القاهرةء (۴). 
نثأة اليحث البلاغء د. عبد الحميد ند الجتدىء علة كلية الآدابِ ال اسة الاردنية ء 1۹۷١‏ م. 


1١ 


وليس بعيدا أن يعود الباحث الى كتب الحدثين ممن اختصوا 
بالىلاغة والكتابة قى اصوها وفنونها فى العصر الحديث » انا اللافت 
ان يلاحظ ظاحرة بلاغية في كتب ل تشتهر بانها من كتب البلاغة 
العربية الختصةء وذلك لاا تعرض لفصل من فصوا او لفن من 
قنونها »> او لمصطلح من مصطلحاا» وهذه الاشتات البلاغيةء اذا نظر 
ها الدارس منفردة فى كل موطن وردت فيه فى غير الكتب الختصة 
بالىلاغة العربية » فاا ل تلفته ول تولف لديه ظاهرة تستحق الدراسةء 
اغا عندما تنضم هذه اهود المتفرقةء وجرى عليها دراسة فانك تلاحظ 
الاق: 

١‏ - تشكل هذه الامثلة البلاغية تنوعاً فى الفنون البلاغية› من 
تشبيه الى استعارة الى كنايةء ومن حقيقة الى مجاز» ومن بيان الى ساق 
الى يديع. | 

۲ - وردت اغلب هذه الامثلة من غير تعلیق او توجيهء وکان 
امر اشتھارھاء ما لا محتاج معه الى توضيح او تفسيرء وربا يصلح هذا 
الوجه من الدراسة ف بيئة الكاتب الثقافية - آتذاك - ولكن عندما 
نأخڌ ٤‏ الاعتبار ”امتداد هده الامثلة ق فيرة زمانية ما بين القرن 
الثالث المجري والقرن الحادي عشر المجريء فان الامر يحتاح الى 
دمسإر ورديب ودوجيه. 

۳ - لم تقتصر هذه الامثلة على فئّة دون الاخرى»ء بل نلاحظ 
الاديب واللغوي والمفسر والموسوعي » محر ص الحرص كله على ايراد هذه 
الامثلة. 


> - لم تشع هذه الامثلة في كتب المشارقة دون المغاربةء بل في 


(ه) انظر: معالم البلاغة فى السصر الحديث (القصل الثالت من هذه الدراة). 


۲ 


كتب المشارقة والمخاربة على حد سواء. وهذا الالحاح والشيوع بين 
اأؤلفين» ينبغي ان ينظر اليه بشيء من الجدية. 

م - ل اقف على دراسة - فا اعم - ضمت شتيت هذه 
الظاهرةء واقامت حوطما دراسة بلاغية تنضاف الى معالل درس البلاغة 
العرببة. 

ولحل من دوافع هذه الظاهرة البلاغيةء فى الكتب غير البلاغية 
| الختصةء ان هرلاء العلاء ارادوا ان يمولوا لغيرهم من الؤلفين» إتنا 
ونحن نكتب فى غير وسائل لغة القرانء فانه ل يغب عن بالنا وجه 
الاعجاز البيافى للقران الكرعء ول ننس وسيلة. ا لجال الادبي قى الاثر 
العرني» الذي من وسائله الفنون البلاعة. 

وهناك تفسير آخر ينضم الى ما تقدم» وهو أن هولاء القوم هدفوا 
فما هدفوا اليه الى استعراض ثقافاتهم» وهتفوا الى اعلان تنوع الثقافة 
الق هى جزء من موروث الؤلف»ء وعلامة من علامات عبقريته 
ومقدرته. 

واحيانا كانت الفنون البلاغية من مواطن الاستخدام الوظيفي في 
هذه الؤلفات غير الختصة فى البلاغة العربية» وكأن هولاء المرؤلفين 
يقدمون لنا درساً فى البلاغة التطبيقيةء بوصفها دعامة فن الكتابة 
الصحيحة والتعبير السلم. 

ورا فطن هرلاء القوم الى ان نظرية المعرفة تتصل بهذه الفنون 
البلاغية » وذلك انهم كانوا بعر فون ان من امول النظر اعرف ي کلام 
العرب» أن نبحث عن المعنى الذي. وضع له اللفظ » وهو على اللغة ء أو 
نيحث عن الفط ذاته بحسب ما يعتريه »وهو علم التصريف» أو 
نبحث عن المعثى الذي يفهم من الكلام المركب بحسب اختلاف اواخر 
الكل» وهو علم العربية» أو نبحث عن مطابقة الكلام لقتضى المحال 


۱۳ 


بحسب الوضع اللغوي» وهو علم المعاني» أو تيحث عن طرق دلالة 
الكلام ايضاحا وخفاء بحسب الدلالة العقلية وهو علم البيان» او نبحث 
عن وجوه حسين الكلام وهو عام البديع » فالعلوم الثلاتة الاول يستشهد 
عليها بكلا العرب نظ] وتثرا لان العتير فيها ضبط الفاظهم » والعلوم 
الثلاثة الاخيرة يستشهد عليها يكلام العرب وغيرهم » لانها راجعة الى 
المعانى» ولا فرق في ذلك بين العرب وغيرهمء اذا كان الرجوع الى 
اتر © 

ويكن ان تكون تلك الاسباب المتقدمة مجتمعة قد تراءت للقوم» 
ويحتمل انه قد انقدح فی ذهنهم ان یدللوا على عکنهم من وسائل 
البحث» ومنها البلاغة العربية» او يلقتوا الى ان البلاغة تؤخذ من 
أمواطن الحياة الانسانية المتنوعة » ورا حاولوا ان يربطوا بين فن القول 
العربي بجميع الوانه» وبين البلاغة العربية. ) 

هذه الاسباب وتلك الدواقع » ولوضوح هذه الظاهرة البلاغية فى غير 
الكتب الختصة في البلاغة العربيةء ولعدم ضم شتيتها فى فصل واحد» 
او تحت دراسة واحدةء هذا جعلا القصل الثاف بعنوان «البلاغة 
ومستويات ثتقافية متنوعة » ولذلك سنعرض الى الحديث حول هده 
الظاهر د مستخدمين التدرج التاريخى حسب سنة الوفاةء ويكون ذلك 
کالاتی: 


۱ الیرد ( = ۲۸۵ه). ٤‏ کتابه الکامل . 

٣‏ -عىد الر حن الهمذانف ( - ۳۲۷ ھ) ق کتابه الالفاظ الكتابيه. 
۴۳ -ايین عبد ریه ) - ۳۲۸ هھ) فی کتابه العقد الفرند. ) 
۽ -احد بن فارس ( - ۳۹۵ه) قى كتابه الصاحي . 


(1) خزاتة الادب» ابن حية المحيوي ( - ۶١٣؟١ه)‏ ص6٤1‏ 


2 


-ابن الشجرى ( - ۲٤مه)‏ فی کتابه الامالی. 
-النویري ( - ۷۴۳ه) فی کتابه ناية الارب. 
- خمد بن عبد الله الزركشي ( - ٤۷۹ه)‏ فى كتابه البرهان. 
- عبد الرحن بن خلدون ( - ۸۰۸ه) فى كتابه المقدمة. 
-السیوطی ( - ۹۱۱ه) فى كتايه المزهر. 

٠‏ -العاملي ( - ١١١٠ه)‏ فى كتابه الكشكول. 


© لے کے ےچ ف 
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لقد درس النقاد الحدئون الاتجاهات النقدية الحديثة فى الادب 
العرهى ونقده وبلاغته من طربقين: طريق اعتمد الترجات والمصطلحات 
الاجنبية وأقحمها على دراسة الادب العربي» فكانت نتائجهم ظل 
اللادب المتد قى التاريخ والمحضارة» وقنعم من هذه الطائفة انتفع 
بالاتجاهات والمذاهب الاجنيية ف تجلية حاليات فن القول العرني» 
وهولاء قد انصفوا ونقعوا فما درسوا ونقدوا وفما نشروا. 

وطائفة اخرى وقفت عند القد والقدماءء في نظراهم النقدية 
وتوجيهامم الادبية» وما تعدوها الى غيرهاء وهم بعض الح فى ذلك 
خوفا على القع العربية الاسلامية فى خضم التيارات الاجنبية الوافدةء 
فحفاظهم - فا اقدر - ل يكن الى درجة الجمودء ولكنه حفاظ على 
القيمة العربية » قبل كل شىء ء وان كانت هذه الطائفة تستطيع الحافظة 
على القد من غير اغفال للفترة الزمانية قى انغاط الحضارة وطرائى 
التقكير عند القدماء ء وبين ايتاء عصرهم. 

وجل ما يقال: ان البلاغة العربية قي غتونها ومظاهرهاء كانت محل 
تظر عند الحدثين من النقادء فمنهم من اخذها كا هى عند القدماء » من 
ذكر: مقدمة فى القصاحة والبلاغةء وما حوي هذه المقدمة من حديث 
عن الصلة بين الفصاحة والبلاغةء» وعن التراكيب»› وعن اليليغ»ء وعن 
الذوق والثقافة » وعن عيوب القردات وعن تقاوت الكلامء وصدقه 
وكذبه» وعن حور البلاغة ف مطابقة الكلام لقتضى الال مع فصاحتهء 
وعن القول فى احوال الاسناد الخبري من الفائدة ولازم الفائدةء وصلة 
ذلك بوظائف البرء ثم عن تأكيد الكلام وعدم تأكيده» وما يصل ذلك 


۱ 1 


الحقيقة العقلية وانجاز العقلى . 
وبعد ذلك يديرون الحديث عن علوم البلاغة الثلاثة » (معافي وبيان 


الايتداء والانتهاء ٤‏ ون هل ہد الملاكفة من صم ا محدىث کر هده العلوم 


الثلاثة بام عل واحد» هو البيان او البلاغة او البديع او المعافى'"'. 


(۷)- اتطر قى ذلك علم الييانء د يدوي طياتة.ء الانجار الصربة . القاهرةء 1۹۷۷ ج. 
- العاقىء ايراهم مصطقى ورخقادء امطيعة الاميرية. القاهرةء ۱۹٤۸‏ م. 
- ق عا الىبانء د. عبد الرازق انو ريد زايد الالو المصرية. القأهرةء 1۹۷۸م 
- البلاغة السربة ق نوها . د . د على سلطاقیء مطبعة رید بن تات دمٹی» ۱۹۸۰ م. 
- عل الییان» د.بوسف بیوی: العاهرةء 1۹۷۲ م 
- عل اليديعمء دعبف العزير عى دار الهضة السربية» بعروتء ۱۹۷٤‏ م 
- عل العاقء درويش الجتدى» دار هضة مصرء القاحرةء (؟)۔ 
- عم العاقى» د-عبد العزيز عتيق» دار النهضة السربية» بيروت» 1۹۷١‏ ءم. 
- عل الييانء د.عيد العرّير عتيىء دار الهضة العرييةء بيروت. ۱۹۷١‏ م. 
- الصور البديعية بين النظرية والتطبيق د. حقنى محد شرف. مكتية الشباب. القاحرة. 
1 جح ٤‏ 
- عم اليديع عتد العرب. كراتشكوضكى» إعداد عمد الحجيري. دار الكلمة للتشر . 
بەروت› 1۹۸۱م 
- خصائصض التراکیي» د عد ايو موس»ء عمكتية وهية العاهرةء ۱۹۸-٠‏ م. 
- التصوير البياء د.د أيو موس »ء مكتية وهيةء القاهرةء» 1۹۸۰ م. 
- دراعات ق عل العاقي . جد حسين ابو موسى . القاهرة كلبة اللتة العرية بجامعة الازهر 
)؟(. 
- البلاغة العربية فى ثوا الجديدء د.بكرى الشيخ أمين: دار العم للملابين .يروت 
۹ مج 
- تجو بلاغة جديدة» د جد عبد انعم خقاجي . ود-عيد العزيز شرق مكنبة غريب ۔ 
اأقأهرة : ۷ ~re‏ 
- اليب یلا غ4 » د .جد مطلوب ء وكالة الطوعات. الکویت»› ۱۹۸۰ء 
- قتون بلاغةء د.أحد مطلوب» دار اليحوث العلمة»ء الکویت. 1۹۷۵ح 
- البلاغة الواضحةء على الارم ومصظفى أمين» دار المعارق صر (؟). 
- دراعات ف الدب والتقد والبلاغةء د. امد عيد انعم البمي ء القاهرة» ۱۹۵۹ ج. 
- مقالات ف التريية واللغة والبلاغة والنقدء د. عيده عيد العزيز قلقيلهء الاتجلو الصريةء 
القاأحرة» ۱١۹۷٤‏ م 
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وفريتق اخر نظر الى البلاغة تحت امى.. النقد او الصورة او 
التجربة الشعريةء او وچدة القصيدةء او الخيال»ء او الصياغةء أو 
الشكل» او امضمون» او الشكل والمضمون معاء او اللفظ والمعنى › أو 
امعان الأوائل والعانى الثوانء أو اللغة النمطبة واللغة القنيةء او اللغة 
الشاعرة» أو الحقىقة والجازء او القيمة والمعنى » او فن القول»› او دفاع 
عن البلاغة. 

والفريقان - فيا ارى - قدما خدمة واضحة فى معالل البلاغة 
العربية فى العصر الحديث»ء وهذا ما دار الحديتثت حوله فى الفصل 
الثالت من هذه الدراسة» وذلك فا تراه على طرائق القدامى » او فا 
كتباه» من ضم للبلاغة العربية» وعلومها تحت مصطلح واحد» هو: 
بلاغة او بيانء مم اشتراطه) مقدمات قى علم النفس»ء او الاجماع 
والاخلاق لفهم ابعادها وجرئياتها» ومراميها الجحضارية والعنوية. 

والذي يقف عليه الدارس لخدمة هذا الحشد الكبير من“ الدراسات 
النقدية والبلاغية فى العصر الحديتث»ء هو ان تلك الدراسات اخذت 
وجهتين » الاولى: على طريقة تقسم القدماء للبلاغة العربية» من مقدمة 
فى الفصاحة والبلاغةء وعلوم ثلاثةء هي: المعاني والبيان والبديعمء 
وخاعة ق السرقات الشعرية: 

والتانية: في استخدام مصطلحات اجنبية او عير عربيةء وتسمية 


- الأدب والبلاغةء د.إيراحم أبو الحخشي»ء مطيعة العرخةء القاهرةء 1۹۵۹ ء. 

- روات العانىء د عبد الحميد العيسى » القاهرة» 1١۹۷1‏ م. 

- البلاغة التطبيقية دعامة التقد الأدبي السلعء د-أحد عونىء مطبعة المعرفةء القاحرةء 
1۴۳ م | 

- العتمد ق عل البيان» شد حن ضف ال دار الكتاب العرن » العاهرة» ۱۹۵۸ م . 

- علوم البلاعة. امد مصطقى المراص » دار القلء بيروتء 1۹۸٠١‏ م. 

- العيير اليياى رؤية يلاغية نقديةء د-شقيع السيدء مكتية الثباب» القاهرةء 1۹۷۷م 

- اليديم ق ضوء اسالیب القرانء د عبد القتاح این دار المعاری عصر۔ ۱۹۷۹م 

- العا فی ضوء اعاليب القرانء د.عيد الفتاح لاشين. دار العارق عصرء ١۱۹۷٦١‏ م. 


البلاغة بغير اسمهاء من مثل: صورة او اسلوب او صياغة او نقد. 

ونستطيع ان نجد حلاً لمذه القضية من جهة التقسمات والمصطلحات 
بين الفريقين » وذلك ان نعتبر دراسة البلاغيين العرب القدامى والحدثين 
فى تقسى البلاغة الى مقدمة وثلاثة علوم وخاتة » بانا وصف «للموجود 
البلاغي » وهذا يستدعي وصفا للبلاغة العربية قى اطارها التاريجى › 
وتحرية اصطاحاتها وتشكيلاتها. وهو ما بقوم به المؤرخ للبلاغة العربيةء 
وهنا يشترك الناقد البلاغى والمؤرخح البلاعى فى النظر الى مرمى واحد 
وهو « الموجود البلاغي ». ٠‏ 

اما الناقد البلاغی » فانه يتعدى هذه الدائ 5 ا اخری» وهو ان 
بنظر فى قبمة التشكيل البلاغى » ومعناه النفسى والحضاري والاجتاعى › 
وما بودي اليه هذه اللاحظ النفسية» والدوافع الاجتاعية والاغاط 
الحضارية » من تبيان للقيمة البلاغية » وكشف لاصوها الفنية. 

ولهذا كان عمل الناقد البلاغيى قى «الوجود البلاعي » وله الحى ق 
ذلك لان الحديث ف الموجود البلاغي من حيث تقسم البلاغة الى 
علومها الثلاثة» قد استقر عليه القول مند زمن السكاكى“" ( - 
۹ ھه) ف علمى العا والييان»ء ومند زمن أبن مالك ) - 
1 ه) فى كتابه المصباح» وفى العلوم الثلاثة على يد القزويني'" ( - 
۹هھ) ف كتابية « التلخيص والايضاح ». ومن تلاه بعد ذلك من 
اصحاب الشروح والتلخيصات. ٠٠‏ 


(۸) وف بن أي يكر بن مد السكاكي ( - 1۲١‏ ه): مفتاح العلوم (القم الثالث) مطيعة مصطفى 
البان ي مصر»ء ۱۹٣۳۷‏ م - 

)<( المصباح» | ن مالك ( - 1۸1ھ( 

> التلخص ق علوم الىلاغة ء دار الكتاب العرق‎ - 1 (avr — ( د ن عبد ال القزونى‎ )۱٠( 
یروت لبنان (؟)۔ ب - الايضاح تى علوم اليلاغة مكتبة ومطيعة مد على صببح واولادهء‎ 
يالازهر » القاحرةء 1۹7171 م.‎ 
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ومن هنا اشترط الناقد البلاغى فى العصر الحديث» دراسة مقدمة 
اللبلاغة في الفلسفة والاجتاع والاخلاق والطباع. لاا تعين على ايضاح 
جالیات 3“ القول العربي» وتنضم الى قيمة المصطلح البلاغي فى تقد 
اللذة والمنفعة والتأثير والاصلاح بين الناس فى كلام الناس» واظهار 

الاحكام والاعجاز البياني في كلام الله سبحاته» وقول الرسول الكرع - 

ية - وفصيح كلام العرب» وهذا يبرز الصلة بين البلاغة العربية» 

والقصيح من اللغة العربية واآداپاء م الاشاحة عن العامية بشتى ضروا 

وصورهاء ويبين هذا قرب البلاغة من المستويات الاجتاعية ف همومها 
ومطالبها وحاجاا ورغبااء ويوضح اثر البلاغة فى يناء الفرد 

والجاعةء وخدمة الجركة الثقافية الانسانية. 

وف هذا تبيان لقيمة الدراسات الحضارية من الوجهة الانسانية» وق 
بلاغات الامم غير العربية من الانتفاع بأبعادها الادبية ٠‏ والمالة 

والنقسية والاجاعيةء من عير اقحام او استجلاب. 

. وهذا نقلل من كثرة المصطلحات الحديثة في مصطلہ متوحد»ء وهو | 
«الوجود البلاغي »» او الدراسة الداخليةء او الرؤية الداخلة"› 
٠‏ وبذلك نىتنوعب دراسة البلاغة في مفهوم قريب من تشكيل بلاغي ونه 

٠‏ نقدي غير مقسم الاجزاء » وغير متعدد الاتماء والإتجاهات والمذاهن“ 
ومثل هذا المنهج يحل كثيرا من دراسات الشعر قديا وحديثاء 
واستخدامنا مصطلح الموجود البلاغیى والوجود البلاغی ‏ يكن ف 
غايته مثل استخدام اصحاب الفلسفات المعاصرة فى نزع ذلك عن القدرة 
الاهية ء اغا غامتنا ربط هذا المصطلح بقن القول العربي» وهنا نقف مم 
غيرتا في استخدام المصطلح » ونختلف في الغاية والمرمى » وهو اتنا نصل 


(11( الروبة الداخلة للتصس الشعرى. عاولة 3 تاصل منهج › د .اضر داود» مکتة عیس سمس ) القاهر د ء 
0 م 


هذا الحديث بخدمة القران الكريء فى فهم ايه» وتقريب معانيه»› وتيسير 
احکامه» حت يعرف الانسان» ما لهء وما عليه» من حقوق وواجبات 
تجاه نفسه وغیره ویقف على معان اللال والحرامء امام ربه وامام 
الناس. ومن ذلك يكون التكيف الاجتاعي قى الحياة الدنيا بين الفرد 
ونفسه وبين الفرد ومجتمعهء وبين المجنمع والجتمعات الاخرى»ء ورضى 
الله تعالى قى الجياة الاخرى. 

ومن هنا فان معام البلاغة العربية فى العصر الحديث تنهض بعبئّين› 
الاول: الكشف عن الجال ف فن القول العربى» وهذه وسيلة تسلم الى 
ثانية: وهي كشف اعجاز القران الكرء كا ان الفصل الثاني» وهو 
البلاغة ومستويات الثقافة ء والفصل الاول ف التقاء الفصاحة بالبلاغة› 
:لا يخرجان عن هذه الغاية > فالفصول الثلاثة فى هذه الدراسة ء تقوم على 
وحدة الحديث عن البلاغة العربية فى مستويات ثلاثةء في توحيد 
الصطلح» وتنوع الثقافة وصلتها بالادب والنقد فى الحياة الحاضرةء 
وخدمة الجتمع» وامتاع الفرد وتهذيبه وتربية الذوق لديه. 

ونصل من هذا كله الى ما يطمئن فى الحديث عن البلاغة فى ضوء 
التراث والمعاصرةء من غير اغقال هود القدامى » تم الانتغاع بدراسة 
المحدثين ويذلك نكون قد اعلنا صفحة من ترائناء مع الآهقام بواقعنا 
الماثل . 

والحمدلله فق الاو وف الأخرة 
املف 
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من القضايا التى شغلت البلاغيين والادباء والنقاد - قديا 
وحديثاً - قضية الالء واللذة والمنقعة والفائدة من الاثر الادبي: 
وهل هذه ٠‏ المعانى تتأتى من خلال اللفظ او المعنىء في الشكل او 
المحتوى» او المبنى » او فى المعنى ء فى القصاحة او فى البلاغة أو ى هذه 
الصطلحات جيماً. ` ٠‏ 

لو حاولنا ان تتتبع هذه الاقوال لوجدنا لكل فئة ادلتها وحججها 
الى د ا رپا الى ذهىت اليبهء ولكنتا مع هذا وذاك) تلاحظ 
اتفاقاً » مشترکاً بین هذه الاراء جتمعة » وهى أنهم جيعا ہدفون الى تبيان 
امال وسّهء وابراز القيمة الفنية للأثر الادبي واتجاهه. 

وما دامت غاية القئات السابقة واحدةء والسبل فما بينها متنوعة› 
فلا مانع من ان نسلك اقصر الطرق› واقلها تنوعاء وانجعها غاية 
ومقصدا . ومه) تنوعت وجهات نظرهم› فانم يتفقون من الناحية 
التطيقة « حول التقاء القصاحة بالبلاغة ». 

ومن هذا ما ذهب اليه القدامى والحدثونء فى مفهوم مصطلحي 
فصاحة وبلاغة؛ فالقدامى ف معظمهم اداروا الحديث حول المعنى 
اللغويء ثم الانتقال منه الى المعنى الاصطلاحي ء وتأكيد هذن 
التعر فين الشراهد والامثلة شر حا وتعليقاً وتو جىهاً . 


اما الحدتون ققد سار سم مهم القدامى 3 ذلك - وم حاولوا أن 


خر جوا .0 دائرتېم وهم الحی ف ذلك لانم درون أن احتذاء 


القدامى فى المصطلح البلاغي لا بکون لذاته إا لا يحمل من قم عربية 
اسلامية تقف فى وجه الدعوة إلى التټخحريب »وهدم التراث العرف الممتد 


() انظر: أساليب بلاغية. د.احد مطلوب» ص۷ وما يعدهاء وكالة امطيوعات الكويت» ۱۹۸۰ م. 


۲0 


ی تارجه الى زمن بعيد› حضارياً وانساتياً وجالياً. عير أن القسم الآخر 
من المهدثين حاول ان يقدم نظرة تاريجخية لتدرج مقهوم هدين 
الصبطلحين » اتفاقاً وافتراة"'. 

ومع هذا فان هناك دراسة محكومة عنهج وضحه صاحبه قبل 
ا لحديت عن هذه اأصطلحات اذ يقول: وعا دقعنا الى ذلك اننا تسمع ف 
كل حين دعوة الى وضع المعجم التأريخي » وهو امر لا يقدر عليه احدء 
لان تاريخ الالفاظ العربية متد في الزمن» ولان الكثير من النصوص 
صاع فى غمرة الاحداث الق مرت بالامة. ورأيتا ان البلاغة اسهل 
مورداً واقرب منالاء فأردنا ان نطبق هذه الفكرة عليها ونستعرض 
الصطلحات ليكون تأریخ تطورها امام الدارسين. 

وهذا هو الهدف الذي سعينا اليهء ولي نرد ان ننقد التعريقات 
وننقد رأي هذا او ذاك لأنه يخرجنا عن هدفناء ولأنه يفتح سبيل 
القول ويدعو الى الخوض فی اغراض شی" 

ويقوم منهج كتاب «مصطلحات بلاغية » على رصد الصطلح 
البلاغى فى مظاته واستقاء الرأى فيه من منابعه الرئيسة»› والربط بين 
الآراء ربطاً يظهر فيه تطورها التأرخي » ويجدد معنى المصطلح الذي 
استقر فيه ء» وتعارف عليه البلاغيون التأخرون. 

ولذلك بورد الولف معتى .القصاحة اللغوي ف المحاجم ء» وورودها 
القران الكرمء وقي حديث الرسول - عليه الصلاة والسلام - ثم 
الاآثار البلاغية والنقدية» وعند الاعلام من بلاغي العرب القدامى 
وتقدتهم » من مثل: اجا حظ ( - ۲۵۵ ه)ء واین قتيبة ( - ۲۷۹ ه)» 
والمبرد ( - ۲۸۵ ه)ء وثعلب ( -۹۱١۲ه)ء‏ واين المعتز ( - ء۷٣+ه)ء‏ 


Ga. ‘Ga. 


(r)‏ انظر- مصطظلعات بلاعىة. د .اجرد مطلوي ص٤‏ وا دس ها ۽ ۽ الجمم العلمي العراحی . بغداد ۱4۷۲ م 
(r)‏ الابى ص۷ 


۲٦1 


وقدامه ) c(arry‏ وأبي هلال العسکری ( = c(0‏ وان 
سٽان الخقاجي ( - ٤11‏ ه)ء والرازي ( - 1ء1 ه)ء وابن الاثير 
( - ۳۷ ه)ء والسکاكى( - ١۲ه)ء‏ وان مالك ( - ۷۲ ها)ء 
والمَرويني ( - ۷۳۹ه). 
وعند العاصرين»› من مثل: الاستاذ امن الخولى. ¢ یدل املف 
SAF‏ الذي اوافقه في شقه الاول وهذا الرأى ینتظم ق دائرتین ء اما 
الاو لى »فهي الى نذهب اليهاونلح عليها وهي :« التقاء الفصا حة بالبلاغة' ». إذ 
یقول :وکناقد دعوناکا. دعاالخولی - إلىالاقتصار على مصطلح « البلاغة »> 
للدلالة على الفصاحة والبلاغة › وما قلناه‌قبل اعوام »ونری کایری الاستاذ 
امين الخولى أنه لا حاجة إلى استعال مصطلحين ها: « الفصاحة »> 
و« البلاغة »» بل يتيغى النسونةه بينها > کا راینا عند ال جاحظ وعد 
القاهر تقللا لأقساء... ولکن الأيام . تغير کثیرا من الأحكام؛ خقد 
اتضح لنا أن استعال مصطلح « الفصاحة » للدلالة على الدراسة المتصلة 
بالالقاظ اكثر دقة وشمولا وجا لا تفرق من هذه المباحث قى كتي 
اللا غه والنقد» ولا يضير الدراسات الحديثة التمسك بالصطلحات 
القدعة» ذات الدلالة الواسعة والواضحة معاًء والفصاحة إحدى تلك 
الصطلحات الى کن ان مجمع ف إطارها جيع الدراسات الصوتية 
واللفظية» وهى دراسات واسعة ومجدية في دراسة الأدب ونقد . 
ولعل الولف ف نپاية حديثه يقف الوقف الڌې وقفه ابو هلال 
العسكري» إذ ذكر آيو هلال رآبين ٤‏ القصا 7 الأول منها يقضي 
بالتقاء الفصاحة بالبلاغة"ء والثانى انها ختافان 


(٭) اتظر منادة (يلاغة) دائرة العارف الاسلاىةء الجلد الراب ص11 پران (۴)۔ 

(ع) السايقى: ص١١‏ - 

)د( امرجم السایی: ص ۹٣۴۳ء ٤:١‏ 

() الآدب العرف وتار يته» جود عصطقی ۲` .14< ۲b‏ الباي احلي واولاده مم (1۹۳۷ م(- 

(پ) کتاب المناعتين: ابو هلال .السكري ( - ۳۹۵ھ) ص۷› ۸ قق الجاوى وايو القضل ابراهم» 
الباي الحلي العاهرة ۔ 


¥ 


وق ظنى أن أبا هلال الحمسكرى وامؤلف ل يذهبا هذا المذهب “ء إلا 
إحتراساً من أن تهمل بعض مواضيع الفصاحة التى تعارف عليها 
الىلاغىون العر ب ٬وبذلك‏ سقط کثير من الوسائل الى ستدل بوساطتها 
على اعجاز كتاب الله تعالى »> ويصبح امر الاعجاز ساعتها - لا قدر الله 
تعالى - يعرف من الجهة التي يعرفه بها الزنجي والنبطي › وأن يستدل 
عليه عا استدل به الجاهل. 

را يقع هذا الفهم للحاقدين على العربية وکتابپا المقدس - القران 
الكري - قي أن المقاييس البلاغية وحدها سر الاعجاز القرآني » وبذلك 
يكون لمم متسع لاهال الدراسة الصوتية» وجرس الكلمة» والحسن 
والبراعة والسلاسة والنصاعةء واتسجام الحروف وائنلافها والدقة وعدم 
الاخلال باليزان الصرفق. 

وليس ببعيد عتا دعوة الداعين إلى العامية فى العصر الحديث" »> 
واعتادهم فى بعض حججهم على ما حكاه ال جاحظ في كتابه «البيان 
والتبيين" » على لسان العامة . وغاب عنهم انه قد نوه في مواطن 
متعددة من كتابه ان ما محكيه على لسان العامة لا يكون. تشجيعا الى 
العامية ضد الفصيحةء إذ من غاياته فى تأليف «البيان والتبيين » 
الانتصار للفصيحة أمام الشعويية ء الت كانت تفاخر بحضارتا وسياستها› 
فوقف ال جاحظ امام هذه المجمةء بعل العربية القصيحة رافعاً شعار 
امتياز العرب بنصاعة البيات » ودقة الاسلوب العربي ف تراكيبه 
وصوره» وفنونه. ) 


)۸( انظر پایة الامجار ك درانة الاعیاز» ص ۸۷ قخر الدين الرازى () - 7اه 

)٩(‏ انظر تقصلا هذه الدعوة كتاب الدكتورة تقوسة زكرياء الذى تالت يه رسالة الدكتوراه من جامنة 
اسكتدرية ء تاريخ الدعوة إلى العامة واتارها قي مصرء دار العارق جصر»ء ٤1۹1ء."‏ 

)٠١(‏ البيان والتيبين: الجاحظ ( - مه٣‏ ه) ت/عيد السلام هارونء ٠٤٠:١‏ مكتية الحانجي جصرء 
وسكتة اتن بقداد» ط ۲ء TAS‏ 


۲۸ 


وما ذهينا اليه من تفسير توؤكده الناحية التطييقية والنظرية عند 
العسکری والدکتور مطلوب› ونوید ما نقول فی انپا یستخدمان اصول 
الفصاحة» ومقاييس البلاغة » عندما يقومان بالدراسة التطبيقية ومن 
ذلك شرح أبي هلال السكري» لأبيات كثير عزة» إذ يقول"": 
ولا قضينا من منى كل حاجة ومسح بالاركان من هو ماسح 
وشدت عل حدب الهاری رحالا ول بنظر الغادي الذي هو راح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح 


ولیس حت هذه الألفاظ كبير معنى › وهي رائعة معجبة »› ونا هي : 
و فضا چ ومسل الارن ر و سدت ار على مھ زيل ربل 2 


هڌا بيرڙ ان المسكري ل يتلم الوص من القصل بين الفصاة 
والبلاغة من الناحية التطبيقية» ويصرح بهذا الفهم الاستاذ احمد 
مطلوب قائلا: وكلمة بلاغة من الكلات التى شاع سا فی کتب 
الدب › و کانت هي والقصاحة صنوبن تستعملان معا أو تستعمل 


( 
الواحدة فى موصع الأخرى 


وينقل الاستاذ مطلوب قول ابن منظور فى ذلك وهو اَن البلاغة 
هي الفصاحة « مادة بلاغة 7 » وهذا عا دعا الى توضيح رآی ابن ۾ سٽان 
قى التقاء الفصا-مة بالبلاغة ووضعه حداً واضحاً بن المصطلحين› و 
الفصاحة فى الالفاظ » والبلاغة فى العافىء وأصبحت النصاة ا 
البلاغة» وأحد جزأاء وهذه التفاتة حسنة» ولكنه أطلتق « الفصاحة > 
ہک 


. 1٥ص الصتاعتان: ايو هلال السكري.‎ )۱١( 

. ٤١ص مصطلحات بلاغة‎ )١١( 

)٠۴(‏ لان السرب» واتقظر العياب الزاخر واللباب القاخر - الجن بن تمد الصتاقي ( - ٠١‏ ه) باب 
الغين فصل الياء ص٠۲‏ وزارة الثقافة والاعلام» بغداد ۱۹۸۰ ج. 


۲۹ 


على موضوعات البلاغة» وسمى كتابه «سر الفصاحة" » ومعنى ذلك 
انها تشمل الالفاظ والمعافأ"'. 

ولو رجعنا إلى الذين اهتموا بالبلاغة والفصاحةء لوجدتاهم على 
رأيين: أوها: يقضى بفصل الفصاحة عن البلاغة» وذلك فى كلام العرب . 
وإذا اعترضتهم آية أو آيات من كتاب اله تعالى» ل يستطيعوا قى أثناء 
حديثهم القصل بين المصطلحين البلاغيين» ومن ذلك» ما أورده 
السكاكى ق القسم الثالكث من كتابه « المقتام""" » إذ يقول: وإذا وعيت 
ما قصصته عليك» وتأملت الالتفات فى - إياك نعبد وإياك 
نستعين - بعد تلاوتك لا قبله فى قوله - الحمد ثه رب العالمين الرحن 
الرحم مالك يوم الدين - على الوجه الذي يجب وهو التأمل القليء 
علمت ما موقعه وكيف أصاب الح وطبقى مفصل البلاغة. لكونه تنبيهاً 
على أن العيد المنعم عليه بتلك النعم العظام الفائنة للحصرء إذا قدر 
آنه ماثل بین يدی مولاه من حقه إذا خد فى القراءة ان تكون قراءته 
على وجه جد معها من نفسه شبه محرك إلى الاإقبال على من محمد" . 

وكذا الذي فى قول الله عز وجل - مثل الذين لوا التوراة ثم ل 
مجملوها كمثل الجار حمل أسفارا - يقول السكاكي: فإن وجه التشبيه 
بين أحبار اليهود الذين كلقوا العمل يا في التوراة ثم لر يعملوا بذلك» 
وبين المحار :الحامل للاسقارء هو حرمان الانتفاع يا هو أبلغ شيء 
بالانتفاع به مع الكد والتعب ف استصحابه . 

ولمذا يقرر السكاكى هذا الفهم المتواصل بين الفصاحة والبلاغةء 


(1۶) عر القصاحة: عد اه بن تد بن سيد ان سان الحقاجى ‏ 111ه) تقيقى عبد التعال 
الصعيدى. مكتة تد عل صببح واولادء بالقاهرةء ۱۹1۹ م. 

)٠٠(‏ مصطلحات بلاغة: ص11. 

٠م‎ 1۹۳۷ مفتاح العلومء مطيعة مصطتى البابى المحليي يالقاحرة‎ )١١( 

٠٠1ص السابى:‎ )١۷( 


قاقلا : و اذا قد تقر ر ان البلاغة عر جعيها *')ء وأن الفصاحة بنوعيها عا 
يكسو الكلام حلة التزبين» وبرقبه اعلى درجات التحسين» فها هنا 
ه خصوصة كثيرا ما يصار اليها لقصد تحسين الكلا.". 

ay‏ فإن السكاكى قد اتخد من مرجعي الفصاحة والبلاغة 
مقباساً لاظهار ما فيها من صور بيانية » ومن روعة وتأثير فى النفوس› 
ولذلك ل يعقد السكاكي فصلا باسم « القصاحة" »» وإنا تكل عنها 
بعد أن اتتهى عن الجديث عن علمى امعان والبيان. 

وقبل السكاكي غا هذا النحى أبو هلال العسكري - وقد مر 
رآنه - وان سنان الخفاجي - وقد مر ذکره -. 

وثانی الرأيين: يلفت إلى أن بلاغة القران ىى فصاحته وبلاغته: وألا 
فصل بين المصطلحين البلاغبين قى ابراز الجال القرآف > وهذا لا 
يضير الدراسات الأدبية» ولذلك ل يفرقوا بين بن المصطلحن فى الناحية 
التطبيقية وانا فرقوا فى الوجهة النظرية لتيسير الدراسة. 

وهذا بورد اgاحظ‏ حديثه عن تتاقر حروف الكلمةء وتنافر 
الالفاط فى البيْت الشعري الواحد» ضمن حديثه عن البيان والقص حه 
وما براه البلاغىون عبیاً ف القصاحة من حبث تافر الكلات" راه 
إ اظ عا ٤‏ البيان والفصاحة والبلاغة. 


وقبر حرب بكان قفر ولیس کرب قبر حب در 
ودورد | ا حظل تعلىقاً على هذا الست ائلا: ومن الفاظ العرب» 


(1۸] القتاح: ص١١١٠‏ . 

(۹) الصدر السانى: ص .۲١١‏ 

.:١ص الصطلحات البلاغية:‎ )۲١١( 

.» وهو ما ااه عيد القاهر فى كتابيه «الدلائل والاعرار »> بام «النظم‎ )۲١( 

)٣۲(‏ التلخيص ق علوم البلاغة جد بن عبد الرمن القزویتی ( - ۹١٣۷ه)‏ ص1 در الكتاب العرن» 
يروت (؟)۔ 


۳١ 


القاظ تتنافر وإن كانت مموعة في بيت شعرء لم يستطع المنشد 
انشادها الا ببعض الاستكرا"'. 

ويريد هذا ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجانى من ان البلاغة 
والفصاحة والبيان والبراعة > وكل ما شاكل عا يعبر به عن فضل بعض 
القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلمواء وأخبروا السامعين عن 
الأغراض والقاصد»ء وراموا أن يعلموهم ما في نفوسهم » ویکشفوا مہ 
عن ضار لوپ" . 

ويوضح عبد القاهر هذا الفهم بين امصطلحات البلاغية تطبيقاً ف 
قوله تعالى: لوقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقعلى وغيض الاء 
وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالين). 


فتجلى لك منها الاعجاز ويرك الذي ترى وتسمع انك ل جد ما 
وجدت من الزية الظاهرة والفضيلة القاهرة» إلا لامر يرجح الى 
ارتباط هذه الكل بعضها ببعض » وان لم يعرض ها الحسن والشرف الا 
من حيث لاقت الاولى بالثانية» والثالثة بالرابعةء وهكذا الى ان 
تسقرها الى أخرهاء وأنٌ الفضل تناتج ما بينهاء وحصل من 
جموعها"“ . 


وقي تعزيز التقاء الفصاحة بالبلاغة» قال الرازي: اعلى أن الذين 
مجعلون الفصاحة للفظ › فالأظهر انهم مجعلوتها صفة للألفاظ» لأجل 
دلالتها الوضعية على مسمياتها» ويجتمل اختالا بعيدا ان يجعلوها صفة 
للالفقاظ لا باعتبار دلالتها على مسمباجا. 
(rr)‏ الييان والتببين: الجاحظ ( - وو+ه) إا 
(rs)‏ دلاتل الاعجازء عيد القاحر الجرجاني تقبق / جد رشبد رضاء ص ه۲٠‏ دار المرفةء بيروتء 


4۸ م 
)۲٠٠(‏ المصدر الابی: ص٣۳٣‏ ء۷١.‏ 


۳۲ 


ولتوضيح هذا القول يورد صاحب الرأي السابق مثالا نى قوله 
تعالى: (واشتعل الرأس شيباً). ولو كانت الفصاحة فى قوله تعالى: 
(واشتعل الرأس شيباً) عائدة الى مغردات هذه الآي"" لكان لا يجخار 
اما ان يكون ثبوت الفصاحة ى كل واحد منها موقوفا على ان يعقبه 
الفرد الآخرء او لاأ نتوقف » والأول عال»ء لان كل واحد من المفردات 
يقدم عند حصول ما يتلوه» والمعدوم ليس له صفة ثبوتية» والثاف 
يوجب ان يكون هما حالة الانفراد من القصاحة» ما لما عند الاجتاع» 
وذلك عا يدفعه إل ۳ 

ومن هتا نلاحظ ان اغلب البلاغيين القدامى والحدثين» قد جعلوا 
للفصاحة والبلاغة هدفين» (احدها هدف ادبي هو معرفة الادب والبصر 
بنقده والاخر ديني وهو الوصول بالفصاحة او البلاغة الى ادراك وجه 
الاعجاز قى القرآن الكرے'"). 

وصاحب هذا القول وهو الاستاذ بدوي طيانة لا يقطع بالقصل بين 
البلاغة والفصاحة»ء بل ييل الى وحدة امصطلحين»ء وذلك انه عند 
التطييق نراه يقم الوحدة بينها » ولذلك جعل عنوان كتابه «البيان 
العرنفى »» وفيه الحديث عن الفصاحة والبلاغة يهوم موتلف » لا انفصال 
فیه. 

ويرى الرأي السابق الدكتور بكري الشيخ امينء اذ ينقل رأيا 
بعنوان «البلاغة هي الفصاحة" ». 

وهذا فان كثيرا من العلاء يفرقوا يعن معني اليلاغة والفصاحةء 
وف راپ ایا بدلان على مقصود واحد» فالا یلاغ عا فى النقس هو 


٠١ص اة الاغاز ق دراية الاعجاز. الرازى۔.‎ )١١( 

(۲۷) انظر نى ذلك: فخر الدين الرازي - بلاغياً - تأليف ماهر مهدي هلال ص۲۲٠‏ وما بعدها. 
(A)‏ الييان العري. د. بدوی طبانة ۔ صر ۱۹۱ . 

(۹) البلاعة العربية تى ثوا الجديد (عل العاني). ۲۸١١‏ دار العم للملابینء بیروت» ۹۷۹ م. 


۲ 


الافصاح ٠"‏ وهم في ذلك يعرفون جزئيات كل مصطلح » وانا يعر جون 
على ضمها قي فهم واحدء لا فى ذلك من تقليل للمصطلحات»› ولا 
يلمسونه من حقيقة ائتلافها في الناحية التطبيقية» من غير اهال لأي 
مقياس قي الفصاحة منفردةء او لأي معيار للبلاغة لوحدها. بل مقاييس 
القصاحة ومعاير البلاغة في وحدة ذهنية عند التذوق الجالى» وعند 
ابراز الموطن التعبيري او التشكيل .البلاغي وقيمته الحضارية والنقسية 
والمالية. ۰ 

وقي كتاب جديد حول البلاغة العربية ء يعرض فيه مولقاه» 
الفصاحة والبلاغة » على رأي القدماء » في أن الفصاحة فى اللفظ المغرد 
والكلام والمتكر"". والبلاغة في الكلام والمتكل. 

ولكنه) بعد ذلك يوردان تعريف الفصاحة عند البلاغيين فى انها لون 
اللقظ جاريا على القوانين المستنبطة من استقراء كلام العرب» كثير 
الاستعال على السنة العرب الموثوق بعر بيتهم . 

والبلاغة فى رأي) انها تتمشل في معنى اذا عرض لك موضوع 
فعر فت ما دقتضيه المقام من المقالء وقلت فيه من الكلام ما بحسن ان 
يقال في مثله» واخارت للمعانى من الالفاظ والجمل والاساليب ما 
يتناسب وعقول القارئين والسامعين وشُعورهم وذوقهم » فتلك هي 
البلاغة""'. 

وهذا التعريف للىلاغة يتقى مع الفصاحة فى الخاية والهدفق 
والمقصدء وف التركيب والتأليف . وهذا يعني ان الؤلفين » قد سارا ف 


٠ لوجر ق تاریخ اللا غة . مارت البارك. صء۲>دار الفكر ء دمسىی 1۹۷۹م‎ )١١( 
و يلاعغة جديدةء» د تد عيد النعم خفاجي » ود عبد العرير شرقف»ء مكتية غريب. القاحرة‎ )۳١( 
^e ۷ 
الرجم الابى: ص۷ء.‎ )۳١( 
اأرجم تقه: ص۲م‎ (rr) 


8: 


دائرة الربط بين مصطلحى الفصاحة والبلاغة. ولكنه] سايرا القدامى 
فى التقسم» وان مالا الى الجمع بينها عند التطبيق. ومن ذلك انا 
ريطا مقهوم البلاغة والقصاحة بالاسلوب. 

والاسلوب عنده) يتصل بحديت اللفظ والعنى › ولذا يريان وجوب 
مر اعاة ثلاث مطابقات حى يكون الاسلوب تاما وافياً بالغرض ١‏ - 
مطابقة الاسلوب للموضوع الذي يتكلم فيه ۲ - مطابقة الاسلوب 
لعقلية القارئين والسامعين ٣‏ - مطابقة الاسلوب لنفس التكلم أو 
الكات"'. 

وبعززڙان هذا القول رابطن بين القصاحة والبلاغة والاسلوب ععنى 
الاتمال )€0mmunication(‏ ف العصر المحهديث» اذ تتاز كلمة 
« الاتصال » بالتعبير عن الغرضية والتفاعل معا. بجعنى انا تنطوي على 
معنى القصد او التدبير. وكذلك تعنى التفاعل او المشاركة. 

وهذا نلاحظ تقارباً شديد الصلة بين هذا التعريف م«للاتصال »» 
وبين المفهوم العرنى للبلاغة الذى ينىء لغة عن الوصول والانتهاء"'. 
وقيل قليل كنا قد تعرفنا الى التقاء بين مفهومى القصاحة والبلاغة: 
عند تعريفه) لدى البلاغيين . 

ومن هنا نری ان صاحی « نحو بلاغهةه جدیدة » بربطان یی 
مصطلحى « بلاغة وفصاحة » وبين مصطلحي «الاسلوب والاتصال » قي 
العصر الحاضر» وهي لمتة وردت £ اتناء حدثها عن بلاغه جدیدهة ٤‏ 
العصر الاثل. ٠‏ 

ويندو ان «اساس اللاغة » و «قاعدة القصاحة » نظم الكلام لا 


(Ys)‏ ارجح د4 :2 ص 6٣‏ ۔ 
(ه۳) غر بلاغة جدندة: ص0۵ 


0 


جعنى صم بعضها الى بعض كيف جاء واتفق» بل عمعنى ترتيبها فى 
التطتى على حسب ترتيبها في التفس. 

ومن هنا بتضح رآینا ف مقهوح مصطلحی « الفصاحة والىلاغة »ء 
وهو الائتلاف بينه)ا والوحدة فى استخدامها تطبيقاً وذوقاً وبلاغة وجالا 
وترکييا. 

وذلك لان البلاغة محيا وتنمو فى ظلال الآدب والنقدء وهذا بعين 
توحيد المصطلح البلاغى «للفصاحة والبلاغة » معنى «البلاغة » على 
وضوح الرؤية حول صلة البلاغة بالادب والنقد والنظرات النقسةء 
والملامح الاجتاعية. 


وهذا ما جعل بعض الشتغلين بالبلاغة العرية ‏ " فى العصر الحديت 
ان يصل الى ان اليلاغة هى الى عثل نظرية الفن الادبي عند هده 
الامة - العربية الاسلامية - وذلك بالاضافة الى ان هذه البلاغة 
كانت فى هذه اللخة العربية - وف غيرها من اللغات الانسانية قوام 
متهج من مناهج النقد الادبي الأصيلة واعني به ما يسمى «النهج 
القني » او المنهج البيانىء وهو اقدم مناهج النقد وارسخها قدما في 
تاريخ الاداب الانسانية كلها لانه اتخذ مقاييسه من اصول هذا العل 
ا لجال . واعني به علم اللاغة"". 

ونلاحظ ان من الدين ساروا على طريقى عبد القاهر قي فهم 
القصاحة والبلاغة والبيان والبراعة بعنى واحد“» الدكتور بدوى 


۷) د.بدوی طيانةء د.د نایل آجدء > د. تمد عيد الحم خفاجي » د اجد مطلوي.۔ د مد ملدور. 
د۔احد کال رکی . > د. تمد زغلول ۔سللام۔ د ۔ مصطغی تاصف »د شکري عباد. د ۔لطقی عید عيد ايديم ء 
3 - مود السمرة د جيل سعد. 3 ۔ على عشری زايد ۽ ويرم . . اتظر تقصلا لذلك > ف القصل التالت 
من غلء الدراسة. 
(۳۷) الييان العرهي. د يدري طباتة ص٣‏ . 
(۳۸) دلائل الاعجازء ہی۹۰۲۸ 


۳1 


طبانة الذي يقم كتابه «البيان العربي » على هذه النظرةء ويحرص ف 
طبعته السادسة على ان يكون خالصا لدراسة « البيان » يعتاه الاعم» 
الذى يرادف معنى «البلاغة > "'. 

وهذا يكون البيان الذي يضم معنى الفصاحة والبلاغة مبحاجة الى 
مرانة وثقافة وادمان نظر واستثارة للذوق والمعرفةء وكل ذلك لا بأقق 
الا بعد التجربةء والارتقاء الذهنى فى عصور التقدم والجضارة والنظر 
والتفكير“. ومن هنا ترى البلاغة كالوسيقى لا تفهم ولا تذاق الا 
يطول ال . 

وعندما اتفقت الفصاحة والبلاغة فى الغاية والمقصد والهدف»› 
وتقاربت فى كثير من الدلالةء كان الادب من جيد المنظوم والمتثور 
جاها » وفن القول بانواعه التعددة دائرة مبحتّهاء وتيبان جاهها. 

ومن هذا الفهم ترى ما احدثته الصورة البلاغية لابيات العياس بن 
الاحنف ( - ۹۲٠ه)‏ من اللذة والتأثيرء ما فيها من ائتلاف بين 
القصاحة والبلاغة فى التقارب بين الخليفة هارون الرشید ( - ٠۹۳‏ ه) 
ومارية» وذلك عندما طلب جى بن ال البرمکی ( - ۱۹۰٠ه)‏ 
العباس بن الاحنف» اذ قال له: ان مازية هي الغالية على امير المؤمنين 
(هارون الرشيد)ء وانه جرى بينها عتب» فهي بعزة دالة المعشوق تأبى 
ان تعتذر» وهو بعر الخلافة وشرف اللك والنيت بأبی ذلك › وقد رمت 
الامر من .قبلا فأعيان » وهو احرى ان تستفزه الصبابةء فقل شعرا 
تسهل به عليه هذه القضىة› فنظم العباس هذه الابيات: 


(۳۹) الييان العرئيء» صهء ص1١‏ انظر مى اليلاغة بام الييان «شروح التلخبص »> ٠۵:١‏ 

٠هص امرجم السابىء»‎ )١( 

)1ء( التثر القنى . د.زكي مبارك. ١١۲۳٠ء‏ دار الكاتب المرب للطباعة والنترء القاهرة (؟). 

)٠١(‏ معاهد التنصيص على جواهد التلخيص» عبت الرحع العبامی ( - ۹1۳ ه) ۵٠۰٥4:١‏ :عا الكتيء 
بەروته ۱۹٤۷‏ م. 


%۷ 


الىاشثقان كلاه)] متغضب وكلاها متوجد متجنسب 
صذت مغاضبه وصد مغاضيا وكلاه) ما يعالج I‏ 
راجع أحبتك الذين هجرتهم ان اتم قلا يتجنسب 

م جل الجليفة هذه الابيات وخف بها الى ماريةء حتی قال: والله 
ما رایت شعرااشبه يا نحن فيه من هذا الشعرء والله لكان قصدت 
پڌاء ودا € الالتقاء بين الليقة ومارية» يسبب هذه الآأبيات» 
ونلاحظ من هذه الصورة الشعرية الآتى: 

١‏ - ان الاثر الادبي للابيات في نفس الخليفة ومارية لي يكن لشق 
القصاحة متفرداً أو لحد البلاغة منقردةء واغا لائتلاف معنى الفصاحة 
والبلاعه وذلك لان لاختلافق الشكل الاد والاداة المستخدمة فى انجازه 
اثر في طريقة كل متها في الابداع خامة*. ا 

۲ -روعی ف هده الابيات نفسة الخاطى والسامع فاهتَر الخليفة 
لذلك واستجابت مارية لهء وما ذاك إلا لان العباس قد عاش هذه 
التجربة مع «فوز »ء وذلك لان الشاعر حين يندمج ف الاشياء يصفی 
عليها مشاعره. وقد قيل ذات يوم: ان الفنان بكرن الاشاء برةةا“. 
وها ل تغفل نقسية المؤلف او الناظم او الكاتب او الشاعر حي 
تكنمل التجربة النفسيةء وتقع في تفوس المتلقين موقا جيداً. ٠ ٠‏ 

ولدلك كانت المعاني مرتبة بالنفس» قتلتها الالفاظ مرتبة قي السمع 
والنظم› وهدا جيعه ودی ا اهر ة والارجة والاتتقاع والفائدة› وسل 
السخاعء واستواء الامورء ولم الشملء وتقريب البعيد. 


(sr)‏ دنوان العباس س الاحئفى. شوح و ھی د۔ عایکۃ ا رر جی ص۲۸ ءدار الكت المصردة بالعاحر د 
م واتظر اا على الاييات: العباس ين الاحتف «دراة مقارفة » رسالة دكتوراهء د .لل 
سعد الدينء من جامعة شمس كلة التات. العاحرة 1۹۷۸ م. 

(ss)‏ التقير النقسى للآدي. دعر الد اساعيل. ص ٣ن‏ دار العودة ودار الشقافة بیروت ۱۹1۳ ء. 

(دء)( ارجم النابى: ص د٦‏ 
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قالشاعر حين بستخدم الكلات الحسية بشت انواعها لا يقصد ان 
يشل بها صورة لشد معي من السات بل المتيقة انه يقد اتير متيل 
تصور ذهنى معين له وهو دلالته وقيمته الشعورية وهواتقه النقسيةء 
ومواققه الاجتاعىة» ونظراته الجالىة. 

ولدلك يثير الشاعر فينا الدهشة بمعرفه جديدة عن طريق الارتباط 
غير المتوقح الذي بخطف الابصار. 

وف هذا تتفق الصورة الشعرية الى حد كبير مع صورة الرسام 
الحديث ف اعطاء القيمة التعبيرية كلها للعلاقات بين المفردات لا الى 
هذه القردات . على ان هذه العلاقات الجديدة الى تستكشف داعا لا 
يتوصل البها الشاعر او القنان بطريقة منطقية متأنية يقبلها العقل 
ويرتاح ها من حيث هي نسق من النظام الطبيعي»ء بل محصل هذه 
العلاقات فى النفس دفعة واحدة بطريقة خاطفة" . ومذا تكون 
الصورة ما فيها من متاييس الفصاحة ومعايير البلاغة وسيلة لنقل 
الشعور او الفكرة واللغة الفنية هي القصودة هناء لا اللغة المعجمية 
النمطية وعلى ذلك فانك اذا وقفت على غايات الكلام ونهايات امعان 
دل ذلك على قدرتك فى الادب وعكينك من لغة العرب» فان اوجزت 
او اسهبت کنت فيه بليغاً وکان ما اتيت به بلي“ . 

ومن ذلك جعل قوم من اجناس البلاغة: البيان واللسن والدراية 
والذلاقة والخلابة والفصاحة والخطابة » واكدوا بان كل ذلك واسحر"“. 


)٦ء(‏ التقسبر النضسى للآادب. ص٠۷‏ . 

(۷ء) امرجم السابى: ص١۷‏ 

)٤۸(‏ نضرة الإغريض ق نمرة القريض» الظقر من قضل اللوي ( - 1۵٦‏ ه)» ص۱۷ ت/د.نهى عارق 
ا لجسن ء مطبعة طربي دمشى ۱۹۷1 م. 

- ه)ء ص٤1۸ ۰ دار الكتي العلميه‎ ٣٣۷ - ( الالقاظط الكتايية. عبد الرجن بن عسى المنذاقى‎ )٠۹( 
۰ بروت ۱۹۸۰ م.‎ 


۳۹ 


مح تصورتا لا تقدم». . فاننا لا نستطيع ان تغفل قيمة درأسة 
الصطلحات البلاغنة منقردة › ¢ الجمع بين هذه الصطلحات في ناء 
التطبق البلاغى » والاستخدام الفني ء بل لا يدمن ملاحظة المفردات 
الى تنطوی تحت کل مصطلح › > فى الصورة الذهنية ولذا سنورد نصا 
تتلمس من خلاله ما ذهبنا اليه. قالت الخنساء تلوم الدهر وتقحر 


بقو ميا( ٠‏ 

تعرقني الدهر نهشاً وحزا 
وافنىی رجالی فادوا معا 
کان یکوتوا ہی یتقسی 
وكادوا 
وهم ٤‏ القدي اسأاة العدع 
| وھ منْعواً جارهم و السا 
غداة لقوهم بلومة 
وخيل تكدس بالدارعين 
جزز نا نواصی قرسات ےا 
ومن ظن من لاقي الحروب 
نعف ونعرف حن القرى 
وتلبس قي الجرب نسح الحديد 


سر اة بی مالك 


وأوجعني الدهر قرعا وغمز! 
فغودر سي (tr‏ مسَفْزاً 
اذ الناس اذ ذاك من عر بزا 
وزين العشيرة ذلا وعزا 
ھم الكائون من الخوف حرزا 
يقر احسشأء ها الخوف حقرا 
رداح تغادر ف الارض ركزا 
فبالبيض ضربا وبالسمر وخزا 
وتحت العجاجة مزن جرا 
و انوا يظنون آلا تی | 


بان لا يصاب فقد ظن عجزا 


9 ت.د اهل د خر | وکازا 


وننظر في هذه القصيدة من حيث الفصاحة ومفرداتها ء باعتبار ائتلاف 


(۵۰) شرح دیوان الخساء - دار التراث بیروت» ۱۹1۸ ص۷٤› .٤۸‏ 


الجروف ف الكلمة الواحدةء وعدم تنافرهاء ودقة العانى» وعدم تسيب 
دلالاتاء اي لل تكن تلك الكلات غريبة ء ثم من حيث الموافقة للميزان 
المرقء وعدم خروجها عليهاء والنظر الى لذة اسعاع الكلات وعدم 
تنافرها» بل توافقها وانسجامها» وعدم الكراهة عند سماعهاء ثم لو تتبعنا 
التراكیب من حيتت كشف قوتا او ضعفها. 


في ضوء ذلك كله لل نقف على عيب من عيوب القصاحةء بل مجد 
فصاحة وقوة فى التاليف » وعدم تنافر بين الكلاتء مث لا جد تقصرا 
او غير ذلك عا يندرج تحت الاخلال بالفصاحة؛ انا فى النص تناسى 
وتوافق يي التأليف» وانسجام بين الكلات» ووضوح يجك الصورة 
بفرداتهاء وهذا كله يؤكد الملكة التى تتعت با الختساء في النظم 
وتصوير ما يدور فى نقسها من معان. وذلك لاقتدارها على تشكيل 
امفردات فى صورة عملية تاجحةء وعملية التشكيل التي قامت بها 
الشاعء ة فى القصبدة عملية معقدة غاية التعقيدء لاا تأخذ فى الاعتبار 
الاول ان تكون القصيدة - مها طالت - هى الوحدة الفنية الت 
تعمل فی داخلها اشتات من المفردات والدقائق. ۰ 

م نتابع النظر في اليقين من حيث مفهوم البلاغة في جزئيانها وما 
ورد من استعارات مكنبة »> حىتث شهت الشاعرة الدهر بانسان » م 
تناست التشبيهء بجامع النفاذ تى كل من الدهر. والانسانء ثم حذفت 
المشبه به وهو الانسان وابقت شيئًا من لوازمه وهو التعرق او الال 
والنوائب» واثبتته للمشبه وهو الدهرء على سبيل الاستعارة بالكناية 
هذا الاجراء لخطوات الاستعارة ثم تعيين موطنها وذکر توعهاء هی من 
الاصول البلاغية الت ينص عليها البلاغيون باعتبارها شكيلات 


)01( انظر ف تقصل دلا التفستر النفسى للآدب. ص 1٣‏ وا وسل ها ۔ 
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بستخدمها التفنن فى قصيدة او قصة او رواية او مقال ولستا يحاجة الى 
ان بقف التفنن ويصف لنا وصف البلاغىء انا عليه ان يعرق ان 
اتخدامه للاستعارة امكنية يكون ٤‏ توضیح امر للمشىه او تبيانه أو 
تأكىده» وفى استخدامه للاستعارة التصريحية دف الى ابراز جال المشيه 
به» وهو بهذا وذاك لا يصرح لتا بالموطن او النوع او طريقة الاجراء 
لاي نوع من الاستعارة او اي طريق من طرائق الجاز المتنوعة. 

اغا يقدم لنا صورة شعرية لا على اتيا ثل المكان القيس او التصور 
ا لجزق» بل المكان النضي والتصور القكري الكلي . وكل ما ترتبط به 
« الصورة » من المكان امقيس هو المقردات «العينية » عا ها من صفات 
حسبة اصيلة فبها أو مضافة اليها. ومذه الصفات دور خطير فى 
شكيل « الصورة » حى اننا لنجد الشاعر فى كتير من الا خان دقتت 
الاشياء الواقعة فى المكان لكي يفقدها كل عاسكها البناق الاثل اماما 
ولا يبقي منها الا على صفاا"". 

م ما ورد قى النص من كتايات من مل سراة بنى مالك › واساة 
الحعد کنايه عن آم عمد القوم وساداتم» م الكتاية عن بأسهم وشديم 
وشجاعتهم فى مثل قول الشاعرة الخنساء: | 
جزز نا نواص فرسان ا وک انوا یظنون الا حرا 

م تشبیهمم باتہم جی یتقی » وهذا لیس ی کل وقت»› بل ق الوقت 
الذی یکون غیرهم غير منصف وظال ا وقاهرا لغیره. لانم لو کانوا مولا 
للضعيف » ونصرة للمستجير قي الايام العادية » لا كان هم ذاك الامتيازء 
ذلك لان القوم يقومون عا يقوم به اي اتسان فى الايام العادية الاخرى. 

هل الال فى ذلك كله لاستخدام الشاعرة استعارة او كتاية او 


. 1۷ امرجم الادى- ص‎ (oY) 
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تشبيهاء او لان هذه المفردات تالف ماً؟ 

أن الكلات› بحخاصة فى الاستعال الشعرى»› ليست الا جرد ادوات 
غثّل الاشياء »> وليست الصورة الى تتكون فى هذه الكلات الا صورة 
تعبيرية وليست الصورة مشاة 7 

ومن هنا لا ننظر الى مفردات الفصاحة وتراكيب البلاغة كل على 
إتقراد» ولا ننظر إلى كلمة (معاً) في القصيدة منفردة والقى توحى 
معنى جسامة الامر وعظمه على نفس الشاعرةء وفداحة الدهر وفعلتهء 
اذ ذهبوا جيعا وقي وقت واحد» من غير تفريق تي الوقت»› وهذا وقعه 
على الانسان اکبر» عا لو كانت الصيبة ف اوقات متراوحة حال 
وقوعهاً. ) 

م اننا لا ننظر الى التكرار الذي ورد فى النص لكلمة الدهرء 
على انها قامة بذاتهاء بل تعر الشاعرة على هذا العدد من الجسور 
بحرارتها الدافقة» وشحناتها التى لا ترى طريقا واحدا يشفي غليلها فبا 
درید ان تقول» فتنقل شيئًا عا تحس به في المرة الاولى فى استخدام 
كلمة الدهز ثم تعاود امرة الثانية حاملة شخنات اخرى لتنقلها من نغسها 
لى غيرهاء حت يقف على ما يعتمل ي احشاتهاء وما يضطرم في 
خاطرها. ` 

ومن هذا الفهم نلاحظ استعال الشاعرة للكنايات عن البأس والشدة 
من مثل: بيض الصفاح» وسمر الرماح» اذ السيوف ذات الصفاح 
البيضاء تعنى كثرة اع)هها في الاعداء ء والرماح السمرء كناية عن شدتا 
وقوتها وكثرة استخدامها. ‏ 

هذا التنقل ف تشكيل الصورة الشعرية من استعارة الى كناية ل 
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يكن كفا اتفق› بل تلاحظ الشاعرة ان الاستعارة والتشبيه كامل 
الاركان يعطيها وقتا لتقول ما تريد بشىء من النفس الطويل الملتاع . 

وعندما تشتد وتقوی » وتستعید قوتا› فاا لا تری امامها ی نقل ما 
لديا من تجرية انسانية مولة الا اقضر الطرق»ء والكناية من حيث 
التشكيل اللغوي والتعبير البلاغى أقصر من التشبيهء والاستعارة على 
غل الا ستعالات . 

هذه المسائل الجزئية فى معنى الفصاحة والبلاغة » ل نستطع أن نهملها 
فی اثناء دراستناء لا سا بعد ان فسدت السلاتق العربيةء وابتعدت عن 
مستویات العربية الاصيلة » اذ بدوتا لا نستطيع ان نكشف عن جاليات 
الاثر الاد وما يحمل من تجرية متصلة بالمتفنن صاحب الاثر الادنى 
ججميم الواته. 

وما كنا محاجة الى هذه المفردات فى امصطلحات البلاغية »> عندما 
كانت السلائثق العربية » قريبة من مستويات العربية القصيحة » بل كانت 
اللصطلحات البلاغية طبعا لهم وسجية فى تراكيبهم. ‏ 

اما فى هذه الايا على ما نحن عليه من ذوق ف العربية » فعلينا ان 
نستخدم المصطلح البلاعى بعد معرفة مفرداتهء ويعنى هذا أن دراسة 
البلاغة العربية باصسامها وفروعها وفنوتا أمر حتمي » وحن محاجة اليه 
انغا الخطر ان نقف عند هذا الفهم او نكون كالذي محمل الادوات من 
غير معرفة لاستخدامهاء فلا يناله منها الا التعب› فيملها ويلقي با 
وينادي غيره ليکشف له عن سوءتا. 

اما اذا تعدى هذه المعرفة الى تلك الصطلحات ومهر استخدامها ' 
فانه یری نفسه ملزما بالتوحید بین اقسامها ومصطلحاا حت یتذوق 
وتتربى لديه املكة ويقف على جاليات ما بقراً او ينقد» ويعرف من 
التشكيلات البلاغية » وطرق التعبيرء وفنون القول ما يلام موطنا دون 
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اخر عن بصيرة وعلم. 
ولذا لم نستطع ان نهمل المسائل الجزئية فى معنى الفصاحة والبلاغة» 

ولكتنا لا نوقق ق الاطلاع على جاليات اللص لو وفنا عند هذا الهم 
نما حصلت المتعة من الاثر الادبي (فى هذه القصيدة) من خلال المفهوم 
العائل: مطابقة الكلام لقتضى المجال مع فصاحته»ء ولتوضيح هذا لايد 
لتا من ربط ذلك کله بعضه ببعض»› من حيث هو صادر من قائل 
واحد»ء وعن نقس واحدة» وهي الشاعرة (الخنساء)ء وهى فى كل ذلك› 
ما کاأنت تقصد ان تقدم استعارة او تشبيها او كنابة»ء او تقدم لتا 
برناجا فى مفردات الفصاحة او اليلاغةء ولكها هدفت ان تصور ما 
يعتمل فى نفسها من معان ارقتها » وتفاعلت معها وعايشتها» وجربتهاء يا 
انتاب قومھاء وما احل الدھر بہم من مصائب اذ ترید ان تعرض لا 
الفلسفة النفسية للصورة الشعرية التى تتمثل قى عال الافكار لدا - 
وهو بطبيعته غير واقعى - ييحاول ان يصبح واقعيا يعانقته للاشياء 
والبروز من خلاها . لكن هذه المعانقة ليست فناء للفكرة قى الشىءء او 
جرد تحول الفكرة الى شىءء اي انتقالا كليا من اللاواقم الى 
الوا“ , ا 

- وف اطار ما تقدم تريد الشاعرة ان تقول : ان الدهر اوجعها 
بکبریات نوائبه وصخریاتها » ودا 0 يغادر قلبها مهم فردا واا غودرء 
وهذا جعلت الفعل مبنيا للمجهول لانهم .انتزعوا على غير رغبتهاء 
وکأنہم قد امروا ان یغادروا قبل استئذانا. 


وهذا ما لفت اليه عبد القاهر الجرجانى من الاثر النضي للفعل 
المبنى الجهولء عند حديثه عن الارض في قوله تعالى: (وقيل يا ارض 


)عo(‏ التمسر ال للآدت- ص 10 ۔ 
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ابلعي ماءك» وياسماء أقلعى. 

اذ نوديت الارض» ولم يكن الامر ها فى الاختيار فى الاستجابة 
للنداء او الرفض وهذا كانت القوة والقدرة الالهية اقوى من الارض 
وارادتها وهذا منتهى التصوير للاثر النفضسى الذي يصدر من قوة اقوى 
لاملاك للامور ان برد او يناقش او يعترض. 

ومن هتا تلاحظ ان الدعوة الى توحيد الصطلحات البلاغية ل يكن 
لخاية الاختلاف مع بعض البلاعيين » ولكنه لتحقيق موققف قد تبه اليه 
بعض البلاغيين القدامى › والح عليه اغلب البلاغيين والنقدة فى العصر 
الحديتء ثم تقليلا للتقسمات التي لا تتناسب مع دراسات العصر الاثل 

من الوجهة الادبية والنقدية"" والمالية والنفسية والحضارية. 

ومن هنا نلاحظ قيمة المعاني واتصاها بنفس قائلهاء اذ هى وحدة 

واحدةء تم خروجها على الفاظ متصل بعضها يبعض. حت نقف على 
الصورة الحقيقية لا يريد القائل ان يوصله الى امستمع والقارىء 
والتاقد غ ال على مدى تار ذلك في المتلقى لذة وانتفاعا وفائدةء او 
خلاف ذلك من التقصير وعدم التأثير. 

وذلك لان الأمر لا يقف ني العمل الأدهى عند المنشىء والمتلقى 
بجزئيات مشتتة» بل بجزئيات ينتظمها معنى قا فى النقس يربطها 
بغيرهاء ولا يختلف في جزء منها عن الآخر. 

ولذا لا يدور فى خلد المبدع أو القائل أن يقول لك هذه استعارة 
وتلك كنايةء وهذا تقد وذاك تأخيرء ولا جهد تي التصريح لك أنه 
لاءم بين حروف الكلمة»› وبين الكلاتء أو وافق بين المعانىء واثر 


(0) انظر دلائل الاعجاز م۷٣‏ 
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الانسجام فى عمله الأدبيء وذلك لأن الأثر الأدبى تجربة إنسانية رصدها 
الأديب لغوياً بابعاد وجدانية ذات شکيل فني خا ص . 

وههذا كان النقد الأدبي تفسيراً للأعال الأدبية وذلك بالغوص في 
دنیا کلاتہا على ساس أا تصور تجارب إنسانية يراد فهمهاء ونلاحظ 
نتيجة لذلك ان الأدب العربي الذي غا النقد - بى ظله - ساذج 
واستقام عوده تى القرن الرابع المجري .غ تحول الى بلاغة عند أمثال 
أبي هلال العسكري ملف (كتاب الصناعتين) في القرن الخامس» نرى 
الشىء نفسه بل لقد استعان نقاد العرب كاين المعتز وقدامة بن جعقر 
من بعده بکتانی ارسطو «فن الشعر » و «الخطابة » وحاول قدامة بخاصة 
ان یضع قواعد عل اع ١‏ 

وعلى ذلك نلاحظ ان صاحب الأثر الأدبى لا يقصد ان يقول لك 
هذا تشببه كامل الاركان» واخر بلیغء م يقد أمامك أنواع الفنون 
البلاغية » وإغا يستخدم هذه التشكلات لىصور لك موقفه جاه حدٿث 
معين» أو الحياة يشىء من القرب منها أو البعد عنها. وتي .كل ذلك 
یرس موقفه تجاه الكون أو الحياة» ومن ذلك موقف الشاعرة الخنساء 
عندما رثت أخاها صخراء إذ تقول: 
ون صخرا لأاع المهذاة به كأتةعلم ف رأسه تار 
جلد جيل الحيا كامل ورع لطلللحروب غداة الروع مسعار 
جال ألوية هب اط أودية شهاد اندية للجيش جرار 
فقلت )ا رأيت الدهر لس له معاتب وحده سدی ونار 
لقد نعى ابن هيك لى أخاثقة .كانت ترجم عنه قبل أخبار 
قبت ساهرة للنجم ارقبه حت آتى دون غور النجم استار 


(o۸)‏ دراسات 3 FH)‏ الآدبي۔ د . اچد کال رکي ص ٠١‏ دار الآتدلس ء تروت - A‏ م 
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ل تره جارة يى بساحتها لريبة. حين بخلى بيته الجار 
ولا تراه وما ق البيت يأكله لكنته بارز بالصحن مهار 
ومطعم القوم شح عند مسغبهم ‏ وقي الجدوب كرم الجد ميسار 
قد کان خالصى من كلذي تسب فقد اصيب ف| للعيش اوطار 

ف هذا اوقف ارين الملتاع. ما ارادت الشاعرة ان تقول لك: إنا 
تحسن استخدام التشبيه الكامل الأركانء او الناقص»ء من ذكر المشبه 
وهو صخرء والمشبه به وهو الجبل المرتفع الضخم الذي فى أعلاه سارية 
ہدی الضال الى ما ينفعه» م دکر الأداةء ووجه الشبه أو المشاہة كا 
يقول بعض البلاغيين وهو المداية والإرشاد» اعا استخدمت هذه 
الوسائل البلاغية لتنقل لك عبرها تجربتها الانسانيةء التى اعتصرتها 
وعانتها بأل وحزن ومرارة. ولذلك اتجهت الى هذا التشبيه ذى الاركان 
الكاملة لانها متعيةء وتحتاج إلى فرصة ترتاح فيها حى تعاود الحديث 
عا تريد ان تصوره لك من نفسها. 

وهكذا كانت الشاعرة واعية كل لون يلاعی فی استخدامها له دون 
غيره» وهذا حذفت وقدمت وأخرت والتفتت فی حدیثها وحاورت 
أيداء جريتها الاسانية ء» إذ الحدىث عن صخر وهو غائ ۰ لا یکفی - 
فی راا - بل يجب ان تشرك نفسها وهي بالنسبة إليه من هي » من 
القرب والاخوة والحي. فالتفتت متحدثة على لساا (فقلت) وهذا 
الالتفات يكون لإشراك الشخوص العنيين بالحدث والمهتمين بالموقف› 
من مل الخنساء تاه اخيها صخر . 

م إن هده المحركة النفسية فى الانتقال من الجخديث عن الغائى 
بلسان المتكلم لون آخر من ألوان التشكيل البلاغى الذي ساعد الشاعر: 
على تصوير تجربتها الانسانية في أا فى ضعفها وقلة حركتها في بداية 


(ı-(‏ موح دیوان اخاء: ص۲۷ 
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استخدامها للتشبيهة» € ٤‏ حر كتها ونشاطها بعد ذلك ٤‏ استخدام 
الالتفات» ل يغب صخر عن بالماء ول تشغل بأمر غيره. وقد ملك عليها 
فكرها ونفسها. فاتحدت عند الخنساء القكرة والشعور بالصورةء ولا 
نستطيع تصوره) مستقلين » وهذا الفهم حقيقة نقدية مألوفة وهي أنتا لا 
خستطيع ان تنجد صورا ناجزة للتعبير عن مشاعرنا أو أفكارناء بل 
علينا - إذا اردنا ان نحتفظ مده العواطف والافكار بأصالتها - ان 
نقدمها إلى الأخرين قي صورتا الخاصة. تلك الصورة التي تتولد - 
تلقائيا - مع الشعور نفسه او الفكرة"'. 

والشاعرة تريد ان تنبئك عن جزء من مربتها الاإنسانية في معنى 
الحياء » وذلك نها استخدمت الكناية لترمز بها إلى أنها مشغولة بصخر 
لیل نهارء فى الوقت الذي ينام فيه الناس» فان الشاعرة ترقب النجمء 
ونقهم ضمنا اا لا نام وقت اليقظة. وهذا الذى جعلها ا 
تشكىلاً جديداً من ألوان البلاغة العربيةء وهو الكتاية .لتصور لك 
حياءها من عدم التبجح المىاشر تاه أخنهاء بل قدمت لك هذا 
الحديث على طريتى الكناية الرامزة الى تصور من خلاها الحب مع 
الحياء» من غير مباشرة وتقرير» ٠‏ 
فبت ساهرة للنجم أرقبيه حتی اتی دون غور النجم أستار 

ومراقبة الشاعرة للنجم لا كمراقبتها لانسان عاقل» بل هي تعرف 
ان خطاب غير العاقل بخطاب العاقل» يكون .من الغايات اجالية من 
خلال استخدام اللون البلاغى ف تنزيل غير العاقل منزلة .العاقلء تجسها ٠‏ 
لا تس بهء ولا محجوطها. من مشاعر وأفکارء وهذا يصور شدة تعلقها 
بالحدث الذى أفقدها التمييز وله وجسامته. ومواصلة المراقبة للنجم 
تصویر لا هی عليه من هم دام متواصل وأرق لا يفارقها. 


(11( ااذسي النعسىي للآرت- مرم ۷ . 
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والتضاد بين المبيت والمراقبة > لا يعني ذلك أن الشاعرة تريد أن 
تقول إتنى أحسن هذا النوع البلاغي » واستطيع اجراءه في قصيدق» 
بقدر ما تبتی ان تصور لك جزءا اخر من معاناتما الانسانية» في 
التناقض الذي محيط بها من الام المتوثب الذي يعترا » كانه ما ينفك 
هدا حى يثور ثانيةء ويتجددء من غير استقرارء فإذا تحرك فهو لا 
بسكن وإذا ململ فهو لا بهداً. فهذا التقاطم فى دلالة التضاد صورة 
لتمزق نقسها حسرات على أخيها. 

والشاعرة عيل إلى استخدام اكار من طريقة ء لتنقل تجربتهاء إذ 
ترم أحيانا إلى المعاني تعرفها عن أخيها وتجرها على لسان غير لسانهاء 
وهو لسان جارا من ان صخرا عقيف » شريف » نظيف السريرةء طاهر 
الطرف› تقى الضمير. 
م تره جارة يشي بساحتها لريبة حين مخلى بيته الجار 

والشهادة على لسان الجارة أوقع فى النفس ما لو شهدت ا الخنساء» 
لاا أخت لصخر. والشهادة من غير صاحبها أوقع وأوثق. 

وهدا غاية في الاطمئنان للق صخرء وتقوية دلبل ف الشاهد 
والشهادة - كا بقول دارسو القانون -. ٠‏ 

هدقفت التساء ان تزرع ق ذهنك صفه العفة والطهارة ال كان 
يتمتع بها صخرء من غير ان تبرز صورتها مقررة أمامك» فوقفت خاف 
الكناية ملوحه رامزة لا ترید ان تقول فی همس وهدوء يتساوقان مع 
النفس الحزينة الوادعة. 

هذا الذي توجه اليه ني مفهوم توحيد المصطلحات البلاغبة. وهذا 
الذي نلح عليه قي مجديد البلاغة العربية. يعنى معرفة الصطلحات 
البلاغية باعتبارها الوسائط التي تنتقل عليها التجربة الإنسانىة من 
اانشىء الى المتلقي » وبوصفها الادوات التي تعين المرسل فى تصوير ما 
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يعتريه من تارب نقسية تجاه الكون والحياة والانسان. 

والخطر كل الخطر أن تقف عند معرفة هذه المصطلحات دون أن 
نعرف حقىقة التجربة الانسانية ال حلتها تلك امصطلحات البلاغية ء 
او التشكلات التعسيرية ذات القيمة الحضارية. 

ومن هتا لا بد من التركيز على ان يكون الجهد الابداعي هو قي 
تأليف الشكل الفنى الذي يكن ان ينفد بالمادة إلى خبرات المتلقين» 
وکن ان يعتبر الشكل فى هذه المحالة حلقة الاتصال بين الأديب 
وقارئه » والوسبلة الباشرة للتعرف على بينة الاتتاج من حبث کونه 
فصيدة أ مسر حبة أو قصه أو آی جنس ادب 1آ 

وهذا مجعلنا نيل إلى توحيد الصطلحات أحياناً والتفصيل قي 
الحديث عنها أحياناً أخرىء وذلك لاننا فى الاستخدام الوظيقي لا نرى 
الفصل بينهاء ولو نظرنا إلى موقف تطبيقي عند بعض المشتغلين بحل 
التفسير لرأيناه يقول: القصاحة والبلاغة عل آني) لثبوت اعجاز القران 
الکرے بہاء > لا يکفي نپا قول مهملء ولا کم مجملء فيج ي 
إلى كلام مفصل»ء وتحقيق متصضل'"'. 

إتنا لا نعنى بالكلام المفصل والتفريق بين الفصاحة والبلاغةء 
ولكننا ننقل هذا القول» ونقول ذلكء كا نقول في الحديث عن الشكل 
والادةء إذ بحب ان نلحط التفرقة بين الشكل والادة كوا تفرقة 
ذهنية» ك نلحظ أيضاً ان أساس المعرفة القلسفية على النحو المتقدم 
ناجم عن أن مادة الدب أشبه ما تكون بالميولى » فهى مشوشة مضطربة 
غير مستقرة» ومن ع بكون للشكل الذى سوى الصورة صقة الاستقرار 


(1۲) دراسات 3 اعد الادق. ص۹۹ ۔ 


(1r)‏ الا کر ق عل التقير الطوق سلمان ن عد القوری ر - (a ۷۱٦‏ حقیق/ عبد العأدر -حىن› 
ص ۷١٠1ء‏ مكتية الآداب القاهرة 1۹۷۷ م 


01 


والدوام » ولكن ما بهم الناقد هو أن يفرق بين المادة التي شكلت 
باسلوب قاصر والادة الى شكلها الأسلوب الكامل دون ما نظر الى 
« التنظى « 
فعندما ننظر في قوله تعالى: لإواسأل القرية) لا نقف عند فهم 
البلاغة لمصطلح حذف جزء المفعول بهء وتقديره (أهل) وهو مضاف 
والقرية مضاف اليه. أو ما اسموه ياجاز الحذف» ولكننا نفهم من هذا 
الصطلح البلاغي معنی آاخر وهو ان السوّال عم الناس معا > حت ان 
غير العاقل أحس بذلك › إذ السوال عادة 6 مو جها للعاقل . فکیف 
إذا وجه لغير العاقل با فى ذلك غير المدركين عقلياً من الاطفال 
والعجاوات وغيرهم غا يازل مازلتهم . فالأمر وراء ذلك قدرة الساتلء 
والمتحدث وما يلقى دعا وعوناً من ربه. 
إذا كان الخطاب لغير العاقل م م مجببك عن ذلك فأولى بالعاقل ان . 
يسارع بالا جاية » والعاقل أولى بالساءلة. 
ومن ذلك قوله تعالى: «إياك نعبد وإياك نستعين) فالبلاغي يقول: 
م المقعول إياك للأهمية » والحقيقة إن قدي المفعول هذه الوجهة من 
غر ربیل با أضيف إليه يبقى المعنى قامرا آ والتأٹیر على غير صورته 
التامة. وذلك أن تقد العبودية لله أولاء يعنی يعنی ان العىد قد نتشرف 
بعبوديته لله › وهي إطاعة أوامره واجتناب تواهنه» والعبودية لله فضل 
وشرف » والله تعالى عندما حاطب عباده هذه الصيغة » وفيها ما فيها من" 
التشريف هم والتعظم› و عبادي لا خوف علي اليوم ولا انع 
تحزنون) » وقوله: <إته من عبادنا الخلصين)› ولذلك تشرف الانسان 
بالعىود ية فته تعالع > > ر طا منه دعد ذلك العون. ولذا کان التمدي ٤‏ 
طاعة الله أولا والاذعان لاأوامره ٤‏ طلت الا ستعانة والعون هنه > 


. ۰۰ الأدي ص‎ FHI] 3 دراعات‎ (1z) 
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فتحقق بذلك معني العبودية› م معنی معنى الاستعانة وذلك تقد الأول ٤‏ 
التثنية با يليه. 

ومن هنا كان التأثير النفسي للتقدي والتأخير معتمداً على المصطلح 
البلاغي » وهو التقد للأهمية » ولكن هذا الفهم لل يقف عند التشكيل 
البلاغي في المصطلح»ء بل تعداه الى معرقة أثره النضي الذي يحمل 
المادة الفكرية للاإسان وصلاح أمره. 

وبذلك يكون الاأثر الأدى من الوجهة البلاغية وسىلة للتعبير عن 
التجربة الاإفسانية » التى مرت بالانسان أو احتشد لما قكرياً من غير 
رؤيتهاء أو احسها أو شعر بها وشارك اهلها رجدات" وهو يرجح ي 
ذلك التعبير إلى نفسهء فاذا دل التعبير على الجتمع ونظمه وعاداته» أو 
على البيئة ومناظرهاء دل على ذلك من خلال التعيير الصادق الذى 
يرجع الكاتب فيه الى نقسهء وبذا يضحى الاسلوب هو الكاتب - كا 
يقولون - قي کل ما تحتوي عليه عبقریته من خصائص""'. 

والأسلوب الطيعى هو أن تجد وحدة الاحساس وصدق التعبير 
موافتاً الطبع فى كل ناحية» وامارة هذه الموافقة أن يكون اسلوب 
الكلام خصباً بطبعه فلا محتاج فى الإبانة عا تحته الى خصوية غير ذاتية 
يكتسبها من سوام" . ولذلك قالوا ليس من اللازم فى وجدة الاإحساس 
أن تتف وقائع ا لجال بينك وبين شاعرك» فيكون شأنك فیا افرع کلامه 
على تفسك کشأنه فیا آفرغت نفسه على شعره» ويكفي أن يكون لك 
حس مرهف ووجدان شفاف لسري اليك كل عاطفة ييثها تي کلامهء م 


تأ خذ ها در جوامحك فا دا أنت مرس فما هو شه ف . 


(1o)‏ الرومائتىكىة. د . کد عنمي هلال دار التقاحة ودار العودة دروت › ۱۹¥ م. 
11( الطبم والصعهةء کچد اههیاوی صر, 1۹ . 
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ومن هدا المعتى ما تقدم من رثاء الخنساء لا خها وقومها » فليس 
شر طا أن تعيش التجردة الى مرت بالشاعرة» ولکن يكفي أن يتحد 
احساسنا مع احساسهاء ونقف معها قي جربتها الانسانية » وأن تعارب من 
نفسها» وهمسات كلبها» ومعالم وقع التجربة عليها 

ولذلك فمقياس جودة التقاء الفصاحة يالبلاغة - وهي ما نصطلح 
على تسميتها بالصورة أو الاسلوب ٠‏ في النهاية قدرتها على الاشعاعء 
وما تزخر به من طاقات ياء ے*.. 

ومن هذا اللون قول ذى الرمة ٤‏ التعبیر عن ذلك الا حساس 
بالذهول والاسى الذى اعتراه حين عاد إلى منزل أحبائه خالا 

موس : 
عشبة مال حيلة . غر اني بلمط ا لخحصى والخط ف ارب مولع 
أخط وأعو الفط مخ أعیده بكفي والغربان في الدار واقع 

جس بجعنى الذهول والحزن الذي ران على الشاعر من خلال الاجاءات 
الفنبة التى تشعها هذه الصورة 'لسهلة البارعةء الخالية تقريباً من أى 
استخدام جازى للكلات› ولكن الشاعر استطاع عن طریق التفاقه 
المرهف لعناصر الصورة أن يشحنها بإيجاءات الذهول والأسى الذى 
أصابه › حي صدمه منظر الدار الموحشةء فجلس ف ساحتها حرا 
شارداً رلمط الحصىی ی ذهول» وینکت بده خطو طا ف التراب» غ 
يعود قیمحو ما خطه لیعود فیخطه فیخطه من جدید والغربان تسقط حوله فی 
الساحة الموحشةء تضاعف من الاحساس بالأسى واللوعة والذهول. 


(74) عن ياء القصدة العريية الحديثة د.على العشرى زايد ص ۹۲ء مكتبة دار العلومء القاحرةء 
۷۸ م 


(<1) وانظر: الوان للجاحظ ( - ۲۵۵ ه) :١‏ 1۳ء تقیی/ عرد السلا هارون ءالباني الملى مصر(؟). 
(-۷) عن بتاء القصيدة العريية الحديثة. ص١١‏ وما يعدها. 
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فالثابت أنتا لا نملك من أفكارنا وأحاسيسنا الا ما يستطيع ابداعه 
اللفظ الذي يوضح الفكرة وييز الاحساس". 

وهذا فان مجرى النظرية الجالية بنطوي على قدر كبير من البلاغة 
وعل الكلام اللذين ها على ما يبدو جز لا نجرا من حديث الناس 
في الامور المهمة التي تعنيه". 

وا أن الصورة تعتمد على التعبير الجازي» فهي تعتمد أيضاً على 
التعبير الحقيقى فى استعال اللغةء وليس الهم في ذلك السبيل الذي 
تسلکه » ولکن الهم هو قدرتها على التعبير الموحي ونجاحها في ترك الأثر 
والانطباع من غير تصريح ومن غير مباشرة'"". 

وابراز الحديث عن الصورة والاسلوب» هو لتبين الصلة القويه عند 
التطبيق. بين مصطلحى الفصاحة والىلاغة عند أغلب الكتاب والنقاد 
والبلاغيين ء ويمذا تكون قد عرضت القضية با يتوافق مع الذوق والعل 
والجس.. 


س 


(1) اليزان المجديد. د. عد مندور ص ء1۹ مكتية تهضة مصر ء بالقاهرةء ط٣.‏ 

)۷٠(‏ مله الاقلام العراقية. سنة .٠۱۹۸ء‏ عدد(١ة)ء‏ ص1۸4۷ من مال يعنوان: الاتجاهات الااسة 
لنظريات النقد. م.ه. ايرامزء ترجمة/يوئيل يوسق عرز . 

_ - جلة الاقلام العراقية. ص۷۷ من مقال للدكتور/قمى بال علوانء» پعنوان:‎ (vr) 
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أا ما اشترطه بعض البلاغيين لقيمة الأسلوب» من معنى الفصاحة 
والىلاغة › فهي تكون ضمن الصورة العامة ء وهذه الجزئيات تنتظم فى 
إطار عام وهو المعنى الذي يسلك فيه الموقف الابداعي أو الأثر 
الأدنى. وذلك لأن الفصاحة والبلاغة يقومان يمهمة واحدة» وسعيان الى 
تأسيس جاليات فن القول العربي» ويهدفان إلى غاية واحدة. 

إن الذين قالوا إن الفصاحة في المفرد والكلام والمتكلم» والبلاغة فى 
الكلام والمتكلء مع أن الكلام يثبىء عن مفردات. هذا القول لا 
تأخذه على اعتبار مفردات لا تنتظم» وإغا أدوات تؤدي فى. وظيفتها 
واستخدامها إلى ترابط عام في فهم الأثر الادبي الذي تنتظم فيه. 

والغاية التي دعت البلاغيين إلى هذا التقسم والتقنين» هي في 
الأصل صورة من صور تجديد البلاغة العربية» فعندما فسدت السلائى 
العربية » وشاع اللحن فى اللسان العربي» تطلب الأمرء واقتضت الحاجة 
وضع ضوابط ومعالم بهتدي ا غير العربي صليبة »> وحتى العربى الذي 
ابتعد عن مستويات العربية الأصيلة» ولمذا فالفنون البلاغية بأقسامها 
المعروفة وعلومها الموجودةء ما هی إلا تيسير على القارىء » ولكن الخطر 
الذى لقها هو عندما وقف دارس البلاغة العربية عند جزتاا 
ومفرداتها دون النظر إلى أن هذه التقسهات البلاغية ليست غاية فى حد 
ذاتہاء إا هى وسائل تعين على تبيان ال جالء وأدوات تساعد الباحث 
والقارىء على الوقوف على تجارب الاأخرينء وتقدير مشاعرهم » ومعرفة 
افکارهم. 


01 


ومن هنا عندما نعرض إلى شىء من مقاييس القصاحة عند العرب»› 
أو إل شیء من معايير البلاغةء لا یعنی هذا آنا نقف عند هذه 
الجزئيات» إا نعرضها لتعين على معرفة طوايع البلاغة العربية 
وتوقيعاتما في الأثر الأدبىء» وهذا نكون قد وجهنا الى أن معرفة 
الجزئيات فى الفصاحة والبلاغة» امر ضرورى»ء على ألا يقف الدارس 
عند هده ا لجز يات وتلك الفر دات بل یتعدی هذا القهم الى ان هذه 
العيوب فى القصاحة أو البلاغةء ما هى إلا دوافع للمرسل حتى 
يتجنبها» ويلتقى بضدها» حى يوصف اثره الادبي بالجودة والحسن 
والوضوح. 

ومن هذه المفردات التى رآها البلاغيون عيبا فى فصاحة الكلمة قول 
امریء الق ). ٤‏ 
غدائره مستشزرات إلى العلا تضل العقاص ق مى ومرسل 
فكلمة «مستشزرات » فيها تناقر الحروف» لقرب خارج حروفهاء 
ولذلك جعلوا شاهدهم فى .البيت التناقر فى لفظة « مستشزرات » لثقلها 
على اللسان وعسر النطق بہا. 

وهناك توجيه ني أن بعض الختصين في لغة العرب» والذين لدي 
إلف بالعربية > وجهاز النطق عندهم سلمء لا مجدون صعوبة في نطقهاء 
بل جدون متعة ف استخدامها خاصة إذا كانوا عن بتعاملون بالغزيب› 
ويحتفلون به» ومن ذلك ما نطق به عيسى بن عمرو النحوي عندما سقط 
عن حماره» واجتمع الناس عليه» فقال للمجتمعين حوله (ما لک قكأكأع 
على تکأکۇ > على دي جنة افرنقعوا عن )۸ آی مالک اجتمعع حول 


)۷٤(‏ معلقات العرب» د.بدوىي طياتة ص ۸١٠١ء‏ مكتية الالو المصمريةء القاهرةء ظط ۲> ۱۹7۹۷ م. 
(ه۷) انظر هذا الخير قى: المزهر: السيوطى ( - ١١١ه)ء‏ تحقيقى تمد جاد الولى ورقيقيهء ١:۱۸1ء‏ 
سی الباف الحلي وش کاهء القاهرة ء 1۹6A‏ م- ۰ 

بغية الوعاة: عيد الر حن الیوطی ( - ۸۱۱ه) ۳۷٠:۲‏ دار المعرفة بيروت (۴). 


0¥ 


مثل اجقاعک حول مجنون» ابتعدوا عني. فعیسی بن‌عمرو عندما نطق 
هذه العبارة هي الأولى ف تفكيره ه٠‏ الى حمل ما يريد أن يدفع به هذا 
الوقف الضحك من الجتمعين حوله نا رأوه يسقط عن جاره. قالمنظر 
جعل امجتمعين ينظرون إليه كا لو كان الساقيل على الأرض مجنوناء 
وههذا فعباراته كانت تمل معانیه وهی من موروته اللغوي؛ و زونه من 
المفر دات الى دستخدمها ۔ 

وإن كان هذا المثال لا يقبل في المستويات الثقافية غير الختصة أو 
اممتمة بالغريب» وهذا التنافر فيه مستويات بالنسبة للمخاطبين ومن 
دلك قيل إن التتاقر منه ما تكون‌الكلمة سه متناهية فى الثقل على 
اللسان» وعسر النطق ہاء کا روی اَن أعرابياً سل عن ناقته وهي 
ترعی «المخع > وهو تبات صحراوي. 

ومن مستويات الغريب بين الناسس"" ما جاء فى وصف 0 
لبت أيه وذلك ان خرج رجل من العرب فى الشهر الحراء 
حاجة» فدخل ف الحل فطلب رجلا يستجیر به خدفح إلى أغنلة 
بلعىون » فقال ھم : من سيد هذا احواء؟ فقال غلام متهم : اينه قال : 
ومن أبوك؟ قال: باعت ن عویص العاملي» قال: صف لى بيت أبيك من 
اجواء» قال: بنت کأنه حرة سوداءء او عامة اء بفناگه ل 
قراس > أما احدهاء فمفرع الأكتاف› ماحل الأكناف» ماثل 
کالطر اف› وأا الاخر فذیال جرال صټال» أمين الأوصالء اشم 
القذالء وما الثالث: فمقار ع > حبوك ملح › > کالقهقر الأدعج» 


)۷١(‏ سر القصاحة ص هه 
واقظر : 
عروس الأقراح - اء الدين السيكى ( - savy‏ ۱ ضمن شرو التلخيسص - اللىي - 
العأاعرة ۱۹۲۳۷ م. 
واتظر اللزهر : السيوطى ( - اوھ( 1 1A1 1A0:‏ . 
(vv)‏ الاعالى: ايو عل القالى ( - )٣۵١‏ ۱ دار الكتاب العر یروت (؟)۔ 
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فمضی الرجل حت انتهى إلى الخباء ففقد زمام ناقته ببعض أطنابه 
و قال : ۴ تأعٿ > جار علقت علا ده > و استحکمت وتائقه› فخر جح اليه 
با عت فاجاره. ۰ 


وخلاصة الرأى: هو أن الوضوح من اساسيات الفصاحة والبلاغة. 
وهذا کان جواب ان سنان الفا جي لجاعة » من النظرات الصائية ف 
هدا الوضوع اد قال هم : إن مررع بمعر فتك وحشى اللغة فيجب ا 
تغتمّوا بسوء حظك من البلاغة... ولذلك إن كانت الفصاحة بالالغاظ 
الي يتعدذر ر فقد عدل عن الأصل ولا بالقصود بالفصاحة الى هى 
الببان والظي * هدا اواب م من این ستان يوضح انه قد ضم معنی 
البلاغة ضمن الفصاحة لان القساسة والبلاغة. هذا بتفقان بغاية البيان 
والوضوح. وهذا الفهم الصحيح الذي ينيغى أن نفهم به رآی ابن ج¿ سان 
حول التقاء الفصاحة بالبلاغة وإن سمى كتابه باسم «سر القصاحة ». 

وأظن أن تافر الحروف لا يقف عند الكلمة لذاتيا ولكنه مقياس 
لكل كلمة تقاربت حروفها وأدت الى عسر فى النطق»ء وحصل من هذا 
التقارب تقل . ما دام اللنبب فى ذلك الثقل والسرء فإن هناك كلإات 
وردت. في كلام العرب وف القران الكرم متقاربة الحروف قي الخرج» 
وهي مع ذلك يسيرة النطق غير ثقيلة من مثل كلمة (نهر) ى قوله تعالى 
وف جنات ونپر4. 

ولهذا تلاحظ شرطين حي تکون الكلية حايلة جال اللغة العربية 
ولا > تباعد الحروق ف الخارج م سر النطق» وهدا د يعني أن البلاغة 
العريىة راعت المستوبات التقافة» لدى القارىء › والكات والتاقد 
والدارس » والمتلقى يصورة عامه. 


(۷۸) عر القصاحة: ص11 
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ويضاف الى ذلك أن ياحشا"" لا يرى ف هذه الكلمة 
« مستشزرات » من تنافر » بل يصرّ على أن الجال ف هذه الكلمة هذه 
الصورة الى جاءت عليها من شدة تقارب حروفها مع بعضها البعض› 
وتداخل هذه الحروف عند النطق والمعاناة إذ فيه تصوير للمعاناة الى 
تتعرض ها الفتاة العربية » فى الصحراءء من عناد بين ريح الصحراء 
الشديدةء ومدافعة شعرها الطويل المسترسل لتلك الريح» وهذا تكون 
صورة الشعر متداخلة متقاربة حتلقة » تتقارب مع صورة تقارب حروف 
الكلمة صعوبة ومعاتدة وتقل وعسر. 

وعلى أية حال فإن البلاغيين العرب قد اشترطوا الناحية 
الصوتية" وصحتها فى كلام العرب» خدمة لفن القول العربي» ومراعاة 
لقدرة الناطق على النطق السلمء وهذا جيعه يودي الى النطق الصحيبح 
وخدمة للغة العرييةء ولكن بعد نزول القرآنء أصبح الأمر يتصل 
اتصالا مباشزا بالقران الكرعء وحسن تلاوتهء وصحة جويده. 

ر يعب العرب التعقيد المعنوي ني الكلمة الا لذهاب التفكير في 
اكثر من معنى لدلالة الواحدة. وحجتهم فى ذلك أن الجهد الذي يبذله 
السامع أو الناقد أو القارىء للنص يتبدد بين المعنى الواحد والمعانى 
الأخرى للنقطة ذاهاء ولذلك مثلوا بكلمة « رجا في قول رؤبة بن 
ام (A) 7 © co‏ 

« وفا جا ومرستا مسرجا » 


أراد رربة أن يقول: شعرا فاحاً قى سواد لونه» وهل معنی 


)+۷( التقد التطبيقي رالوارتاتء د. مد الصادق عقيقي » مكتبة اللانجى بالقاحرة» 1۹۷۸ م. 
(a۸)‏ اتظر على سيل التال: العن - اللل ن امد [ - .ء۷ ھ)۔ 
الصائص ابو القتح عثان بن جتی ( - ٣۹۵‏ ه)۔ . 
المعایییس احد بن فارس ( - ۴۹۵ه) 


)۸1( أتظر التلخصس ص۲۵ ۔ 


« مسر جا »> أن الف مزين وجيل على العموم» أو انه ىل لدقته› 
مشابه السيف الدقيق فى الحد الذى كان يضعه حداد السيوف» بدةة 
استواء حده» أو ان جال الأتِف لأن أحدى صفحتہه أو کا 
الصفحتان » ضها لعان ويريق؛ رعا يكون معن مرم هذه العاف بعل 
الاتف جبلاًء أو ان هذه المعانى مجتمعة تدخل فى ابراز جال ذاك 
الف . ۰ ٠‏ ) 

فهذه المعافى لدى الختص وتنوعها تكون قريبة من مستواهء الثقاف› 
ومرّكدة لسعة ثقافته» وهى لا تتوارد على ذهن الانسان العادى من ذوى 
الثقافة العامة » فالغرابة فى المعنى تقبل عندما يكون الخاطب على 
مستوى معين من الثقافة الخاصة. ) 

وعندما جعل البلاغيون من مقابيس الجإل فى الكلمة ألا تالف 
اليزان الصرف العربيء كاتوا يقصدون بذلك توحد الثقافة بين الأقوام 
والأجناس الذين يدرسون النص الواحد في غير اختلاف مع توزع 
الزمان واكان 

ومثالمم فى ذلك» فك الإدغام في غير حالاته المتعارف عليهاء في 
كلمة «الأجلل » من قول أبى النجم: «الحمد له العلى الأجلل ». 

والبلاغيون فى الحاحهم على توحيد المستوى الصرق» ليكون دارس 
الصرف فى أي مكان من المعمورة يتفق مع الدارس الآخر ممذه المادة» 
وما تفضی اليه من مقاييس ف لغة العرب الى هي مفتاح اعجاز القران 
الكريء وهذا معلم من معام الوحدة الثقافية بين دارسى البلاغة 
العربية» وفن القول العربي» وذلك بى ضوء فهم البلاغة العربية وصاتها 
بالحباة الاثلة. ) 

م الاذن أحياناً سماع كلات غير مألوفة» ومن هنا تكون المغردة 
غير فصيحة » إذا لل يتعودها السمع » والسمع يتعود الكلات ويالقها من 
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کرهوا سماع کلمه «الجرثی » بدلا من 2 م 
الطب الت ٠‏ 

کرم ا لجرشی شریف النست. وصدره: 

مبارك الاسم اع اللقى. 

عا تقدم تلاحظ ان البلاغيين قد اشترطوا لفصاحة الكلمة وبلاغتها 
وأترها تى النفس وقبوها لدى السامع والقارىء» أن تكون متالفة 
الحروف منسجمة مع التطىء مألوفة الدلالة » قريبة المعنى »واضحة المقصد 
والغرض والغاية. متوحدة القياس في البناء . محببة إلى السمع قريبة من 
الاستخدام الوظيقى . 

هذا ي اللفظة ء واللفظة إدا اتققت مع غیرها وکانت ف ت ر کیب 
بليغ : وق کلام قوی التأليف› متالف الكلات واضح العاني» فصيح 
التراكبب. 

ولدلك لم يقبلوا تكرار الكلات الى مکرر فيها حروف الراء 
والىاء مثل: 
وير حرب كان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 

وإن كان بعض الهرة ممن محبون التلاعب بالالفاظ لا ينكرون ذلك 
ولكن الذين محاطيهم ليسوا جميعا من هذا النفرء فالمستويات الثقافة 
وع : وعلى الشتغلين بالبلاغة العريية آن يعبدوا النظر ٤‏ أمثلة 
البلاغة العربية واستخدامها من عصر الى اخر» > م شرحھا وتقریبها إلى 
أيناء عصرهم » حى لا عوت البلاغة العريية او تلحقها- صفة الجمود 
والتعقيد. وهذا ازى حدا بان ستان الخفاجي أن يقول': وما أحسن 


(ar)‏ ی دیوان الى . > کی عد الرجن جهن البرقوقی ج ١‏ ١۷ء‏ الطعة الحا بجصر » - م 
(ar)‏ سر القصاجة- ص ٣٢۷ھ‏ ۔ 
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ما قال ابراهم بن تمد المعروف بالإمام: يكفى من حظ البلاغة ألا يوٌتى 
السام من سوء إفهام الناطق» ولا التاطق من سوء فهم السامع. وهذا 
كلام تار فى تفضيل البلاغة 

هذا القول من ابن سنان يويد فيه للمرة الثانية » أنه يضم البلاغة ني 
مفهوم الفصاحة. وإن كان عنوان كتابه «سر الفصاحة ». وهذا الفهم 
من ابن سنان جعله يعيد النظر فما كتب قبله في هذا الموضوع إذ 
يقول: وأقول قبل كلامى فى الفصاحة وبيانها - يعني بالفصاحة 
ابلاغة .- إتني لم أر اقل من العارفين بهذه الصتاعة» والمطبوعين على 
خهمها ونقدهاء مع كارة من يدعي ذلك ویتحلی بهء وینتسب إلى أهله 
ویازی اصحابه قى الجالسء ويجاري اربابه ق الحافل»ء وقد كنت اظن 
ان هذا شىء مقصور على زماتنا الیوم» ومعروف فی بلادنا هذه» حى 
وجدت هذا الداء قد أعيا أبا القاسم الحسن بن بشر الآمدي» وأبا عثان 
عمرو بن بحر ال جاحظ قبلهء واشکاه] حتی ذکراه فی كتبه)» فعلمت أن 
العادة به جاريةء والرزية فيه قدية ء ولا ذکرته رجوت الانتفاع به من 
هذا الكتاب» وأآملت وقوع القائدة به» إذ كان النقص فا ابنته شاملاء 
والجهل به عاماً » والعارقون حقيقته قر حة الأدهمء بالاضافة إلى غيرهم» 
والنسبة الى سواهم 


هذا النصٌ .الصريح من ابن سنان يودي إلى نظرته قي معنى 
التجديد ى البلاغة العربيةء وهو عدم إهال الجزئيات البلاغية الق 
أوردها غيره» ولکنه رأى فيها التقصير فأراد التتمم» وما نكر 
جهودهم ولا رد الاصول البلاغية الى نشروها فى کتبهم . 

م ننا نلا حط ان اين سنان يلح على توحيد مصطلحي القصاحة 


(As)‏ الصدر الابى: ص 6۲ ۔ 


1Y 


٠‏ واليلاغة باسم «الفصاحة » وكان هذا جزءا من اسم عنوان كتابه «سرّ 
الفصاحة » وان أعلن فى تضاعيف كتابه معايير البلاغة. وهذه صورة 
من التقاء القصاحة بالبلاغة » وصورة لتقليل المصطلحات البلاغية لسهولة 
استخدامها والاتتفاع با . 

وشسدی لا أن ابن سنان قد ربط الفصاحة يا فيها البلاغة بالنقد ء 
اد اراد تکتابه أن ستکمل ما فات الآمدى ( - ۳۷۰ هھ) ف کتابه 
موازنةء وهذا الكتاب من نتائح اتصال البلاغة بالنقد» وكان ابن 
سنان في هذا يشير إلى أن كتابه «مرٌ الفصاحة » حلقة من حلقات 
النقد الأدبى القام فى أحد معاييره على الفصاحة با تحويه من مفردات 
البلاغة. ٠‏ ونلمس هذه الحقيقة فى الناحية التطبيقية فى ثنايا الكتاب» 
وفى ذلك قوله : وقد خرج علي بن عیسی ما ورد في القرآن من 
الاستعارة» فكان من ذلك قوله تعالى:. (وقدمنا الى ما عملوا من عمل 
قجعلناه هياء منثورا) لأن حقيقته - عمدنا - لكن (قدمنا) أبلغ لأنه 
يدل على أنه عاملهم معاملة القادم يقدم من سفر»ء لأنه من أجل إمهاله 
هم عاملهم كا يفعل الغائب عنهم إذا قدم قرآهم على خلاف ما أمرهم 
بهء وني هذا تحدذير من الاستمرار بالاٍمهال. 

وهذا التحليل للاستعارة عند ابن سنان زيادة على صحة البلاغة 
معنى الفصاحةء إلا انيا تعطيتا معنى متقدما وهو أن هذه المصطلحات 
البلاغية فى حد ذاجا لا شير ولا تنفعم من غير ريطها بالشعور النفسى 
والفكر الذي ينبغي ان يصل من القائل الى المتلقى. 

ومن أصول الفصاحة العربية فى الكلام ان يكون ظاهر الدلالة على 
امعنى » فى غير تعقيد » ويثلون للتعقيد في بيت للفرزدق في مدح إبراهم 
اين هشام بن اسماعيل الخزومي خال هشام بن عبد الك بن مروان: 


(۸0) سر القفصاحة: ص١١١‏ . 
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a 


وما مثله فى الناس إلا ملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه 
فالمملك هو هشام بن عبد الملك» والضميز ف (أبو آمه) يعود على الخليفة 
هشام » والضمير في أبوه يعود على الممدوح ابراهم بن هشامء إذ الممدوح 
يتصل شام املك من حيت إن والد الممدوح هو جد اللك هشامء 
وذلك لآن ام الك هشام اخت المدوح إبراهم. 

فالنعقید ف ان الشاعر فصل بين ابو أمه وهو مبتداً وأبوه» وهو 
خبره - باجڃني = وهو حي» وکذا فصل بين حي ويقاربه وهو 
نعته - باجنى - وهو أبوهء وقَدَّم المستثنى على المستثنى من" . 

ولا يعنى البلاغيون أن يقف الدارس عند هذا المثلء بل التعقيد 
فی أي عمل أدبى»ء أو أي لون من ألوان فن القول»ء أمر غير مود في 
الدراسات البلاغية. ولهذا قدم البلاغيون هذا المثل للتوجيه» ل 
للوقوف عنده دون غیره» وهذا الذي شفع لدارمی البلاغة قى كل عصر 
ان مجددوا في امثلتها با يتناسب مع المستويات الثقافية المتجددة في 
إطار الدب الفصيح . ولو كان تجديد البلاغة فى كل عصر من خلال 
الدب غير القصيح لكان الأمر دعوة الى العامية دون الفصيحةء 
ولانقطعت السبل بين البلاغة العريية وموروتنا الضخم ق إرثنا الأدي 
واللغوي» ولضاعت اللقة الق تصل البلاغة العربية محاليات القران 
الكرے. ) 
وقالوا من بلاغة الكلام وفصاحتهء عدم التكرار قى التركيب» أي 
عدم تزاحم حروف الجر وتلاحقها قى إثر بعضها البعض› م عدم تلاحقی 
الاضافات با يضعف التركيب. وهذا الاعتراض مقبول من البلاغيين 
إذ. يودي الى ضعف ف التركيب » وبالتالى الى اهتزراز ف المعنى » ومن 


(۸7) من شواهدهم. 
(ب4) ماهد التتصص: 1٤1:١‏ . 
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ذلك قوم : 
سبوح ها متها علها شواهد. 

وقي رآي البلاغيين أن حروف ال ر اللام ومن وعلى» قد تكررت 
وأضعفت التركيب وبالتالى ضعف العنى. وإذ كنت .أرى أن هذه 
الحروف قد اتصلت بضمائر جيعها يعود على الفرس السريع الخطوء 
الحسن العدو الذي لا يتعب راكبه» وكل ضمير يعطي مى جديدا 
تلك الفرس. وحجة البلاغيين أن هذه الضائر جيعاً تعود إلى موصوف 
واحد وهو السبوح. . 


ولو دققنا. النظر لوجدنا أن اللام مع الضمير تفيد الملكية للسبوحء 
ومن مع الضمير تفيد خصيصة من كوامن: السبوح» وعلى مع الضمير 
تقيد سمة ظاهر للسيوح»ء وهذا تكون حروف الجر مع الضائر ف كل 
استخدام تودى الى معنى جديد وما دام الأمر كذلكء فلا أظن ان 
البلاغيين قد غاب عنهم هذا الفهم ء إا وضعوا هذه القواعد خوفاً من 
ان يتكىء عليها الي في التاليف» وتصبح سابقة يعتمد عليها وبالتالى 
دضعف تألْبقه » ودقعد به همته الفنية. 

وهذا إذا تواقر المنشىء القوي للاثز الأدبي اصيح التكرار ف 
حروف الجر من التجديد المطلوب ني بناء الأثر الأدبيء لا ينمل من 
معان جديدة يحتاجها التركيب الفني العمل الاديي من غير فضول أو 
إقحام. ۰ 

ومن ذلك ما ورد فی القران الکر: 

« قل إنما أمرت أن أعبد اله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مأب » 
فحرف الجر الباء مع الضمير يعود إلى فهم عدم الشرك باله» وحرف 
الجر (إلى) الذي يليه يتصل ضير يعود على (أدعو)ء والمعنيان متقابلان 
ومتضادان » وها جديدان فى البناء والتركيب فى الاأية الكرعةء ولا 
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تکرار من عر فاد ة > تل تکرارها کو٥‏ لىناء المحنى o‏ الصورة 

الأسرة. 

والسرٌال حولي » وحرف الجر الذي يلي وهو (من) مع الضمير يتصل 

بعدم الاطمئنان الى قبول الشهادة من أحد يتصل اليهم يسبب أو 

ومن ذلك قوله تما #ونفخت فيه من رو حي وقوله تعالی: 

5 تعالى : ل ا سس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 

فيه فيه رجال بون أن يتطهروا إن الله بحب المتطهرين). 

فحرف الجر (ني) مع الضميز في المرة الأولى حمل معنى القيام في 

السجد»ء وحرف الجر الذى يليه مع الضمير ف المرة الثانية يحمل معلى 

قيام الر جال شه والمعنيان قدا بعصها الىعصضص ٤‏ المعنى شاا ٤‏ 

الاية. 

ومثل هذا قوله تعالى: ا الذی جل لک الأنعاح لتركبوا منها 

ومنها تأكلوا). 
وقوله تعالی: ولکان خيرا م م مهم المؤمنون». 


فی کل ما تقدم كانت نظرة البلاغيين فى أن تكرازر حروف الجر إذا 
کان لعنی جدید» فهو مقبول» لانه بودي إن تأسیس معی جديد فى 
الاثر الأدبيء وإذا كان التكرار من غير معتی جدید فی تلاحی حروف 
الجر ما يردي الى ضعف فى المعنىء فهو مردود مرذول»ء غير تجود. 
ومن العبوب عند البلاغيين كثرة الاضافات» وذلك إذا أدى الى 
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عدم الوضوح»ء وعسر فى النطق»ء ومن ذلك يثلون بقول ابن بابك 
الساعر : 
مامة جر عى حومة الجندل اسجعى فأنت عرآی من سعاد ومسمح 

فاضافة حاقة الى جرعى إلى حومة وحومة الى الجندلء من الأمور 
الى عابا البلاغيونء وحجتهم فى ذلك ان هذه الاإضافات تضعف 
اللحنى » وتؤدي الى عسر قي النطق. والعنى الذي تؤسسه غير مفيد في 
البتاء القنى. وهذا عندهم من عيوب القصاحة'*. 

والقزوینیى ( = ۷۳۹ ه) ومن تابعه» عندما أفردوا هذا الثل 
للتمثيل على عيوب الفصاحةء ما استطاعوا أن يفهموا من هذا الثال 
على أنه يحمل معنى البلاغة ء وذلك لانم ما عابوا هذا المثالء وما سبقه 
من أمثلة عيوب الفصاحة إلا لاا لا تنىء عن البيان والوضوح. 
والبيان والوضوح من جوهر البلاغة. وهذا القهم الذي توصل اليه أبن 
سنان وكنا قد عرضنا اليه قبل قليل۔ ومن هنا نستطيع ان نلمح الى 
التقاء القصاحة بالبلاغة عند القزوینی وإن ل یصرح اء لان عمله لا 
يتسع لشرح هذه القضيةء ذلك لان القزوينى مشخول ينقد البلاغة 
العربية بطربقة سهل حقظها على الدارس»ء وبعد ذلك إذا أراد 
الدارس توضسحا هذا الموجر فسحجدہ ف کتی الأدت والنقد ودراسعات 
الا عجار القرانى › عندتل سعر فک أن معت الفصاحة والىلاعة تلتقيان 
عند غاية واحدة وهي تبيان الجال الأدبيء والاعجاز البيانى للقرآن 
الكرم. | 

ولذلك ترى القزوينى فى كتاب الايضاح قد وضح هذه القضية 
بقوله: فالبلاغة صفة راجعة الى اللفظ باعتبار افادته المعنى عند 


(AA)‏ | لتلخص : ص ٣۲‏ ۔ 
( #) الأيضاح الخطيب القروني ( - ۷۲۳۹ه)ء ص۸ دار اليل روت (؟). 
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التركيب وكثيراً ما يسى ذلك فصاحة ارضا"'. 

والذي ذهبنا إليه ليس ضرياً من الوهمء إا هو واقع» وانظر الى 
تتابح الاإضافات تی قوله تعالی: «کدأب آل فرعون) وهل تتابع 
الاإضافات. أضعف التركيب أو هلهل المعنى » وقصّر في الوضوح أو 
الايانة؟. 

م انظر الى قول ابن المعتز الشاعر ( - ۲۹۹٠ه).‏ 
وظلت تدير الراح أيدي جاذر عاق دنانير الوجوه ملاح 
فكل كلمة من. الاضافات تحمل شحنه نفسية تتصل بالشاعر » وتصور 
اهټامه ذا الذى يصورهء فالجاذر غير العتاق والعتاق غير الدتانير 
والدنانير غير الوجوهء وإن اختلفت هذه الإضافات ق إفرادها لكنها 
تتكاتف جيعاً لترّدى ما يريده الشاعر من مشاعر وأقكار تجاه المشهد 
الذی أحسه وأثر فيه جالاً وتأليغا. 

قالفصاحة والبلاغة وإن فصلتا عند القزوينى خھ)ا مصطلحان 
متققان في الغاية والهدف. وكتابه على صغر حجمه لا يعين على توضصيح 
هذه القضية التى نلح قى حديشنا عليها » وربا لس القزويني هذه الناحية 
ى كتابه «التلخبص » فحاول أن يتلافاها عندما آلف كتابه الآخر 
« الايضاح > وهو بثابة النظرة التطبيقية للبلاغة العربية عند القزويني 
وهو ف كتابه «الايضاح » يوحد الجديث بين مصطلحى الفصاحة 
والبلاغة عند عرضه للأمثلة التى أوردها تى التلخيص وهي نظرة 
واضحة فى اثناء .التطبيى» والتعقيد ألا بكون الكلام ظاهر الدلالة على 
امراد به وله سببان أحدها ما يرجم إلى اللفظ وهو يختل نظم الكلام 
ولا بيدرئ السامع كيف يتوصل منه إلى معناه. 


)<۸( دىوان ان لمر ٠‏ ص ۱2۵0 ٤‏ دار صادر › ودار تروت »> 11 14 2 بر وت . 
(- <( الأيضاح: القزوستى صروت . 


1٩ 


وهذا التعقيد ذكره القزوينى""“ ق التلخيص من عيوب القصاحة 
وشر حه هتا عا محجمل معنى الفصاحة والملاغة. 

ويؤدى الحديث السابق إلى ان الفصاحة والبلاغة مصطلحان 
يتحدان فی الغاية والمقصدء ويشترط لتوافره) فى الأثر الآدبي الجيد» 
التالف والتناسق والوضوح»ء وهذه كضايا بلاغية شغلت البلاغيين 
والنقدة العرب القدامى والحدتين بأسماء غير الفصاحة والبلاغة. من 


مل : 

(wor, ١ 

١‏ - التآلف والانسجاء. والوحدة". والبناء القنى'"'. 
) 

۳ - الوضوح والغموض " 

و4 س الا ستخدام ووظىفهة اللعة . 

مه - الصورة والأسلوب والقيمة والصياغةأ*. 


. ا[لخص: ص۲۸‎ l1) 


(+ه) دلائل الاعجازء اسرار البلاعة - عبد القاهر الجرجافي. نظرية عبد القاهر ق نظام . د ۔ درویش 
اجندی تة معصر بالقاهرة» -1 4 م 
نظرية العلاحات او النطم بين عيد القاهر والعفد الغرني المدیت د. جد تال جد دار الطاعة 
الحمودية. القاهرة (؟). 
النظم ف دلائل الاعجازء د.مصطفى تاصف - حوليات علة كلية الآداب جامسة عبن شس 
القاهرة. ٠.‏ 
(۹۳ء ۹4 ۵) عبار الشعرء تمد بن طباطبا اللوي ( - ۲۲٣ه)‏ ت/د.طه الماجري» ود. تمد زغلول 
ملام الكة التجارية الكبرى) القاأهرةء ٠۹06٦‏ ح. 
واتظر : الوارته الآمدي ( - ٣۷١.‏ ھه)ء غقیقی/ تمد ی الدين عيد اميد » الكتية التجارية 
القأحرةء 1١۸01‏ م. 
وانظر : الوعاطة - القاضي ارجاق ( - ۳۹1ھ( تقبى/اليجاوى واو القضل ابراهمء الباق 
اللي 0۱ -. 
الاء القنى للقصدة العربية. د. تمد عيد انس خقاجي» مكتية القاهرة )¥( 
قايا ااتعد الأدي واليلاغة د تد زكي القتمارى دار الكاتي السربي. القاهرةء ۱۹1۷م 
وانظر : مانا اعد الأدنى ادىت د.د الععدي عرهود»ء. مطعة زحران القاهرةء» 1۹71۸ - 
وانظر : قضابا النعد الآدي» د. بدوی طانة. معهد المحوتث والدراعات العرية القأاحرة> 1۹۷۱ م 
(#) اتطر ق ذلك الفسل الثالت من حقه الدراسة. 


¥. 


ونحن لنا عذرنا عندما اعتبرنا الفصاحة بعنى البلاغة» وذلك لان 
البلاغيين ل يتفقوا على الخطاً فى بعض الأمثلة فمنهم من قال عن بيت 
انى : 
کرع ا جرشی شريف النسب. 
إن فيه كراهة في السمع في لفظة (جرشي) بعنى النقس» ومنهم من 
قال: فىه زر (" , 
ومن البلاغيين من قال: إن في بيت العباس بن الأحنف تعقيدا في 


الانتقال بالمعنى"'. 


سأطلب بعد الداز عنك لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 

إذ الانتقال من جود العين إلى بخلها بالدموع لا إلى ما قصده من 
السرور. مع أن صاحب مماهد التنصيص » ينقل تفسيرا للمبرد ( - 
۵٥ه)‏ على هذا البيت ساير فيه نفسية قائله وحاله إذ قال: هذا 
رجل - أي قائل البيت - فقير يبعد عن أهله ويسافر ليحصل ما 
يو جب هې القرب» وتسكب عيناه الدموع يي يعده عنهم لتجمدا عند 
وصوله اليهم . 
- وكذلك قال البلاغيون قي قول ابن بابك الشاعر: 

جامة جرعى حومة الجندل اسجعى .. ) ) 

إن فيه تعقيداً لكثرة الإضافات وتتابعها ما يودي إلى عسر قي 
النطى» وقد وجهنا إلى أن الذين يعترضون. على كلمة «مستشزرات » في 
تنافر حروفهاء وعلى تعدد الدلالات لكلمة (مسرجا) 5 تد تکون الأول 


(4) ا لتلحیص: ص ۲۵ ۲1١۰‏ - 
(۹۷) المدر السابی: ص۲۹٠ء٠٠.‏ 
(۹۸) العیاسی: ۵۲:۱ . 


۷۱١ 


من امحبب لن يتعاطون الغريب النادر قي كلام العرب» والثانية مقبولة 
سائغة لدى من يتنادون يعان العربية ودلالاا المتنوعةء وسعتها ل 
لمترادف والمشترك والمتضاد. 

ولثل هذا نلاحظ ان ابن الأثير ( - ٦۳۴۷‏ ه) يقول"": واعل 
أيضاً أن الفصاحة أمر إضافى كالحسن والقبح ء والكلام الفصيح ليس 
کلاما خصوصا بعينه » بل کان من فهم کلاما وعرفه فهو فصيح بالنسية 
إليه » لأنه ظاهر عنده» وواضح لديهء. وما يقوي هذا القول أن اللفظ 
الذي لا نعده فی زماننا هذا قصیحاًء ونکرهه لعدم استعاله وغرابته› 
کان عند من تقدمنا من باب التأليف مستعملا ف زمانهم متعارف 
مشتهر اء ولولا ذلك لا أوردوه فی کلامھم . ٤‏ إن المعنى لا يكون مظهرا 
لنقسه» ولا موضحاً عن ذاتهء إذ المعافى جيعها قاعة بالنفس» وإغا 
اللفظط يظهرها ويبينها فهو لذا فاعل البيان والاين_"'. 

لذا تكون الكلمة قصبحة بليغة عند الحتص» وغير فصبحة وغير 
بليغة عند غير الختص»ء وهذا فان الالفاظ لا تقعم موقعا حميداً من 
النفس » من غير مطابقتها لقتضى الال مع فصاحته وهذا ما قصده 
البلاغيون من أن البلاغة في الكلام"" مطابقته لمقتضى الال مع 
قصاحته» وهو تلف » فان مقامات الكلام متفاوتة » فمقاخ كل من 
الننكير والاإطلاق والتقدي والذكر › يباين مقام خلافهء ومقام القصل 
يباين مقام الوصل»ء ومقام الايجاز يباين مقام خلافه» وكذا خطاب 
الذكي مع خطاب الغي » ولكل كلمة مع صاحبتها مقام» وارتقاع شأن 
الكلام في الجسن والقبول بطابقته للاعتبار المناسب» وانحطاطه بعدمهاء 


)<<( الجامح الكبير ف صتاعة المنظرم من الكلام والتثور: ضاء الدين بن الاثير ( - ۷٣“س)‏ ص ۷۷ت 
د . مصطفی جواد» ود. جل سعد عة امجمع العلمى الحراقی/۱۹۵۹ ۾ . 

)- - 1 )لصدر السابى : صس ۸ 

0 ء۳٤‎ ء۳٣ االتلخص:‎ 1-١7 
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فمقتضى الال هو الاعتبار المناسب » فالبلاغة راجعة إلى اللفظ باعتبار 
افادته المعنى بالتركيب» وكثيرا ما سمى ذلك فصاحة أيضاً. 

وهذا التصريح يويد ما ذهبنا إليه قبل قليل في أن القزوينى عندما 
الف كتابه «التلخيص » ما قصد ان يفصل بين مصطلص الفصاحة 
والبلاغة» وإن كان لا يلح على تفسير هذا المعنى ء ولكنه شار ليه ف 
« التلخيص » وذلك لأن طبيعة هذا الكتاب لا تعين أن يقول فى هذه 
القضية اكثر ما قال وإن صرح بذلك ق الايضاح* نقلاً عن عبد 
القاهر الجرجافى في دلائل الاعجاز مع ان القزوينى قد ابرز هذه الصلة 
ف الناحية التطبيقية فى كتابه «الايضاح »» وقد أشرنا إلى ذلك ف 
مولن . ) 

يتبين ما تقدم أن البلاغة فى الكلام والمتكلم والكلمة الت يتألف 
منها الكلامء والفصاحة فى المقردة والكلام والمتكل ولا فصل بينه) على 
ما قدمناء وذلك لان الواقعم الوظيفى للبلاغة العربية يفرض الوحدة 
بينه)ا فى امصطلح والتطبيق. 

فالبليغ ذاك الشخص الذي بتمشل الأصول الجالية فى الكلام العري 
ومفرداته» ولا یکفی ان یلم بہاء بل لا بد له من استخدامها في کتاباته ‏ 
ومراعاتپا فى نطقه وتعبيره» على ألا يشيع في اثناء الكتابة وفنْ التعبير 
التكلف والعاناة غير الموفقة » بل ينبغى أن يصدر المتكل أو الكاتب في 
ذلك عن طبع وترسل ۔ 

ولذلك اشترط اليلاغيون ق ال حي ممحوز صفة القصاحة 
والبلاغة معا ان يتمتع علكة يقتدر با على التعبير عن المقصود بلفظ 


(-۲( 


(#) انظر الأيضاح. ص۸ 
(x)‏ انظر الأيضاح. ص ۵ . 
١ - ۲(‏ )التلخصس صر ۷ ٣‏ ۔ 


AJ 


فصيح . وحتى يسمى المتكلم بليغا لا بد من وجود ملكة لديه يقتدر بها 
على تلف کلام بلي" . 

وهذه الملكة تكون فى البداية استعدادا عند الانسان» ثم ترهى من 
خلال الاساليب البلاغية الصحيحةء والأثر الادبى السلم. ولذا فالملكة 
الأخبارء والشعر والشعراءء وفى البيان والتبينء وفى فرائد الأدب 
وعفوده › ومن نظر ات الماد والادياء والموارتات والوساطات ڊهر) 
الأ دباء والشعر أء والمقارنات'*' بار ر العول العرني ولاغات الامم 
الأخرى. 

ويضيف البلاغيون إلى ما ذكرناء أن يل البليغ يعم متن اللغة أي 
والمشرك و,التضاد والمترادفى والدخىل والمعرب› وعیر ذلكک عا له علا 3ة 
يعلى « كقه اللعة »> وان ي بالمہ ف و قضاباه› وبالنحو و مسائله ب وفوق 
هذا وذاك أن يكون لديه س يدرك به الجالء وذوق يعينه على 
إصدار الأحكام السليمة. وهذا تتربى لديه ملكة التأليف البلاغى الى 
هي دعامة النقد الأدي“". 

وهذا جيعه فى إطار التقاء الفصاحة بالبلاغة » وذلك لاعتبار أن 
الىلاغة کل دو اجڙاء 1 و الفصاحة چ و هدا دحي أن الىلاغه 
و القصاحة اجر اء ٤‏ صوره وأ حده 3 اثناء الفهم . البلاعى ولدلك تکون 
يبتدىء من اللفظ وينتهى الى المعنى"". وحن لا تفصل بين اللفظ 
-٣۳(‏ ا )الصدر السابی: ٠۳١‏ 
(x)‏ انظر الآدب المعارن د. تد عنیمی صلا ۔ تة الالو المردة › القأهر د . - 2N‏ 
(4١٠اتظر‏ : سر الفصاحة: ص هدو ۸1. 


(۵- ۱ )عروس الآخراح. السبكى ( - ٣۷رح)‏ ١٣٣٤ا‏ 
.1ا )الصدر السابى: .١١١١‏ 
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والمعنى » إلا من حيث الدراسة الموضوعيةء اما ق جال التطىبى فها 
وحدة واحدة كشقى المقراض» لا يقطع حدٌ دون الآخرء بل ها ينفعان 
ی وقت واحد. 

وكل محل صلح للفصاحة صلح للبلاغة وإن اختلف معناه"". 
وليس بين حقيقت الفصاحة والبلاغة عموم وخصوص» بل ها كل 
وجزء » فالبلاغة كل ذو أجزاء مترتبةء والفصاحة جزء غير مجول... 
ليست الفصاحة أعم من البلاغة ولا العكس » بل القصاحة جزء البلاغة. 
وف الخيرة قال القزوينى : مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاست*". 

وكل ذلك محعل الصلة قوية بين الفصاحة والبلاغةء إذ الكلمة 
الفردة تحمل معنى معجمياً أو حقيقياً أو لغوياًء ولكن هذه الكلمة 
القصيحةء تحمل معانى أخر إذا ركبت مح غيرها. ولا يكفي لفصاحة 
الكلمة ان تحمل معنى واحداً وهو الحقيقي أو اللغوي» لا سا أن 
القصاحة متصلة. بالحياة فى جميع معانيها وحضارتهاء ومن معان 
الحضارةء التنوع نى بالات الحياة النقسية والاجتاعية. 

ولتوضيح ذلك نأخذ مادة (بشر) فانها تتقلب على معافي الفرح 
والسرور والجسن والخير ومن ذلك»ء اليشارة› وأبشر› وأاستيشر به 
ويقال بشرف بوجه حسن آي لقيني طلتى الوجه. ومن ذلك البشرى 
وتباشير الشىء أوله» وباشر الرجل المرأة بنى بهاء وفيه معنى اير 
والبركة. 

هذا من جهة أن الادة (بشر) فصيحة»ء حالة إفرادهاء وما يتصرف 
منها من کكلات» وما يشتق منها من مفردات آخرى» حسب التصريف 


ف العربية » والمعنى گر یب هر) الجر و السعادة والسرور والحسن . 


(۷ا١1)ااصدر‏ الايى: ١٠۷۶ء‏ واتظر مادة (بلح) دائرة العارق الاسلاميةء مقال للا تاذ آمين الول . 
١۰ ۸(‏ )التلخیص: ص ٣٣ء ٣١‏ 


قال ابن النفيس فى كتاب الطريق إلى الفصاسة"": 


قد تنقل الكلمة من ضيغة إلى أخرى أو من وزن إلى آخر أو من 
مضي إلى استقبال وبالعكس» فتحسن بعد أن كانت قبيحة » وبالعكس»› 
فمن ذلك (خود). معنى أسرع»ء قبيحة فإذا جعلت اسا (خودا)» وهي 
المرأة التاعمة قل قبحها وكذلك (ودع) يقبح بصيغة الاضي لانه لا 
يستعمل (ودع) إلا قليلا ويحسن فعل مر أو فعلا مضارعا» ولفظ اللي 
معنى العقل يقبح مقر دا ولا يقبح جموعا› کقوله تعالى: ولاو 
الالباب) ول برد لفظ اللب مفرداً الا مضافاً كقوله ي فما رأيت من 
تاقصات عقل ودين أذهب للب الحازم من إحداكن 4 او مضافا 
الها كقول جرير: 


و “< My‏ 
يصرعن ذا اللب جح لا حراك رك وهن اضعف خلې اله ا رکا" ( 


وكذلك كلمة (الأرجاء)ء تسن مموعة» كقوله تعالى: «لواللك على 
ارجائها# ولا تحسن مفردةء إلا مضافة كقولنا: رجا البئرء وكذلك 
الاصواف › سن جموعة› کو کوله دال : ومن اصوافها) > ولا حسن 
مقردة» کقول ابی عام: 
فكأغا لبس الزمان الصوفا 
وما بحسن مفرداً ويقيح مجموعاً امصادر كلهاء وكذلك طيف وطيوف 
و دقیه ويقاع › و1 جسن جعها مضافا > مل ` بقاع الأرض. 
(۹-)عروس الا قراج : ١‏ 
١١ ١(‏ )مسند الامام اد ن ستل ۳۷۳۲ - ۳۷١‏ الكتي الاسلامى۔ دار صادر بیروت . (؟) ایا مسر 
التاء ما رأيت تواقص عقول ودين أذهب لقلوب ذوي الالباب منكن). ٠‏ 
(١۱1)ديوان‏ جردو = ۱ء قق د .نات يږ طهء دار العارف عصرم ۱۹1۹ح وردت كاية (الامراع) 
بدل (لا حراك)۔ ا 


(۱۱۲ )يوان ای عام: الشطر الأول: کادوا برود رمام قتصدعوا: ورویت: کاتوا ارداء زاتمم : 
۲ س ۲۸-۰ › عق / مد كال عزام دار الأعارف عصم ط ۲ . 


(vr) 


Y1 


وفوق هذا الذى قدمناه لصورة التقاء الفصاحة بالبلاغة من خلال 
الوقف الوظيفي » قول عبد القاهر وشرحه لكلمة (أخدع) إذ تصلح في 
مکان ولا تصلح فی اخر» وتاخڌ معنى وهي مفردةء ثم حتل معنى 
جديدا عند التركيب» وهي فصيحة ق إفرادهاء وف تركيبهاء وهذا 
بريد وحدة المفهوم بين مصطلحى فصاحة وبلاغة » ولا قصل بينه) الا 
على سبيل الدراسة العلمية» أما حين التطبيتى والتذوق الفنى » فلا 
بكون أمامنا الا ان تقول مصطلحاً بلاغياً واحداًء إما فصاحة أو 
بلاغة» ونقصد بذلك الاثنين معاً. 


(r) 


يقول عبد القاهر :: ترى الكلمة تروقك ونۇنسك ق موضع› ٤‏ 
تراها تثقل عليك. وتوحشك قي موضع اخرء كلقظ الاخدع في بيت 
احاسة: 
تلفت نو الجی حت وجدتنی و جحت من الاصغاءليتا وا خدعا ٠‏ 
وبیت البحترىأ"": 
وإنى وإإن بلغتني شرف الغنى ٠‏ واعتقت فى رق المطامع أخدعي 
ا هذين المكاتين ما لا يخقي من الحسن ثم إنك تتأملها في 
تام (w7)‏ , 


چ 


یسا 
يا دهر قوم من أخدعيك فقد أضججت هذا الأتام من خرقك 

فتجد هما من الثقل على "النفس ومن التنغيص والتكدير أضعاف ما 
وجدت هناك من الروح والخفة والايناس والبهجة. 


(۱۱۳)لائل الاعجاز ص۴۸ › ۳۹ 

1٠١(‏ شرح ديوان الحاسة: احد بن الجن الرزوقى ( ٠۲ء‏ ه)الفم الثالت ص۲۱۸ء تشر احد أسن 

۰ وعيد السلام هارون نة التألف والترجة والنشرء القاهرة» ٠١۹٥۲‏ م. | 

›» )ديوان اليحترى: جلد ۲ ص ١١١٠ء تحقيق وشرح وتعليق: حين كامل الصبرق » دار العارفق حصو‎ ٠٠١( 
r 7۳7 

- ا )الدلاتلء ص۳1 . 


vv 


ولكننا لو نظرنا إلى استخدامها مركبة لوجدنا آنا تحمل معان 
جديدة غير المعنى اللغوي الاول حال إفرادها. ومن هذه المعافي: 

| - التجاور مع الاإنذار ي المعنى » ومن ذلك قوله تعالی : کان ل 
دسمعها کان ق ادذتنه و قرا کسر ه بعذاأب ال4 وقوله تعالى : 3 دصر 
مستکبرا کأن يسمعها فبشره بعذاب آلم). 


ب - التحسر على ما فات ومن ذلك قوله تعالى: قال ابشر عون 
على أن مستي الكبر فم تبشرون). . 


ج - معنى القابلة والموازنة » وذلك بذكر الرحجة قى معنى البشرء 
ومقابل ذلك الانذار لن لر يطعء وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا 
تعالى : يا أها النى إنا أرسلناك شاهدا وميشراً ونذيراً). 


د - معنى التهك والاستهزاءء إذ الكافر 'والمنافق ليس له إلا ما 
عمل » فشره ونفاقه يقابل عليه بالعذاب» وغعصب من الله تعالى » ولذلك 
تكون كلمة «البشر » بداية في معنى الخير للاطمئنان النفضسى » ثم تكون 
النتيجة العذاب» وهذا التضاد فى المعنى يفيد تجسم المصيبة ووقعها على 
نفس الكافر » إذ يمل عند نماعه الخيرء وتكون النتيجة عذاباً له. 
وهذا استدراج في معنى التهك» وأوقم قى الال النفسى: (وبشر الذين 
کفروا بعذاب آلے)ء وقوله تعالی: (یشر المنافقين بأن هم عذاباً آلا . 
ومح هذا فقد ورد فى القران الكر استخدام مادة (يشر) بعناها 
الحقيقى ف اير والسرور والسعادة والاطمئنان والرحمةء ومن ذلك 
قوله تعالی: 
١‏ - ويشرناه باسحق نبياً من الصالين). 


Y۸ 


< 


- ويشرنا المؤمنين الذين يعملون الصالحات) , 

١‏ - (وخشي الرحن بالغيب فبشره بغفرة وأجر كريم). 

- لوجاء أهل المدينة يستبشرون). 

- وما جعله ال إلا بشرى ل ولتطمئن قلوبك به 


ت کے 


۷ - (إنا أرسلناك بالحى بشيرا). 
۸ - ومن آیاته أن يرسل الریاح مبشرات). 

وتأكيدا همده النظرة فى أن | لكلمة فصيحة من غير أن نضفى عليها 
معنى البلاغة » لا تخنى الغناء كله ولا تقف على اسرار المجال فى الاثر 
الأدبي». ودلائل الاعجاز فى البيان القرآنى . نورد مادة أخرى وهى 

نورد مأدة أخرئ وهی (ذوق) وبتقلی جذدر هذه الادة قصاحة ق 
الآققى: ذاقء ذوقاء ذواقاء مذاقاًء وذاق الثىء اختبر طعمهء وذاق 
- العذاب قاساهء ومنه: أذاقء تذوق» تذاوق»› استذاق»› والذوق› 

والذواق› أی الطعم ء والذائقة. وهده تصار نف من جدور الكلمة 
(ذوق) جيعها تدور فى معناها الحقيقي حول التجربة والمعاناة في معرفة 
الشیء ومنازه. 

ولكننا عبلك - التر كىب سلا حظ أن هده الادة حمل معالفی الحر 
والر حة والنعاء»› ومن ذلك قوله تعال : 


- لذق إنك أنت العزيز الكر) 


۳ - وون أذقنا الانسأن متنا رحة4. 


۷4 


»> - لوإذا آذقنا الناس رحة فرحوا با . 
ه - ولئن أذقناه نعاء». 
ومقابل المعنى السابق تأخذ معنى العذاب. ومنه قوله تعالى: 
| - افرع بعد ایانك فذوقوا العذاب با كنةر تكفرون). 
۲ - فلنديقن الذين كفروا عذابا شديدا). 
۴ - لفأذاقها الله لباس الجوع والخوف). 
٤‏ - لفدوقوا عذابی وندیر». 
- لفذوقوا قا للظالين من نصير4. 
ومن معافى هذه الكلمة مركيةء التنبيه» وذلك حى لا بقع الانسان 
فما لا حمد عقباه» ومن ذلك قوله تعال: 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) وتأخذ هذه الكلمة 
معنى (الموت)» كقوله تعالى: كل نفس ذائقة اموت#. 


- 


وهكذا فان جذر الادة (ذوق) فصیح » وما ينتج عنه من صي »› هی 
فصيحة في حال إفرادها وتحمل معنى الاختيار والتريت ف العاناةء 
والشدة ني القاساة.» ولكن عند التركيب لبست أثواباً جديدة من معنى 
الذوق الأدبيء والتذؤق الفني » والذوق الطبيعى والكتسب» والذوق 
ا'حمود والمرذول. إضافة الى المعاني التى اشرنا اليها عند التركيب. 

فهل هذه العاني قي جيع المحالات تعود للفصاحة مفردة» أو للبلاغة 
لو حدها؟. 

ولتعزيز التقاء القصاحة بالبلاغةء وليتم التصور البلاغي السل» 
ننظر قي جذر الادة (متع) فالمعنى الحقيقى يكون بعنى الطول ومن 
ذلك: مثع النهار أى طال» وبلغ غاية ارتفاعه» والحبل متع أي اشتد» 
والاشداد بعد الارتخشاء يعطيوه طولاء والرجل 


A 


لاتم الطويل» والحديث الاتع » الشائى الطويل» وهذا فان اغلب 
استخدام مادة (متع) فى معنى المخيرء ولكننا عندما فنظر الى معانيها فى 
اثناء التركيب نرى أن المعانى الجديدة قد ازدادت» ومن ذلك الجيرء مع 
الشرء والتضاد» أي أصبحت يعنى الشر دون الخير. ومن ذلك قرله 
تعال : 
ا وتنام إلى حين4. 
۲ - لیکفروا با اتيتاهم وليتمتعوا ضوف يعلمون). 
٣‏ - قل تتع بكفرك إنك من أصحاب التار4. 
٤‏ - للقعقروها فقال عتعوا ق دارم ثلاته ايام). 
- قل متعوا فان مصيرج إلى التاري. 
ومن معان الخير والرحة والعطف : قوله تعالى: 
- وآن استغفروا ربک ثم توبوا إليه يتعك متاعا حسنا). 
- ومتعوهن على الوسعح قدره وعلى المقتر قدره). 
- لفمتعوهن وسرحوهن سراحا جیلا) 
- ولک ف الأرض مستقر ومستودع الى حين). 
نلاحظ غا تقدم ان الكلات مفردة تحمل معانى» وعندما تركب 
تزداد المعانى التي وا . وهذا تلاحظ ان الكلات الثلاث الى اجري 
ا لحديث حوها تتفق ف: 
۱ - معنی الیر ف أصل معناها الحقيقى وحال إفرادها. 
۳ التركت تخد معني الجاورة لر ثم تكون على النقيشن 
من معنى المير» إذ تحمل معنى الث مباشرة 

ويظهر. عا تقدم أن الكلمة قصيحة بليغة حال إفرادها وحال 
تركىىھا › وهذه صورة من صور التقاء الفصاحة بالبلاغة من خلال 
التطبيق البلاغى. ‏ 


‌ 


ہے 


چ ب امم 


A۱ 


ولا يعني ذلك أن عبد القاهر جم على شهر أبي تام ولا معنى 
كلمة أخدع فى بيت الصمة بن عبداله تحمل معنى الحنان والرقة 
والعطف والودٌ والألفةء و بیت اب تام تحمل معنى الحمق والجهل 
والعنف» ويقولون فى المتكبر العا (شديد الأخدعين). 

ويوضح هذا القول ثانية عبد القاهر عندما يقول : وهل جد 
أحدا يقول هذه اللفظة فصيحة» الا وهو يعتبر مكانپا من النظم وحسن 
ملاءمة معناها لعاني جاراتها» وفضل مرًانستها لأ خواتا» وهل قالوا لفظة 
متمكنة» ومقبولة» وف خلافه: قلقة ونابية ومستكرهه الا وغرضهم ان 
يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناها» 
وبالقلتى والنبو عن سوء التلاؤم وأن الاولى ل تلق بالثانية فى معناهاء 
وأنْ السابقة لر تصلح أن تكون لفقاً للتالية في مرداها. 

ويلح عبد القاهر على هذا المعنى وهو ربط القصاحة بالبلاغة عفهوم 
النظم » كا الح غيره من عرضنا الى آرائهم فما تقدم من ربط الفصاحة 
والبلاغة بغهوم الاسلوب أو الصورة. ويقول"": فانك تجد متى شت 
الرجلين قد استعملا کل باعیانا ثم ترى هذا قد فرع الماك وترى 
ذاك قد لصق بالحصيض ٠‏ فلو كانت الكلمة إذا حسنت» حسنت من 
حيث هي لفظ » وإذا استحقت المزية والشرف استحقت ذلك ف ذاتها 
وعلى انفرادهاء دون ان يكون السبب في ذلك حال لما مم أخوانا 
الجاورة هما فى النظم ء لا اختلفت بها الجال ولكانت إما تحسن أبداً اولا 
تحسن أبداً. ) 

ودا نلاحظ ان ذكر فصاحت الكلام والكلمة يغنى عن ذكر 
فصاحة المتكلم اذ لا كلام ولا كلمة من غير متكلء وهذاء اغناء حد 
العلل عن حد العام يلزم أن من له ملكة على التكلم بالكلمة المفردة 


(۷)الدلائل: ص۲۹ ۔ء 


AY 


الفصيحة ولا ملكة له على الكلام القصيح لا يسمى فصستا""'. 

وهذا ينىء عن قيمة الفصاحة ودلالتها لا تكون فى الإفرادء بل فى 
الر کیب كدلكڭ › و هده سمه من مات البلاغة ودلالتها. 

ولذلك فالفصاحة والبلاغة - كا تقدم - ترجعان إلى معلى 
واحد»ء وإن اختلف اصلاه]ء لان كل واحد مها انا هو الاإبانة عن 
انى والإظهار ل" . 

ومن هنا كانت البلاغة تخير اللفظ فى حسن إفهام"ء وهذا المعنى 
يفرد ابن رشيق ( - ٤٥1‏ ه)ء بابا للبلاغة وأخر للبيانء إذ يقول في 
حل الان“': هو إحضار المعئى للنفس بسر عه ادراك› وقىل ذلك 
لکلا يتىس الدلالة > لا نپا إحضار المعنى للنفقس وان کان بانطاء ( وقال: 
ذلك لأنه قد يأتى التعقيد فى الكلام الذي يدلء ولا يستحق امم 
السسان 

ولايان ابن رشيقى بهذه الوحدة بين مفهوم الفصاحة والبلاغة وآنيا 
معنى واحد شرحه لقضية لكل مقام مقال» اذ رقول"' : وقد قيل لکل 
مقام مقال وسعر الشاعر ززقسه وق مر أده وأمور TIE‏ - ص رح 


۱۱۸۸ نظر عروس الأفراح: 1١١1:1‏ 

(۱۱۹)كتاب الصناعتين ص۲٠‏ وانظر فى تحقيق هذا العنى الآق: تضرة الاغريض ت تصرة القربض. الظقر 
العلوي. ( - 1۵1 ه) ص۷١‏ الالوبية والالوب. عيد السلا السدي. ص۸٤‏ وما يعدهاء توتس 
(۴) فن القرل - أمين الرلى - ص۸ءء وما بعدهاء وانظر له: مادة بلاغة قي دائرة العارف 

الاسلامية. الييان العرتي د.بدوي طباتة ص ۷۲ء وا بعدهاء الانلوب۔ احد الثایب ص۷٣‏ وما 

بها" ا 

(١۲)الممدةء‏ ابن رشن ط .۲٤۷‏ 

(#) انظر: شروخ التلخيص ۱ا ء واتظر الايضاح: ص۹ . 

.٠۲۵٤:١ العمدة‎ )1۲١١[ 

(۲۲الصدر السابی- ٠۹۹:۱‏ 


AY 


وغزل ومكاتبة ومجون وخرية وما أشبه ذلك - غير شعره في قصائد 
الحقل التي تقوم بها بين السماطين: يقبل منه في تلك الطرائق عفو 
کلامه» وما ل یتکلف له بالا ء ولا ألقی به» ولا يقبل منه فی هذه الا 
ما کان حککا» معاودا فبه النظر» جیداًء لا غت فبه»ء ولا ساقط »› ولا 
قلى » وشعره للامير والقائد غير شعره للوزير والكاتب » وعخاطته للقضاة 
والفقهاء بخلاف ما تقدم من هذه الأنواع... إن هذا يعنى التقاء 
خصائص الفصاحة ياصول البلاغة ودقائى البيان. 

ولمذا أعلن ابن الأثير""" ( - ٣۷‏ ه) أن باب الفصاحة والبلاغة 
متعذر على الوالج » ومسلك متوعر على الناهج » ولم يزل العلاء من قدي 
الوقت وحديته يكثرون القول فيهء والىحث عنهء ولذلك قان الفصيح 
من الالقاظ هو الظاهر البينء وإنغا كان ظاهرا بنا لأنه مألوف 
الاستعال. واا كان مألوف الاستعال لكان حسنهء وحسنه مدرك 
بالسمع ءوالذي يدرك بالسمع إا هو اللفظ لانه صوت يأتلف عن مخارج 
الجروف 6ا استلده السمع فهو الحسن ء وما كرهه فهو القبيح » والحسن هو 
الملوصوف بالقصاحة» والقبيح غير موصوف بفصاحة لانه ضدها لكان 


te 5 
دة‎ 


فالفصيح من الألفاظ هو الحسن» ولذلك كانت القصاحة والبلاغة 
والىىان والبرأعه وما شا کل ذلك گعبی واحد. ويتفاضل وك الناس من 
حيث نطقوا وتكلموا وأخروا السامعين عن .الأغراض والمقاصد ‏ 
وراموا ان يعلموهم ما في نفوسهم ویکشفوا هم عن ضمائر قلوهم » ومن 
العلوح ال معسدی دہ العارات وسار ما جر ی تحر أها دفر د یه اللةَخل 
بالنعت والر نة" 


٠١٣:١ اتل الائر-‎ ٣٣( 
و٠١ (عا الل الائر:‎ 
٣٥٢٣ص دلا ئل الاعجار-‎ رظتا٠۲۵(‎ 


At 


نلاحظ من تاریخ البلاغة العربيةء أن الذين ألقوا فيها باس 

« صناعة السعر والنر » مثل ای هلال العسکری ( - ۳۹۵ ھ) قر صم 
القصاحة واللاغة حت مصطلح واحد وهو الصناعةء وأن قدامة بن 
جعفر ( - ٣٣۳۷‏ ھ) قد جمع بين القصاحة والبلاغة ياس «نقد الشعر »» 
والامدي ( - ٣۴۷.‏ ه)ء قد فهم القصاحة والبلاغة باس «الموازنة » 
والقاضى الجرجانى ( - ١١۳٣ه)ء‏ قد طبق منهجه النقدي بين 
الفصاحة والبلاغةء وأن بعضهم مثل ال جاحظ ( - ١٠۲+ه)‏ قد ألفى 
بين الفصاحة والبلاغة باسم «الكتابة والخطابة والبيان »» وان المعتز 
۲۹١ - (‏ ه) قد وافق بين القصاحة والبلاغة باس «البديع » 


ول يكن التفريق بين الفصاحة والبلاغة عند القدماء لاجل القصل 
الصريح إغا لغاية تعليمية من قبل ‌السكاكي"""( - 1۲١‏ ه) فى القسم 
الثالث من کتابه «المفتاح »» والقزوینی ( - ۷۳۹ه) فی کتابه 
« التلخيص »» ومن جاء بعدهم من أصحاب الشروح والمحوائي من مثل 
سعد الدين التفتازانى ( - ۷۹۲ ه) فى كتابيه «الطول. والختصر ٠»‏ 

بن آي الاصبع اللحرى }) - 10ھ( ق كتابه «تحرير التحبير» 

ا الشريف الجر جا ( - ۸۱۹1ھ) فی حاشيته على شرح المطول 
للسعد. 

ولذلك شاعت ف دراسة الفصاحة والبلاغة ثقافة هرّلاء البلاغيين إذ 
كان اغلبها ثقافة فلسفية كلامية منطقية » لذلك تغشى هذين المصطلحين 


(١١۱انطر‏ : اليلاغة عند السكاكيى د.احد عطلوب» مكتية التهضة بخداد/۱۹1۶ م. 


AO 


البلاغيين من مسائل القلاسفة وقضايا المناطقة ما أضاع الصلة بينها» 
والياحث بين هذين المصطلحين لا بقف على القنطرة اموصلة نها إلا 
٠‏ بعناء وتعب»ء وأقحم فيه من البحوث الكلامية التى لا علاقة 
بالغرض الأدى» والمرامى البلاغية. وبذلك ضبقت ساحة الفصاحة 
والبلاغة من التاحة الفتة واتسعت للقضايا الفلسفية والكلامية الى 
تنىء عن ثقافة البلاغيين انذاك. وكانت تلك البحوت عا أفاضت على 
مصطلحى الفصاحة والبلاغة جوداً وجفافاً أعجزاه)ا عن تربية الذوق 
لدى دارس البلاغة العرببة. 

ولو حاولنا أن نقهم معنى الاسلوب على طرائى الحدثين لوجدناهم 
يسمون الكلمة والكلامء وما يشيع فيها من مشاعر وأفكار بام « العمل 
الأدنى »ء وما يبرز جاله من وضوح المعانى والالفاظ وقواء وال من 
انسجام حروف الكلمةء وهو الجرس ف الكلمةء ويكون ذلك فی تتاغم 
الكلات وارتباط بعضها بحجز بعض»› وهو ما يسمى بوضوح الاسلوب 
وقوته وترابطه. 

والاسلوب في أيسر تعريفاته ٠‏ هو القالب الذي يصب فيه الكاتب 
فكره وعاطفته» وهو المنهاج الذي ينهجه فى الاإفصاح عا فى نفسهء وهو 
الطابع الذي تطبع به کتابته . ويسم به انتاجه. 

ولذلك قالوا الأسلوب هو الرجل""ء وكذلك جعلوا الاسلوب من 
الخصائص التي تنم عن صاحبهاء إذ أسموه ق بعض مصطاحاته النقدية 


i1۲4) 


أ دتة 2 نمك الا سلوب « 


[(۲۷)الاصول القتية د عد المد بوتس ص۸۳١٠‏ 

(۱۲۸)الاسلوب والاسلوية. ادى ص۸ وما يعدها. 

(۱۲۹)انظر : العلاقات د. تد تايل واتظر الاعلوي تمد جة ص۸ والاصول القتية ص ١٠ه۸١.‏ وائظر 
الاأسلوب احد الثابب » واتظر دفاع عن اللاعه ا-حد الرمات عا الكتب القاحر ة ۶ ۷ م وعیرهم 
عن عرضوا الى قضايا انعد والبلاغة قى العصر الحديث. 


Al 


والاسالىب تتعدد باختلاف الميول والتزعات والاتجاهات والأحوال 
الاجتاعبة والنفسيةء وما إلى ذلإىأ"'. 

ودا نلاحظ أن الأ سالنت ترتکر على الدب الدي يعتمد الأصول 
القنية وعلى قواعد عل النفس ونظرات علم الاجتاع وقواتين الحياة» 
ويذلك نصل إلى معايير ترسم الوسائل وتوجه إلى اوضع الغايات'"'. 

ولذلك لا يتكون الجال الأدبى أو البلاغة السليمة إلا إذا تمت 
العلاقات» واتضح النظم فيه» وذلك بوضع الكلات بجانب بعضها 
البعض» سواء أكانت العلاقة بينه) تشاهاء أ تضاداء فإن ذلك الجوار 
يفيد فى توضيح العنى ويلقي ضوءآً متبادلا على معانيه""". 

و ذا التوجيه نستطيع أن نفهم أن الكلمة يا تحمل من شعور قي 
تركیب سلم» تكون مقبولة في بيئتهاء وإن كانت غير مقبولة ي بيئة 
أخرى» وأعني بالبيئة الثقافيةء أي ما يكون من تشكيل بلاغي أو 
تعبير بيان بين المنشىء والتلقن في عصر من العصور»ء ضمن البيئة 
الاجتاعية الى تضم البيئة التقافية. 

ولذلك يكون للذوق دور كبير في الح في هذا الفهم» والمرجع 
الحقيقى فى اعتبار الكلمة فصيحة بالاضافة الى المستوى الثقافى للعصر 
الذي تشيع فيه» مدى تقبل السامع ا" . ولذا فإن الكلام الخل 
بالفصاحة بعضه يدرك بالذوق والشعور » وبعضه يدرك بالارسة والاإلف . 
والذوق صل ف فهم روح اللغة» إذ العم بأصوما لا يكقي بل لا بد 
من معايشة اساليبها ودقائقها حتى تصل إلى سر جالاء حكي أن بعض 
(٠۳)الاصول‏ الفتية- ص1۹1 
(١1۳)لاصول‏ القتية: ص1۹۹ . 
(۳۲الالوب. تعد جىة ص۱۷ 


(۳ )ن اللاعة. 3 .عد العادر جس ص ۰1٤‏ 


AN 


- ملوك الروم» سأل عن شعر المتنى وأنشد له: 
کان العیںس کانت فوق جفنيی مناخات فلا ثرن ال۵" 

وفسر له معتاه يالرومىةء فلم يعجبه› وقال کلاماً ومنه: ما أکذبي 
هدا الرجل! كيف يكن أن يناخ جل على عين إنسان"؟ ومعنى 
الست : وهو من فصيدة للمتني قي مدح بدر بن عار» يقول: کتت لا 
أبكي قبل فراقهم » قكأن ايلهم كانت تسك دمعی عن السنيلان ببروكها 
فوق جفني » فلا فارقوني سال دمعي » فکانما ثارت لارحيل من .فوق 
جصسی فسال ما کانت تمسکه من دموعي » وهو تخيل بديم» ويعد من 
المبالغة المقولة. 

ولا تقف فصاحة الاسلوب وبلاغته» عند ما ذكره البلاغيون»› من 
التنافر والغرابةء وعدم الوضوحء واا الأمر يعدو ذلك إلى أن 
الفصاحة والبلاغة باتحادها ف الاسلوب والصورة والنظم والاأثر الأدبي» 
ینیغی أن يتصلا بخدمة الفرد والحافظة على يناء اجتی وغائه » ولدلك 
كان من فضائل اللغة العربية وتشكيلاا البلاغية » أن أربايپا واصحابا 
وهم العرب»ء ومن تطبع بطباعهم وامن بعقيدتهم » فى أن هم فضائل 
كرية »> وخواطر عجيبة»ء فلديهم من الاأمثلة السائرة» والحك الناضجة 
والجكايات المتنوعة» ما يشهد هم بخدمة امجتمع والحفاظ عليه > ورسم 

ه طيبة له» ومن ذلك ما اهتموا به من الكرم والوقاء والبأس 

وال والىرى والتادیبں وصحة العقول والغيرة والاأنفة والصار 
والجلد والصباية والعشق» والظرف» والصدق» ومراعاة الأتسان 
وحقظها. ) 


کل هذه العانی أو بعضها من القم والمشاعر والافكار» ما خرجت 


ر القصاحة : ص 1١‏ . 


AA 


من نفوس أصحابما الا على تشكيلات بلاغية سليمة» وتعبيرات بيانية 
واضحة» من غير فصل بين فصاحة أو بلاغة. 

وهذا يتحقق معنى الالء عندما سأآل العباس رضي الله تعالى عنه 
الرسول :ف فم الممال؟ فقال الرسول: (في اللسان) يريد البيان» وهل 
ا لجال ف الكلام اللغوء الذي بصدر عن اللسانء أو أن اللسان الذي 
ينطتى الكلام الجميل ذا التعبير البليغء أي هل الجال فى الفصاحة أو 
فى البلاغة أو فيه معا؟. 

وقول الرسول الكر: «أنا أفصح العرب » لا يعني بڌلك مقهوم 
الفصاحة منفصلا عن مقهوم الىلاغة والبيانء وصدق رسول الله عتدما 
قال : « إن من البيان لسحراً - والحكمة بيان رسول الله - ل - 
وسنته" . وهل الحكمة تكون فى الفصاحة منفردة أو ٤‏ البلاغة 
لوحدهاء أو يكون بيان الحكمة والسنة بالفصاحة والبلاغة؟. وذاك 
عندما وفد عليه عمرو بن الأهتم والزبر قان بن يدر وقيس پن عاص » 
فسأل عليه الصلاة والسلام عمرو بن الأهع عن الزبرقان: فقال عمرو: 
مطاع فی آدانیه - آی إذا نادی قومه لجرب أو نجوها أطاعوه - شديد 
العارضةء مانع لا وراء ظهره» فقال الزيرقان: يا رسول الله إنه ليعل 
عن .اکثر من هذاء ولکنه حسدنی» فقال عمرو: أما والله آنه لزمر 
امروءةء ضَيقى العطن» أحجى الوالدء لئم الخال» وال يا رسول الله ما 
کذبت ف الأولى» ولقد صدقت فى الأخرى› ولکنی رجل رضیت فقلت 
اأحسن ما علمت» وسخطت فقلت أقبح ما وجدت» فقال عليه الصلاة 
والسلام «إِنٌ من البيان لسحرا» يعنى أن بعض البيان يعمل عمل 
السحرء ومعنى السحر إظهار الباطل فى صورة الحق» والبيان اجتاع 


(٭) اليصائر والذخاة - ايو حيان التوحيدى ( - ۶١ءه) ١‏ تحقيق/د .ابراه الكيلاني» مكتية 
أطلس دمشقی ٤1۹1م‏ 


A“ 


الفصاحة والبلاغة وذكاء القلب مع اللسن""' . 

نلاحظ من هذا الحدیتث ان القصاحةه والبلاغة صتوان لا يفترقان» 
وأن التشكيلات البلاغية والتراكيب اللغوية التي استخدمها عمرو بن 
الهم » قد اتصلت فى المرة الأولى برضاه التقسى > > وتوافقت مع رغبته 
ومشاعره» وی امرة الثانيةء قد شاكلت ما یبخغی > و تالفت مع ما س“ 
به › ٤‏ حالة سخطه وغضبه. 

وهذا يوضح ما عرض من أن الفصاحة والبلاغة من اکان 
البلاغية التى تتحدنف الغاية والهدف والقصد » وان هقه التشکلات 
حد ذاتا جامدة»ء لا تؤثرء ولا تكتسب قيمة التأثير البلاغی إلا )5 
ارتبطت يشاعر قاتلها وأفكاره. وها علامة تنقسية بين القائل والمتلقى . 

ومن ذلك التجرية النفسية التى عاناها الكاتب كامل الشنارء"'“ 
ي قوله: إنتى اعا تاقضا رهيبا ي حیان. جسدی رهقت 
الشيخوخة. - ومشاعري . تنجاوز مرحلة الطفولة -- وتقکیری ف عنفوان 
الشباب!. 

ليتني أستطيع أن أتخلص من شيخوخة الجسد» وطقولة الماع > 
واحتفظ بالشباب قي ڄسدي٬‏ ومشاعري» وتقکيري . قا لياة ليست هى 
الطفولة » وليست هى الشيخوخة قطعاً... إن الطفولة مثل الشيخوحة 
تعثر وطيبةء أَما الشباب... فهو وحده الحياة. 

إن الجال في هذا الأثر الأب يعود لقصاحة القاظه مقردة ومركبة 
ولبلاغة تعيراته مرتنطة ينقسه وبتجاریه التي عاناها ق شی حیاته 
٤‏ الشاب وف الشبخوخة »وز داد المتلقى تأثيرا و تفا علا مع صاحب النص 
( )مع الامثال. اليداتي ( - ۵1۸ ه) ١۷ء‏ ت/ مد عى الدين عيد الحميد ء مطيعة التة الحمديةء 


العاهرة ء 1100 ۳ 
(1¥اعات: ص٥۹‏ ؛» دار العاأرفق - مصر ط۳٣‏ 


ادا عر ف شتا عن حباتهء› وادا اتفی مع 3 تدعص مساعر ه وأفكاره» 
وشار که وجداناً فما جس ۰ وفما آراد أن دنمله . 


وإذا اقترب المتلقى من روح صاحب النص فانه يقترب من المشاعر 
النفسية الصادقة الى تحملها عبارات النص» من حاجات وغرائز وميول 
وحاجات الؤلف» وهذا يكون التأثير الوجدانى متواصلاً بين الكاتب 
والمتلقى من .خلال التشكيلات البلاغية » فى توحيد للمصطلحات › واتفاق 
للنقوس» با سدم الوجدان الصادق» من خلال الأدوات اللاغة 
واللغوبة مجتمعة غير منفصلة ني إطار الصورة""" والاسلوب. 

ولذلك فالاعتبار ععرفة مدلول العارات"' لا عر فة العبارات من 
غير مدلول ولمذا يكون الكلام فى الفصاحة بعد التأليف والتركيب 
دون القصاحه الى توصف ہا اللفظة مفردة ومن غير ان يعتبر حاها مع 
غيرها وتوضيح ذلك أن قول المتنى“': 


يراد من القلب نسيانك ستأيى الطباع على الناقل 

اتقول .قوله : « وتأبی الطباع على الناقل » انه غاية فى الفصاحة؟ 
خاذا قال نعم قىل. له: «افكان كذلك عندك من اجل حروفه ام من . 
أجل حسن ومزية حصلا فى المعنى؟ فان قال: من أجل حروفه: دخل 
فى المذيان؛ وان قال من أجل حسن ومزية حصلا في المعنى: قيل له: 
فذاك ما أردناك علبه حين قلنا ان اللفظ بكون فصيحا من أجل مزية 


دمع ق معناه»› لا من أجل جر سه وصداد“ ». 


(۳۸١)اثظر‏ دراسة تطبيقية )ا ذهيتا اليهء دراسة استاذنا الدكتور عبد القادر القط فى كتابه «الاتجاء 
الوجدافى قى الشعر العرنبى العامر » دار النهضة العربية - بیروت - 1۹۷۸ مء 

(۳۹ )دلائل الاعجاز ص١٣۳‏ . 

(۰ 1 )الصدر السابی: ص۴۲۶ 

(1 ۱ الديوان: ۲۲:۳ . تحقيق القا ورغيقيه. ف الديوان (ويأبى). 

٤ ۲(‏ )دلاتل الاعجار: ص ٣۳۲٣١٣۲۵٣‏ 


۹۱ 


وکل هذا فيه ابراز لمعنی أن القرآن الکرے لر یکن اعجازه لجرد 
فصاحة القاظه منفردة عن بلاغة تراكيبه وعن إحدات الاريجة 
والارتياح لعانيه وأحكامه وتفسراته. والغاية من التقاء الفصاحة 
بالبلاغة احداث الجسن» وإعلان الج|ال.ولو نظرت إلى قول القائل: 
فاسیلت لولوا من نرجس وسقت ورداً وعضت على العتاب بالبرد 

فرأيته قد أفادك أن الدمع كان لا بحرم من شبه اللوو والعين من 
شبه النرجس شيئًاء فلا تحسبنٌ أن سبب الحسن الذى تراه والاريحجية 
التي تجدها عنده اته أفادك ذلك فحسب» وذاك أنك تستطيع أن تجىء 
به صريجا فتقول: 

فاسبلت دمعاً كأنه الولو بعينه من عين كأنا النرجس حقيقة › ثم لا 
تری من ذلك المحسن شیئاء ولكن اعم أن سبب أن راقك وأدخل 
الأريجية عليك أنه أفادك ف إثبات شدة الشبه مزية» وأوجدك منه 
خاصة کد عزز قى طبع الاإنسان أن يرتاح اء ومجد ف نقسه هزة 
زر e‏ 

وبذلك کون قد بطل من کل وجه وکل طريق أن تكون الفصاحة 
وصفاً الفَظ من حيث هو لفظ ونطق. لسان... ولذلك فإنه إذا نظر 
العاقل إلى هذه الأدلة فرآى ظهورها استبعد أن يكون قد ظن ظان فى 
الفصاحة أا من صفة اللفظ صرياً ولعمري إنه كذلك ينبنى. 

ولا يتبين ذلك إلا من كثرة الاستعال» والاستعال يكون من خلال 
التراكيب» ولذلك كان مدار الفصاحة على كثرة استعال العرب 
الصرحاء ها ولا يستطيع انسان أن يل بالنظرة التاريخية لاستعال 


( )ىدر السابى: 0 
(£2)لصدر تقه: £۸ - 
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هذه المفردات ضمن تراكيب عربية ضارية قى القدحء ولذلك رای 
المتأخرون من أرباب علوم البلاغة أن كل أحد لا يكنه الاطلاع على 
ذلك الاستعال لتقادم العهد بزمان العرب» فحرروا لذلك ضابطاً يعرف 
به» اكثرت العرب من استعاله من غيره» فقالوا القصاحة ى القفرد 
خلوصه من تتاقر الحروف ومن الغرابة ومن عالفة القياس اللغوي» ما 
ل يخرج عا ورد في القران الكريج 0 

يبدو من هذا النصٌ أن أرباب البلاغة المتأخرين الذين قننوا 
للبلاغة العربية من مثل السكاكى » والقزويني » ومن تأبعهم› آ: نهم کاتوا 
بعر فون آن هده القواعد فى حد فا لا تر ذوقاء ولا تنمى حسا» 
وإغا تعين على رسم المنهج» وأا لا تقف عند هذا الحدّء بل لا بد من 
الدراسة التطبيقية التى تؤكد الذوق» وتعزز ال" . 

وبقتضی ذلك القول: إن النطق الفصيح فضيلة الحيوان الناطى› 
على اعتبار أن الفصاحة العربية تتصل بالبلاغة وذلك لأا قد 
بأداة النطى الآدمية غاية ما بلغه الانسان عن ذات نضسه بالكلات 
والحروف» ولذلك يقال عن الشاعر اليليع إته هو الشأاعر الذى تعرفه 
من كلامه» وإن ل يقصد إلى تعريفنا بسيرته وسائر الأشياء » ومتى عرقنا 
من کلامه ما بحب وما یکره وما يرتضیه وما ینکره» وما يرك طبعه 
وفکره أو یر با قي غير اكتراث» فقد بدت لنا حقيقة حقىقة جلىة سافرة› 
وان لسان الحال فهاء بحى» أصدق من اسان المقال. وأخيراً فان فى 
اللغة العربىة كلمة بطول اللاف عليها مع الاحتكام س( > على ڌا 
النحوء إلى أصوهما ودواعبها من حياة الناطقين بالضاد وأولما كلات 
الفصاحة والبلاغة والنحو والصرق والاعراي“'. 


(٦٤٠)انظر‏ عروس الافراح: ۱٠١١١‏ 
(۷٠انظر ‏ البلاغة عند السكاكي› د.احد مطلوب» وانظر الصبع البدبعيد.احمد موسى . 
(۸ء انظ : الاغة الخاعرةء عباس جرد العقاد ص11 14ء ۷۲١‏ مكتبة غريب. القاهرة (؟). 
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وهذا حاولنا جاهدين أن نق هذه الدراسة حول التقاء الفصاحة 
بالبلاغة . وغايتنا من ذلك أن تعيش اللغة في واقع الناس» لا أن يعيش 
الناس عبيداً للغةء فان طريقها إلى نفوسهم هو الصداقةء لا القسر 
والعنت واللإرهاقء وهو اليسر لا المعاسرةء وهو اللين لا الشدة» وهو 
المنفعة والمعاونةء لا الشسر والالزام. وهذا جيعه ف وسائل تقريبها 
إلى الدارسين» لا الجروج على اصوها إذ بالاصول تصل إلى مر اعجاز 
القران الكرء و هدا مقصد فى دراستتا لا تتحاوزه»› من خلال التقاء 
القصاحه بالىلاعهة. 

وهذا کان حدیتث الریائى عن الأصمعى › إذ قال: قلت لعسى بن 
عمر : انا افصح من معد 8 عدتان › قال لی : مجاوزت› فان افص 
منك فقلت له: كيف ينشد هذا البيت: وهو للربيع بن زياد: 
قد کن نکن الوجوه سرا فالان حن مدان للنظّار 

او بدین؟ فقال لی: بدأن» فقلت له: ل تصب» لاته يقال بدا يبدو 
وبدا الشىء بيدؤه إذا انشاه واستانفه» والصواب «حين بدون ». 

ولذنك كانت العارضة فى معنى الفضاحة بين القائل: أنا أفصح من 
معد وهو اين عمرء ورد الاصمعى » وهذا تثل فى اللفظ الذي حمل 
العنى » ومن هنا كانت الفصاحة معنى البلاغة» وما هذا كلهء› غاب 
عن بال هرّلاء النقاد العلاء من مثال الاصمي واا والمبردء إذ يقولالمبرد: 


)-“ 
ولغه و 


العأهرة» ۱۹۵۸ ع. ) 


٠ - )‏ القاضلء تمد بن بريد اليرد ( - م۸+ه)ء قي ق /عيد الحرير اليمني ص۲١1‏ › ٩۰‏ »ء عطمهة دار 
الکتي المصر دة > الَأحر ة ھ 01 - 
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وهل لغة القران ولغة قريش تقف عند معنى الفصاحة دون 
الىلاغة؟ . ) 

والقدماء قد وجدوا المصطلح بين الفصاحة والبلاغة وإن لن 
دصر حوا بذلك » ولکتتا تٿلمس هذا من حديتهم › إذ دروى المبرد عن 
ا عن الأصمعي »› قال: رایت امرآة من بني عم لم ار افص 
منها > فسمعتها تدعو على أآخرى و تقول : إن كنت كاذيبة فحليت قاعدة» 
قال: رعية الغنم عندهم ضعة»ء فانغا تتمنى هما ذلك. فهل هذا الدعاء 
وذاك التمنى لجرد النطى» أو لان ال حمل مشاعر المرأة الى تدعو 
على الأخرى» لتعبر عن شعورها ومكنون نفسها؟ وطلمذا قال القدماء عن 
ابنة الخ بليغة فصيحة ء وكانت أبنة الحس وهي هند ينت 3 
ابن حابس الأإيادى» معروفة بالقصاحة وحضور البديية. 

وبهذا الفهم ل يورد ابن فارس في معجمه'""" مادة فصاحة » بل فى 
مادة (بلغ) يورد بلاغة وفيها معنى الفصاحةء والبلاغة التي يدح با 
الفصيح اللسان» لانه يبلغ بها ما يريدهء ولى في هذا البلاغ أي كفايةء 
وعندما فتنشنا ٤‏ مأدة (فے )۰ ل دورد ابن فارس قصاحةء عل 
اعتبار آنا داخلة فى معنى البلاغة. ولتوضيح ذلك نظرنا تی کتاب* 
آخر له ف باب القول قى أفصح العرب» فوجدناه يربط معنى الفصاحة 
بالبلاغةء إذ يقول: أجع علاؤنا لكلام العرب» والرواة لأشعارهم » 
والعلاء بلخام وأيامهم ومحالهيم» أن قريشا افص العرب ألسنةء 
(۱۵۱)السابق ص٤۰۱۱‏ ابو عل هو مد بن هشام السعدي»ء كان من اعم التاس بالشعر واحفظيم للعلم 

وأذکاهم فيه توق ستة ۲٣۸‏ 
(۲٠)الابى‏ ص٥١۱‏ . 
٠٥۲(‏ )مع مقاییس اللغةء امد بن فارس ( - ۳۹۵ه)ء تعید النلام هارونء ۲۰۲۱ء مصطفی 

البابي اللي » القاهرة» 1۹1١‏ م. 
(£ 10 )لسابى: 0:-1ء- 


(00٠)المباحى‏ › FS‏ بن قارسں ) .- 40 (a‏ ت/السید جد صقر » ص ۲۲؛ عیسی اليا ا لحل > 
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وأصفاهم لنة... وكانت قريش - مع فصاحتها وحن لغانها ورقة 
السنتها - إذ أتتهم الوقود من العربء تخيروا من كلامهم وأشعارهم 
وحسن لغام وأصفى کلامهم ۔ 

و ذا يم الجديتث حول التقاء القصاحة بالىلاعغة ٤‏ نظر اٽت 
القدامى » وفهم الحدثين من البلاغيين والأدباء والنقاد »> وما ذلك كله 
إلا خدمة للقران الكرم»ء والكشف عن سر اعجازه ومعرفة جاليات 
اللخة العربية» وهذا جميعه قي إطار البلاغة العربية وجالها وفنونها. 
وضمن دائرة الأدب ونقده وهن القول ووجهاته. 


۹٩٦1 


القصلالشخان 


الىلاغة والمستويات الثقافة 


الفصل الثانفى 


إن ثقافة الكاتي تنعكس على ما قبل ويرفض في حیاته من 
مواأقف إنسانىة» وآخرى اة » ولذلك» فا حب والكره» والشرح 
والتفسير لای اتجاه من مناشط الحياة يرتبط باسباب التحصيل الثقاق 
والمعرفى للانسان. 

ومن هده الا شط الانسانية «الىلاغه «K‏ ولدا فااتحدت عنیا در مل 
نقدية أو لغوية أو اجتاعية أو نفسية أودينية.. 

وحتى نتبين حقيقة ذلك من خلال البلاغة الحربيةء نود أن نقدم 
غادج لثقافات تنو عه من القرن الثالت اهحری 1 القرن ا لادی کسر 
اهجري . 

اولا- ایو العىاس د بر دريد ليرد ) — TAO‏ ه_( ٤‏ کتابه 
الكامل : 


۳ 


f 

ل يقصد المبرد في تأليفه « الكامل » ان يتحدث عن اصول البلاغة 
العربية» وإغا يوضح غايته من ذلك إذ يقول: هذا كتاب الفتاهء بجمع 
ضروبا من الاداب» ما بين كلام منثور» وشعر مرصوف. ومثل سائر» 
وموعظة بالغة» وأختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة". 


)١(‏ الكامل»ء ابو العباس تد بن بريد اليرد ( - ۲۸۵ هاء تحقى/ عد ابو القضل ابراحمء والسيد 
شحاتھ ء دار تة مضو › العاعهر ة ۽ (؟(. 
(ج) الصدر الابى: ١:١‏ 
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ويهذا تتنوع ثقافة ايرد ويعتبر من وسائل هذه الثقافة فهم الفنون 
الأدبىة الى أوردهاء ومنها ا لخحدیث عر بعص وجوه الىلاغة ء ولذلك 
تعددت ضروب فنه من اختيار إلى عرض وتقسير» ومن هذا ما جعل 
ايرد دورد ایا کاملا عن الغ 9 لس نستطیع أن سشصور حد ديك حول 
امعان الاتىة: 

١‏ - عرض المبرد إلى أنواع التشبيه» من قريب وبعيد وبسيط 
وعریب . 

۲ دت عن تفاوت مر اتيب النشبيهء» من مصسس ومفند و تود 
وعجيب ومتجاوز ومقرط . 

۳ عرص ا الحديث عن حد التشبه»› وو جه الشبةء واعل اد 
للتشبمةه حدا» لان الاشاء شاه من وجوه وتتابین من وجو“ . 

2 - آورد لمرد شواهده من القران الكرع» وفصيح العرب . کا 
ورد واه للقدءاء ء واحدثين = ق صر د ~~ بدا د ان القىمة 

ه - من الامثلة الى أوردها صوراً شعريةء ول یکتف بالثل 
الجزن › وأاجری مواأزنة دار هده الصور. 

۰ أورد أمتلة للتشبيه من عير شرح اعچادا عل تُمَافة القاریء‎ ٦ 
٤ واحتراما لذکائه ء. واليرد دا درك کر حه للقارىء کی شر که‎ 
. الدرس والمتعة واصدار الج وديم الذدوق‎ 

ودا کان حلیت المبرد ن طببعة المشنية» و حده» وأنواعه» 


gy - ۳:۳ ق24‎ (v) 


)£( المصدر السابى: ٣:۲م.‏ 


وتفاوت مراتبه » ثم عرض لتوضيح نظرته الى الشواهد التي تنوعت ما 
بين قرانية وحديثية وشعرية» ومن فصيح كلام العرب» مم إلى شواهد 
من القدماء والحدثين » وإلى موازنة بين الصور السعرية. 

واليرد ق هذا عرف ان لکل شيء ٠‏ من العلم» ونوع مزع الحكمةء 
وصنف من الأدب» سببا يدعو إلى تأليف ما كان فيه مشتتاء ومعنی 
محدو على جع ما كان منه متفرقاء ومتى أغفل جلة الأدب»ء وأهل 
المعرفة تمييز الأخبار واستنباط الاثار» وضم كل جوهر نفيس إلى شكلهء 
وتأليف كل نادر من الحكمة إلى مثلهء بطلت الحكمة .وضاع العلء 
وأمبت الأدب» ودرس مستور كل تادر 

نهج المبرد في هذا البحث منهجا واضحأء إذ لل يقدم من التشبيه إلا 

ما تارق عله الأدباء والشعراء” وما شاع فى البيثة الأدبيةء وهذا 
يعنى أن المبرد يريد أن يقم بحثه على أركان وظيفيةء قد قر غلب 
الدارسين بصحتها ونسبتها الى الف الذى يعالجهء ولذلك فإن أحسن 
ذلك ما جاء باجاع الرواة". 

وهذا يكون الحديث من خلال اللغة العربية القصيحة الموحدةء لا 
اللهجات المتنوعة » ذلك لان العربى الفصيح الفطن اللقن يرمي بالقول 
مفهوما إذا أورد حديثا عن اللهجة العربية» فهدفه ألا يستخدمها العربي 
الفص"“ . 


س - 
آورد المرد مز اتواع الشنبة وتفاوت مرأتىك› مأ در تقحل بالتقسم 


)٥(‏ رسائل الŞجاحظط»‏ الاحظ ( - ١۲۵۵ه)‏ ۴۸۳۲ء تحقيق وشرح/عيد اللام عد هارون» مكتية 
الحا جى بصرء ۱۹٦1۵‏ م. 
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من حيث المعنى » لا من حيث الأطراف من مشبه ومشبه بهء او من 
جهة الأدوات » او الوجهء وذلك لان اليرد يعرض ف التشبيه فى وصفه 
للمعانى الى تتفق وما يعرض إليه من موضوعات» وهمذا فإن ما ذكره 
من التشبيه فى الكاملء حتى لا يخلو هذا الكتاب من شىء من 
العا" وکانت الاأمثلة الى وردت تدور حول: 


١‏ - الشنه الس“ 


— التسبية القر ي . 
— النشىبة امود" 
_— اسه العحس' (r‏ 


- التشسيه الجا . 


التشبه الق بل“'. 


ا 


التشه السب (n‏ 


mm 


- التشببه المتجاوز الجر" . 


- التشبيه الحلو القري'*'. 


iy 


النشىىة الا °١‏ 1 


۱١‏ - الشة الل" 


چ کچ مم و لے چ 7ج قف 


| 
سے 
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(۹) تفه ٣ھ‏ 

(ء-١)‏ يتقه: ۳-۳ 

. 01۳ تقهة:‎ )١١( 

FAY aka (117) 

f0 c4 oFo FE cFEY :aقت‎ (1Y) 
40۳ تشه‎ )١۶( 

IYA cI-A c\ >¥ «0-2 :aقن‎ )10( 
AA cE) cY 1 :۳ دقةك:2‎ (1 71( 
۱۳۹١۳ الصدر تشه‎ )١۷( 

.١-۹۳ الصدر تقه:‎ )١۸( 

١۳١١ ٣ الصدر تقسه:‎ )١۹( 
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١‏ - التشبيه المفيد"'. 

۴ - التشبيه الجام"'. 

- التشبيه الى.""'. 

٥‏ - التشبيه المستى."'. 

11 - التشسبه .امسن جر" . 

۷ - التشبيه الجر“ . 

والميرد بهذا التقسع يربط التشبيه بالنقد العربي» وذلك لأن النظرة 
النقدية القدعة حول المعافى شغلت القدامى ‏ ء وهذا يكون البرد ( - 
A0‏ ھ_( قد سىق الآمدى ) - ٤ cary.‏ ربط اللاغة بالمعاق*› 
ویکون البرد قد سى القاضي الجرجانی ( - ١٣۳ه)‏ من حيث ربط 
البلاغة بال ". 


- 
ولو نظرنا ى الشواهد التي أوردها المبرد للاحظنا أا تتنوع كالآى: 
۱ - م من القرآن الكر"""'. 


— من فصيح- أالعر ب > للقدماء » أى قبل عصر المبردء منذ الجاهلة› 
وللمحدتين فى عصر اليرد. 


û cO 0۲ء‎ c٤1 :٣ امصدر تقه:‎ )۲١( 

(۲۲) الصدر تقضه: :٣‏ 1۶۸ . 

101 clEA <lEY cAIF <21 c21 2:۳ المصدر تفضه:‎ )۲٣۳( 
۰ ٣٣ £۲ :۳ امصدر تفه:‎ )۲۶( 
2٣١ :٣ (ه۲) امصدر تقه:‎ 

1٣ 1۴۹4ء ء14‎ ٣۳ الصدر تفه:‎ )۲١( 


(۲۷) اتظر: نظرية المعتى ق التقد العری»› د۔مصطقی تاصف۔ دار الآندلس؛ بیروت» ۱۹۸۱ م. 
(۲۸) الموازئة. ص1١:١٠‏ 

)+۲( الرعاطة: ص:- 
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(۳ı) 
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۴ - من شعر القدماء» مثل: النابغة» وامرىء القيس وغيرهم 
»> - وللشعراء الحدثينء مثل: بشار وأبى نواس" . 
۵ - ويورد البرد ارجازا""'. 

وتتمثل هذه الشواهد في آية أو أكثر مثل قوله تعالى: يا آييا 
المزمل قم الليل إلا قليلا)› وقوله -تعالی: #فيها انپار من ماء غير 
E 1‏ وتكون ي بيت شعري واحد» مثل قول النابةة""': 


فنك كالليل الذى هو مدرکي وأن خلت ان المنتأى عنك واسع 


أو ٤‏ بىىار) › مل قول أمر ئء إل (), 
كأن المحصى من خلفها وأمامها . اذا نجلته رجلها حذف أعسرا 
كأن صليل المرو حين تشذه صليل زيوف ينتقدن بعبقرا 
وتکون الأمثلة الى بوردها البرد» فی شكل مقطعات شعربة» مثل 
قول الحسن بن هانىء فى صفة الخمر: 
فإذا ما لمستها فهباء تنم اللنس ما تبيح العيونا 
درس الدهر ما مس متها وتبقى لبامم ا المكتونا 
٤‏ كوس ک اہن جوم جاريات تروجها ايدينا 
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وهناك شواهد تتمثل ف صورة شعرية» مثل قول ذي الرمة: 
ومية أ حسن الئقلين جب .دا وسالقےة واحسنهم 5 ا 
فلم أر مثلها نظرا وعينا للا أ الغزال ولا الغزالا 
تريك بياض غزتها ووجها كقرن الشس أفتق م زالا 
صاب خصاصة فىدا كليلا كلا وانغل سائره انغفلاا 

وانظر صورا شعرية اخرى › للشاخ ولعمر بن ا ربيعه 
الخزومیأ“» وغيرها لحميد بن تور. 

نلاحظ ما تقدم أن المبردء قد ربط قيمة التشبيه البلاغية الصورة 
الشعريةء ول قف عند المثل المفردء والجملة الجزئيةء بل رأى قيمة 
التسببة وتأثیره من خلال معان الأبيات الشعرية والقطعات والصور 
التامة المعنى فى أكثر من بيت واحد. وهذا يدفع تهمة لحقت البلاغة 
العربية: فى أن القدماء قد عرضوا بلاغتهم من خلال الجملة والبيت 
الواحدء وعمل المبرد هنا يفتح أمامنا نافذة ني فهم البلاغة من خلال 
المغل والشاهدء فى أا ما أهملت النظر إلى القيمة قي إطار الصورة 
الشعريةء مح اهتامها بابراز القيمة البلاغية من خلال البيت الواحد. 

مع هذا وذاك . دقف الميرد عند الصورة الشعرية » والبيت الواحد 

ف ابراز قيمة التشبيهء بل أورد من أمثلتهء رجزاً عربياًء ما دام 
الشاهد دحم غرضه»ء وهدا يعني اَن امبرد ستخدم الشعر الفصيح 
والر جر العرني» وهذا یدل على آنه ما خاط بين مصطلح الشعر الفصبح 
والرجز» الذي له تفاعىله وأنماطه التعبيرية وتشكيلاته العروضية» الي 
تحختلف عن الميزان الشعرى للقصيد العربي. ومن ذلك ايراده قولا 


)0( 
لارا جز العرني ٤‏ وصف عىم 


- YF ۳ الصدر ر4‎ (<) 
.١١ :٣ الصدر تقةه:‎ )١( 


أقبل في امتن من ريابه اسنمة الايال في سحايه 

وقول رۇة": 
لله در الغفانيات المده سبحن واسترجعن من تالفى 

وق هذه الارجوزة: 

براق أصلاد الجبين الأجله 

وهناك أرجوزة لعبد الصمد بن المعذل فى صفة العقرب". 

وقي كل ما تقدم يورد الميرد شواهد فيعلق عليها أحياناً بكلمة 
لایراڙ نوع الشبيهء دون دکر ره النضسى » مثل قوله : نشبيه ء دعند » 
أو غریب» او څمود» او عجيب :۽ او متجاوز» او مقرط »> او مصیب ؛ 
أو حلوء او قريب» أو قاصد» أو حسن» أو مستحسن» أو جامع » أو 
ملیحء» أو حن جداًء أو جید» على ما تقدم ذکره. 

وأحياناً يضر الكلات لغوياًء مثل قوله: 

قال ذو ال ہے : 
کأن على انيابها كل سدفة صياح البوازي من صريف اللوائك 

یقول: ما تلوکه. ویقال في الغضب: ترکت فلانا يصرف تابه عليك» 
ويحرق ويجرق» ورأيته بعض عليك الارّم. 
ومرة يفسر البرد الشواهد بآيات قرآنية» مثل مثل: المقنع» في قول 
الراعی يصف الادی» إذ يضرها فيقول: والمقنح الراقع رآسه ف هذا 
اموضعء ویقال فی غیره: : الذى يحط رأسه استخذاء وندماء > قال اله جل 
وعرّ: «مقنعي رؤوسهم € يقول الراعى 


)١(‏ المصدر فقسه: :٣‏ بعر 
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زجل الحداء كأن فى حيزومة قصبا مقنعة الحنين عجولا 


عل قطنة القارىء وذكائه. 


نلاحظ غا تقدم الآق: 

١‏ - ربط الميرد باب التشبيه بالنقد الأدبي» من حيث تقسيمه إلى 
انواعه » وتقاوت مراتبهء وذلك كله ف إطار العنى من ضوء الصورة 
الشعريةء والمعانى التامة وإن لل يحلل ذلكء ولكن ايراده للمقطعات 
الشعرية يدل على ذلك مع عدم اغفاله القيمة من خلال البيت الشعري 
الواحد. ) 

۲ - عرض البرد ى أثناء حديته عن التشبىه الى معنى الأخذ 
والنظيرء وهذه من المصطلحات النقدية الى شخلت البلاغيين فما يعد 
وإن لل تكن واضحة المعالء إلا انها بدايات لا وضحه البلاغيون والنقاد 
العرب فيا بعد» ولذا لر يل ايرد إلى معنى السرقة قي المعاني» بل يورد 
معنى الأخذ"» والنظ"'. 

۴۳ - والمبرد يقظ عندما يريد أن يتحدت عن موصوع غير باب 
التشبيه» إذ يقول: ثم نرجع الى التشبيه» وربا عرض الثيء والمقصود 
غيره» فيذكر للفائدة تقع فيه» ثم يعاد إلى أصل الباب ٠‏ 

۽ - يعرض البرد إلى الحديت عن التشبيه من خلال النظرة 
النقدية» ولمذا فاذا شبه الوجه بالشمس والقمر فانغا يراد به الضياء 
والرونتق» ولا يراد به العظم والاإهراق. قال الله جل وعز: کان 


1۶۹ ۰11۸ :۳ المصدر تفسه:‎ )٤٦١( 
٤:۷ 11ء‎ :٣ المصدر نقه:‎ )۷( 
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بيض مكنون» والعرب تشبه النساء ببيض النعام» تريد نقاءة ورقة 
لونهء قال الراعی : 
كأن بيض نعام فى ملاحفها إذا اجتلاهن قيظ ليله ومد 

وهذا يعني أن المعنى البارز فى المشبه بهء هو الذي يوّخذ متصلا 
بالمقام الذي فيه صورة تركيب التشبيهء إذ المشبه بهء له عدة معان» 
وأقرا هو الذي يتائل مع السياق من حيث الموقع والغاية والقصد. 

أما من حيث المشبه به» فلکل نوع ق استخدامه مطلب وغاية 
ومقصد. هذا ربط الميرد وجه الشبهء والمشبه بهء فى الموقع والغاية 
والملقصد والمحنى » وهذه القم النقدية الى حرص عليها النقاد العرب» 
وهذا يكون المبرد قد التفت الى قيمة التشبيه من الوجهة النقدية حين 
ربطه بالوقع والمقصد. ) 

ه - وجه المبرد إلى معنى الضرورات الشعرية فى الشعر العربيء 
وإلى معنى الضرورة فى القران الكرم. إذ يقول: 

ومن زعم أنه أراد: ومن المقيمين الصلاة) فمخطیء ق قول 
البصريين ء لانم لا يعطفون الظاهر على المضمر الخفوض»› ومن أجازه 
من غيرهم فعلى قبح» كالضرورةء والقرآن إا يحمل على أشرف 
الذاهب. وقراً حمزة: الذي تساءلون به والارحام)› وهذا ما لا جوز 
عندناء إلا أن يضطر إليه شاعر» ك] قال: 
فاليوم فربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فا بك والايام من عجب 

وقول المبرد: والقران إغا مجمل على أشرف المذاهب... إلا أن 
يضطر اليه الشاعر . . ) ) 

يوضح آمامنا مفهوم المصطلحات البلاغية والمقاييس النحويةء 
ل 


)۹ء( اللصدر الايبى: :١‏ ١ه.‏ سورة الصاخات الاآية 4ء 


والمعايير الصرفية › ہا إذا استخدمت فى فهم كلام الناس» فانپا تكون 
اعتراضات» وربا تكون صحيحة فى تقصير الكاتب أو الشاعر أو 
إا استخدام التشكيلاآت البلاغية والقضايا اللغوية والنحوية 

والصرفية ء لا تكون اعتراضاً على كلام الله تعالىء إنغا هى وسائل 
نستخدمها لتقریب معنى كلام الله تعالى إلى الناس. 

وهذا ملمح يودي إلى أن بعض القواعد والقضايا الواردة فى كتاب 
الله تعالى » وعدم وجودها فى كلام البشرء لا يثير القلق العقلى » او 
التناقض بين لغة العرب ولغة القرآن الكريء إنغا يوضح أن 
الا عتراضات على كلام الناس» فيها شىء من الصحة» اما المعايير نفسها 
- غتدما نستخدمها مع القران الكري فهي تكون للتفسير لا للاعتراض» 
وللتوضيح والتقريب إلى ابناء الجيل ليس غير. 

وهناك رساله حملت اس «البلاغة » وهو النوان | الذى وضعه 
الدكتور رمضان عبد التواب» وهو يصرح بذلك: وغا ر ینبغی أن ننه 
إليه هنا أن الرسالة فى الخطوطتين لا تحمل عنواناً. وقد قد ااذ 
إعطائها عنوان «البلاغة » ا ذكرته كتب الطبقات من أن «اليرد» 
تأليف بهذا الاسم » هذا بالاضافة إلى أن موضوع الرسالة كلها يدور 
حول البلاغة والكلا البليغ والأبلة“. 

وحول هذه الرسالة أقوال آنا لست للمبرد» مع أن الدكتور 
رمضان يطمئن إلى ان تكون من تأليف البرد وليست مزيفة» ففيها 
طابع المبرد وأسلويه الذى تعودتاه منه. 


(١ه)‏ البلاغة: ايو الاس تمد بن بريد البرد ( - م۲۸) ص۵۲ محقيق» د.رمضان .عبد التوابهء مكتبة _ 
دار العر ودة › العأهرة > 16 1% ۳ ِ 


ومح هذا وذاك فالرسالة تتفق في بعض عباراتها مع اسلوب الكامل 
للمبرد. 
وإغا غايتنا فى هذا الفصل ان ننظر للبلاغة فى إطار التأليف 
القافىء نى غير اختصاص لاصول البلاغة دون غيرهاء ونعرف أن 
الكامل من الكتب الى قال فيها ابن خلدون: واركان الأدب أريعة 
دواوين وهى: أدب الكاتب لابن قتيبةء وكتاب الكامل للمبرد» وكتاب 
البيان والتبيين للحاحظ . وكتاب النوادر لاني على القالى ء وما سوی 
هذه الاريعة فتيع لماء وفروع عنها“. 

وقي دراسة قيمة نافعة. لاستاذنا عمد عبد الالق" عضيمة عن 
المبرد يتحدث عن بلاغة الكامل » قيقول: عرض البرد لكثير من مباحث 
علمي المعافى والبيانء تكلم عن القلب البلاغي"» وعن الالتفاتأ“* 
وعن التجريد ٠‏ وعن اللف والنشر"» وعن اقام الكناية"» 
وامثلتها . ) 

وعرض للمجاز العقلى» وا لجاز المرسل ء وللاستعارة"» وعقد 
للتشبيه بايا فاز به بنصيب الأسد» وعرض لكثير من اتواعه. 
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وف استقصاء للاستاذ عضيمة ي المقعتضص للمبرد› ورد ما جاءِ ف 
هتا الكتاب الواسع من علم البلاغة “» إذ يقول: من على البلاغة ما 
فيه عبان من الجاز"» وعليه دين من الجاز""'ء وعليه مال ثيل" 
وأمثلة وشواهد للاستعارة التهكمية"ء والأمر يراد يه الوعيد"'» 
والتهدید: اع ما شئ » واتقی الله امرؤ فعل خیراء خبر بجعنى 
الآمر"""'.وغفر الله لزيد: : ناء الدعاء“ء وامر: ما جاز على قائله 
التصديق والتکذیب والاتساع فی قوله تعالى: بل مكر الليل 
والنتهار)»› وقول جرير: 
لقد لتنا يا ام غيلان فى السرى ٠ ٠‏ ونت وما ليل امطي يناعم 

وقول رؤوية: (قتاج لیل ومحلى همی 7( 

ونوع أخر لا يتعدى الفعل فيه القاعل > وهو للفاعل على وجه 
الاستعارةء ويقعم على ضربينء أحدها: سقط المحائط » وطال عبد اله.. 
والضرب الثاني الذي يسميه النحويون: فعل الطاوعة وغفر الله 
لزید لفظة لفظل الاخبارء والمعنى معنى الدعاء" ومن قال في آسود: 
اسيود على الجاز""ء والدعاء يجرى مجرى الأمر“". 
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ثانا : عبد الرحن بن عسى اهمذانی ) — ٤ (ary‏ کتاره 
الالفاظ الكتابيةا". 

أورد الممذانى فى كتابه الالفاظ الكتابية باباً بام « الفصاحة ا“ 
واخر باس البلاغة» ومد البليغ ووصف کلام" ويايا ثالتا باسم 
التشسنهات“"'. 

وحديث اهمذان حول هذه المصطلحات 0 يکن حديث البلاغى 
الختص لانه يقصح عن غايته من تأليف كتابه الالفاظ الكتابية» فبقول: 
وجدت من المتأخرين فى الآلة قوما أخطأهم الاتساع قى الكلامء فهم 
متعلقون فى تخاطبام وكتبهم باللفظة الغريية والحرف الشاذليتميزوا بذلك 
من العامة ويرتفعوا عند الأغبياء عن طبقة المشو. والخرس واليح 
أحسن من النطق في هذا المذهب الذي تذهب اليه هذه الطائفة فى 
الحخطاب» وألفیت آخرين قد توجهوا بعض التوجه وعلوا عن هذه 
الطبقة؛ غير أنهم يزجون ألفاظا بسيرة قد حفظوها من الفاظ العامة 
استعانة با .وضرورة اليها فة بضاعتهم. ولا يستطيعون تخيير معنى 
بغبر افظه لضيق وسعهم » فالتكلف والاختلال ظاهران فی كتبهم 
ومحاوراتهم إذ كانوا يوّلفون بين الدرة والبعرة قي تظامهم. 

هذا ما حدا بالممذانی ان يقوم بتأليف کتابه» إذ يقول: جعت ف 
کتابي هذا جميع الطيقات أجناسا من الفاظ كتاب الرسائل والدواوين 
البعيدة من الاشتباه والالتباس» السليمة من التقعيرء الحمولة على 
الاستعارة والتلويح. ٤‏ ) 


(م۷) الالفاظ الكايبةء عبد الرحن ين عيسى الممداق (arYY¥ — J)‏ دار الكتب العلمية بيروت › 
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ولذلك كانت غاية الهمذاني من هذا الجمع وذاك التأليف»ء ان 
يكون كتايه على مذاهب الكتاب وأهل الجخطابة دون مذاهب المتشدقن 
والمتفاصحين من المتآدبين والمؤدبين» المتكلفين . البعيدة المرامء على 
قربا من الأفهام في كل فن من فنون الخاطبات» ملتقطة من كتب 
الرسائل وأفواه الرجال» وعرصات الدواوين وعافل الرؤساء» ومتخيرة 
من بطون الدقاتر ومصنفات العلاء . 

ولذلك اثر المؤلف أن تكون الفاظه تنوب عن بعضها البعض فى 
موضعها من المكاتبة» أو تقوم مقامها قي الجاورة» إما مشاكلة أو يمجانسة 
أو بمجاورة . 

وینتهی اهمذای من خطبته قاصدا الى توضيح انه دا کانت 
الالفاظ مشاكلة للمعانى فى حسنهاء والعانى موافتة للالفاظ فى جالماء 
وانضاف إلى ذلك قوة من الصواب وصفاء من الطبم» ومادة من الأدب 
وعلم بطرق البلاغات ومعرفة برسوم الرسائل والمكاتبات كان الكإال. 

هذا فإن الاآبواب الى عرض ها الممذانى» ربطها بغاية ومقصد› 
وھی اپا تعن الکائي والمؤلف على حسن الكتابة والخطابةء وأن تين 
له الصلة التامة بين الالفاظ والمعاني» وكيفية استخدام هذه الالفاظ 
ي سياق وطرق يعطيان الكلمة والكلات معان جديدة» وهى بداية 
النظرية عتد عبد القاهر الجرجان ف بداية توحيد اصول النظر 
النقدي الى الشكل والادة فى العمل الأدبي. 
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يتعرض الممذافى في باب الفصاحة الى أن فلانا قصيح اللهجةء 
جعنى أن فصاحته غريزيةء لا يتكلفها» وفلان ذرب اللسان» والذرب» 
الحديد اللسان وأصله قي السيف. وفلان عضب اللسان» وكل معضوب 
مقطوع » وفلان ذليق اللسان» ولسن اللسان ومنطلق اللسان» وطلقى 
أيضاء» وبسيط اللسان» وبين اللسان» والجمع آبيناء ومبينون» وهكذا 
قان اهمذاني يورد الصفات التي تتفق مع كلمة «فصيح اللسان » ف 
المحنى وھی كتيرة» منها: مقفوه» ومدرهء ومصقع : ومسقع» ودرب › 
ومقول » ولسن » ومسلق » وذلك للخطيب» ومن ذلك أن ا لجطيب: سمح 
البديهه » وثبت البدهةء وغمر البديةء وشديد الاتساع» وواسع الجال» 
ورحيب الباع.والممذافى من هذا كله متأثر بالجاحظ ( - ۲۵۵ ه) ف 
كناب الننان وان" . 

ومن ذلك نلاحظ أن الممذانى ل يعرض. لقاييس الفقصاحةء كا 
عرض ها الخطب القزونة *. - فما بعد - ( - ۷۳۹ه). وغیره 
من جاء بعده. . 

نظر الممذاني إلى أن تكون الفصاحة فى سياق موضع وت ركيب » من 
غير فصل بين اللفظ والمعتى › ومع هذاء ينبغي ان يتوافر قى الفقصيح› 
الطبع الذي يساعده على معرفة البلاعات من خلال مادة الأدب» وهذه 
نظرة متقدمة في ميدان النقد الأدبي» وإن ل يصرح بها الممذافى عند 
عرضه لباب الفصاحة » ولكنه جعلها من اصول کتابه »> عندما صرح ف 
امقدمة قائلا: فإذا كانت الالفاظ مشاكلة للمعانى قى حستها والمعاف 


-١ البان والتبيين.۔‎ )۷١( 
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موافقة للالقاظ فى جالما > وانضاف الى ذلك قوة من الصواب»ء وصفاء 
من الطبع» ومادة من الأدب» وعلم بطرق البلاغات»› ومعرفة برسوم 
الرسائل والكاتات كان الكإال. 

وبهذا كان فهم امذان للفصاحة من خلال الكلام والمنكلم والجمع 
بيتها. وهذا يعنى أن الفصاحة تتمثل فى ثنايا الكتابة والتعبيرء ولا 
يتأتى الكال في ذلك إلا ن توافر على التمرس بحر الأساليب العربية» 
فى الدب والرسائل والمكاتباتء وحاز على طبع سلم. 

ومن هنا يلاحظ أن قيمة الفصاحة لا تكون ق الكلمة مفردةء أو 

قي المتكلم وحده» بل الفصيح يعرف من خلال الكلا والتكلم والمتلقيء 
ولا بکون ذلك الا عن طبع وسجية من خلال الاآثار الأدينةء› وهذا 
يؤكد ما ذهب إليه فى الفصل الاول من هذه الدراسة في التقاء 
الفصاحة بالبلاغة > وهى نظرة يلح" عليها في أيامنا الاثلةء في تجديد 
البلاغة العربية. 
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ویورد اههمذان ق باب «البلاعة» موققا طريقا وهو توحيد 
مصطلحي البيان والفصاحة باس «البلاغة » وربط ذلك بفن القول 
الخطابي» إذ يقول: ومن أجناس البلاغة: البيان زاللسن والذرايةء 
والدلاكة › والابة» و القصاحةء واللخطابة› کل دلك ىء وأحد. 

والبليغ من يسير على السجية غير متكلف ويتاز على غيره بسعة 
الكلام وقدرته على أساليبهء ولديه من البيان ما يعينه على الحديث يا 
ق دفس ا حاطب › مں عر صعودة » أو وعوره ٤‏ الا سلوب » مدلل 1 
القول » مهد له الصواب» مجنب مواقف الزلل ء مرّيد بالنوفيق » مسخر 
ڏه الخطات › مان »> ملخص › مقهم › جلي عر نقسةك > ودعار عر صماره > 
لطيف السالكء خف امداخل“. 

لو تتبعنا هذه الشروط لوجدناها تنه عن ثقافة الناقد المعاصر"""» 
وتصور مقاييس البلاغى الى نحتفل به فى أيامتا الماثلة""". 
السياق والقياس» متفق القرائنء معتاه ظاهر فى لفظه وأوله دال على 
آخره» مله تستال القلوب النافرة› وتستصر ف الأبصار الطاعة › ودرد 
الأهواء الشاردة» ويثله يتيسر النجح» ويسهل العسيرء» ويقرب البعيد› 
ويذلل الصعب» ويدرك المنيع » ويصاب الممتنع. 

ويومىء هذا المعنى إلى أن البلاغة لا تكون فى التقسم البلاغی 
الذی عهدنأه > مز مقدمة ولات علوم (معافى وان ویدیع) و خاعة ف 


١۸۵ الصدر الابى:‎ )۸١( 
انظر: تعاقة الناقد» د عمد النويى۔‎ (ar). 
م‎ \1VT » انظر : ت اللاغة۔ 3 علق القادر جسن > دار هة عمصر »> العأهر د‎ (ar) 
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السرقات الشعرية وما بتبعها. وإغا البلاغة فى لخة املف نفسهء وهذه 
نظرة من النظرات الحديثة الى دعت اليها الآداب المعاصرةء وتنادت 
پا مواقف الاآدب والادياء. 


¢ 

ما في باب التشبيهات فإن امثلته من فصيح العرب» ومن ذلك 
قوهم : اصدق من قطاةَء وأيلخ من سحبان وال » وتصل هذه الاأمثلة 
عند الهمذافى إلى أريعة انين مثلاء لر يشرح واحداً منهاء إلا عند 
ابراده مثل : أصتع من سرقة وهي دويبه تتقب الشجر وتبنی بيتا فيه 
رفع السكال'““" > وهذا تفسیر لغوي لا بلاغی. 

والملاحظ في هذا البابء أن المثل فى حد ذاته لا يعرض إليهء وإغا 
يرى الممدانى ان مورد الل هو الالة المشبه اء أا اضرب فهر حالة 
امشبه» ولذلك فان هذه الأمثلة تشبیهات على اعتبار انها مشبه به ق 
موردها الأولء أما استخدامها واستعارتها بعد ذلك لمالة أخرى فهى 
مشبه وذلك حین مضربا. 

ودا م يتصل الحديث فى هذاء وإن كان البلاغيون بعد ذلك 
یعتارون الأمثال ف استخدامها مرة ثأنية بعد قوها اول مرة من 
الاستعارة التمثيلية» لتصوير حالة بحالة» وهى صورة منتزعة من عد 
أسباب » ويلاحظ فيها المورد والمضرب ف صورة واحدة. أما الممذاف 
فاته حدد موقم موردها الاصلی باعتباره مشبهاً به لا غير عندما اعت 
الأمثال العربية من التشسنهات . 

ولو حاولتا ان ننظر فى مستويات هذه الامثلة للاحظتا ان الولف 

يتخير أمثلة تتصل بالوجدان والعاطفة» مثل: روح من يوم التلاق› 
وأحسن من دوام الوفاء » وأثقل من رقيب صديقين » وأحل من أحنفق. ” 

وصورة هذه الاأمثلة اعليها من البيئّة العربية - اتذاك - من 


(ي۸) الالقاط الكتابية صس١ء.٠.‏ 
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حيث الأعلام والحيوان والأماكن» مثل: أعيا من باقلء وأبلغ من 
سحبان وائل »› وأشام من البسوس› واروغ من تعلب › وأصبر من صب 
وأقود من الظلمة» وأتأى من الكواكب. وأبعد من الثرياء وأسرع من 
الريح » وأتفذ من السهم المرسلء وأخف من الجناح. 

وهذا كله يسر معنى البلاغة واجتمع› وان التشكىلات البلاغة 
بفنونها التعبيرية لإ تكن من صنع المؤلف ٠‏ إنا هي فى اصطلاحها من اثار 
اتصاها بالجتمع قى بعض وجوهها. 

وتوضح هذه الأمثلة بهذه الستويات أن الوسائل الأدبية» تؤكد 
تقریب امعان » وتبين مراميهاء وتغرسها فى نفوس الخاطبين» وتحرص 
على ان تكون عا تعارف عليه القوم لشيوعه بينهم وقبوله. 

وهذا يبرز مفهوم الاسلوب النقدي الخديث ف الصلة بين المنشىء أو 
لمتفنن - كا يقول الاستاذ الخولى - والمستمم أو المتلقى أو الخاطب» 
وذلك حين تع الفائدةء ويمحصل الانتفاع. 

والمثل العربي الذي يتصل بسبب ما بالبيئة العربية في أدواته 
وتعبيراته» نكون من افضل وسال الاتصال بين الافراد والجاعات» 
وهذه من غانات البلاغة العربية ف فنونيا المنوعة. 

وهڏا جچنعه 4 یوضح ما ذهب إليه الهمذان في بداية كتابهء 5 يقو ل : 
فجمعت فی کتابي هذا لجميع الطبقات أجناساً من القاظ كتاب الرسائل 
والدواون البديعة من الاشتياه والالتياس. 


وهذا يكون المذانى قد ريط ما تخيره من الفصاحة والبلاغة 
والتشبيهات بالناحية الاجتاعية وبلغة الكتاب والفصحاء والابيناء . 
وهذا جميعه يفسر نظرة البلاغة من انها: مراعاة الكلام لقتضى الال 
مع فصاحته. 
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ثالثا: احمد بن‌عبد ربه ( - ۳۲۸ه) فى كتابه العقد الفريد. 

ل يخصص ابن عبد ريه كتابه «العقد » للبلاغة» وإِغا كان جامعا 
لاكثر المعانى الى تجري على أفواه العامة والخاصةء وتدور على ألسنة 
الوك والسوقةء وتضمن هذا الكتاب خسة وعشرين كتاباً (أى باباً أو 
قصلا)» وحلی كل كتاب منها بشواهد من الشعرء تجانس الأخبار ق 
معانيها » وتوافقها فی مذاهبها» ورن ہا غرائب من شعره» ليعلم التاظر ) 
ی کتابه هذا أن للمغرب على قاصیته» وبلده على انقطاعه» حظا فی 
المنظوم والمنثور» وسماه كتاب «العقد الفريد » لا فيه من تلف جواهر 
الكلام مع دقة المسلك وحسن الظا.*. 

ودا فان ما نشره این عبد ریه ف کتابهء هو من جواهر الکلام 

دقة السلك وحسن النظامء ومن هذه الجواهر الجمديث عن 
البلاغة“. وذلك ضمن الكتاب الرابم عشرء وهو كتاب التوقيعات 
والفصول والصور وأخبار الكتاب. 

ولذا فتأليف العقد كان من متخير جواهر الآداب» ومحصول جوامع 
البيان» فكان جوهر الجواهرء ولباب اللباب» ولاين عبد ربه فيه 
تأليف الاأخبار > وفضل الاختيار» وحسن الاختصار»ء وفرش فى صدر 
کل کتابء وما سواه فاخود من آفواه العلاء ومأثور عن الجكاء 
والادباء » واختيار الكلام اصعب من تأليفه» وقد قالوا: اختبار الر جل 
وافد عقله» وقال الشاع : 


قد عرفناك باختيارك إذ كا ن دليلا على اللبيب اختباره 


)A(‏ العقد القر يد » امد ر تیل وبه ( — coc: cle TYA‏ سرح و ضط وعصحيح › »> آ-حمد امین وا-حد 
الزن وابراهم الأبيارىء a‏ التاليف والر جد والنشر » القأحهرة > 04 م- 
(ةى) العقد القريدء الرء الرايم ˆ ۹٩1۸ء‏ ستة 1۹71١‏ م. 


۲۰ 


وقال أفلاطون: عقول الناس مدونة فى أطراف اقلامهم »> وظاهرة في 


وتحقيقا لذلكء فقد تطلب الأمر نظائر الكلام وأشكال المحافى 
وجواهر الحك» وضروب الأدب» ونوادر الأمثالء ولهذا فقد قرن اين 
عبد ربه کل جنس منھها إلى جنسهء فجعله يابا على حدتهء لیستدل 
الطالب للخبر على موضعه من الكتاب ونظيره قي كل باب. 

وقصد الولف من جلة الأخبار وفنون الاثارء أشرفها جوهراء 
وأظهرها رونقاء والطفها معنى» وأجزطما لفظاء وأحسنها ديياجة› 
واكثرها طلاوة وحلاوةء أخذا بقول الله تبارك وتعالى :الذي يستمعون 
القول فتيعون أ حن ۔ 

هذه الدوافع الواضحة من تأليف الكتاب» والاصول ني المنهج» 
والاسس فى الغايات. كلها ترتبط بفلسفة اختيار أبن عبد ربه 
« للبلاغة » ضمن كتابه والحديث عنها على وجه العموم. 

أما من ناحية الخصوص » فان الولف قد أجرى الجديت عن البلاغة 
فى ثنايا كتاب التوقيعات والفصول والصدور» وأدوات الكتابة› 
وأخبار الكتاب» وهذا الكتاب يتناول الحديث عن فن الكتابة 
والتعبير» وتناول فيه الولف › الحديث عن اول من وضع الكتابة » وهو 
آدم - عليه السلا" -. وآول من استفتح الكتب» ابراهم 
الشيباف"*. م سبب خم الكتب وعنوتتهاء وذلك أن الكتب ل تزل 


ع . , . .= f‏ }-«( 
مشهورة غير معنوتة ولا عتومةء» حي كتبت صحيفة المتلمس  *‏ 


(بو) امصدر الابى: ١‏ ۲۔٣‏ 
(۸۸) الصدر السانى: ١۵١1 :٤‏ 
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(-4) تقه: .١۵۹ ٤‏ 


1۲1 


سیب تاريخ الكتاب وطريقة ذلكء ثم معنى الامي"ءوالأمية شرف 
وفضيلة للرسول الكرم»ء لأنها أدل على صدق ما جاء به" أنه من 
عند الله لا من عنده» اما الأمية فى البثر فنقيصة. 

وبعد ذلك الحديث عن شرف الكتاب وفضلهمء» والحديث عن 
الكتاب» من ايام الرسول - عة - وق ايام أ بكر وعمر بن 
الخطاب - رضی ي الله عنها - وق آيام عڻان ين عقان - رضي الله 
عنه - وعلى , بن ابي طالب - کرم الله وجهه - ثم تي أيام دولة بني 
العباس»ء ثم من كتيب لغير خليفةء وذكر اشراف الكتاب»ء ثم صفة 
الكتاب»ء وما ینبغی للكاتي ان بأ خذ نقسه به» € ادىت : عن 
البلاغة'"'. 

كان حديث ابن عبد ربه عن البلاغة من خلال الآيات القرانىةء 
وحديث الرسول الكريء وقصبح کلام العرب» وذلك لثربية الناشئة على 
أفصح الاساليب » وأعف المعانى وأشرفهاء وهذا يدف الؤلف إلى دراسة 
البلاغة من اللغة الفصيحة» لا العامية » وذلك كله ضمن أدب القرآن ٤‏ 
المنهج والوسائل. 

ولذا كاتت شواهده وأمثلته متدة من زمن الرسول الكرج والخلافة 
الراشدةء إلى الدولة ا العباسية» عارضا فى اثناء ذلك إلى أشهر أعلام 
الخطابة والكتابة» خلقا وعلا وسلوکاًء وهذا يوضح موقف الفكر 
الاسلامي » قي أنه لا يقبل منه العم منفضلاً عن الخلق السلمء والسلوك 
الصحيح» ولا يقبل منه علمه .ق غير رضى الله تعالى » والوصول به الى 
نحم الدارين » مع عدم اشراك. ومن هنا کان حديٿث اين عبد ربه عن 


١1١ :£ خفسةه-‎ )5١( 
14¥ £ تقسه:‎ )a۲( 
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البلاغة محكوما :بهذا الفهم. ومن التعاريف التى نقلها المؤلف› ما ينم عن 
هذاء إذ قيل ما البلاغة؟ فهى تصوير الحق فى صورة الباطل» والباطل 
تى صورة المحى. وكأن اين عبد ربه هنا يتساءل» هل غاية البلاغة 
إظهار الحق بصورة الباطل» والباطل بصورة الحى» أو أنه يقصد حسن 
التصرف» ودقة المسلكء وحسن النظام . 

لقد وهم من ظن أن أي كاتب أو موّلف إسلامي » ينقل هذا القول 
فی تعريف البلاغة فى انا دعوة لاإظهار الجقى بثوب الباطل» وإغا بوخد 
من الثل ما يعين على تجلية القصد»ء وهذا معروف قى البلاغة العربيةء 
ويحكمه السياق» وتوضيح ذلك أنك إذا قلت ان تحب من أصدقائك 
واهلك عن انتصر فى موقف وكان جرينًا واعجبتك جرأتهء أنت 
أسد» فيفهم من ذلك أنك جعلته كالأسد في الشجاعةء أما إإذا قلت 
لخر تكرهه ولا تقبله» أنت أسدء فإنك وصفته بأسوا صفة ق الاسد 
وهي تتن رائحة الىخرء وهكذا فان. ضرب الثل واستخدامه لا يعني 
تأده ظاهرا أو باطناًء إلا بقدر ما يرتبط ذلك بغاية الكاتب أو 
الملستخدم له 

ومن هنا ضلٌ كثير من الباحثين عندما حكموا ظاهر الكلام قي 
موقف لا بخدم المقام أو الحال أو المناسبة» وضلٌ كثير من الباحثين 
عندما حكموا المعنى الجازي فى موقف لا يتطلبه المقام. 

٠‏ ومذا فان امؤلف كان يعلل ذلك» إذ أورد من معاي البلاغة: حذف 
الفضول وتقريب البعيد» وقيل لالينوس ما البلاغة؟ فقال: ايضاح 
المفصل » وفك المشكل» وقيل للخليل ما البلاغة؟ فقال: ما قرب طرفاه 
وبعد منتهاه» وقيل لالد بن صفوان ما البلاغة؟. فقال: إصابة المعنى ء 
والقصد للحجة» وقيل لابراهم الامام ما البلاغة؟ فتال: الجزالة 
والاصابة. 


TT 


ويعرض الولف إلى صقات البليغ› وذلك إذ قال سهل بن هارون: 
سياسة البلاغة اشد من البلاغة» وكأن البلاغة هنا تحتاج إلى شخص 
بليغ لديه من الملكة ما يقتدر بها على تأليف الكلام البليغ ء وبهذا تحتاج 
البلاغة إلى شىء من الا حتشاد ف عر ضها وعلاجها والتعامل معهاء 
وتقرببها من عقول المتلقين. وهذا يكون البليغ بلىغاء» ولذلك أجاب 
جعفر بن خالد » إن البلاغة: التقربي من المعنى البعيد» والدلالة بالقليل 
على الكشر. 

ومن هنا نلاحظ أن المؤلف قد اختار فى باب البلاغة ما يتصل 
يأصول البلاغة» وصفة البليغء ثم ما بحب ان يكون عليه البليغ في 
اسلوبه » إذ لا فصل بين التركيب البليغ وصاحبهء ولذلك قيل لابن 
المقفع ما البلاغة؟ فقال: قلة الحصر والجرأة على البشر. 

وهذه لفتة. طريفة » وإن ل يصرح بها أبن عبد ربه» وهي أن البلاغة 
والبليغ صنوان لا يفترقان » فلا يكون البليغ بليغا إلا إذا صدر عنه 
کلام بلي › فهده العلامة بين البلاغة والبليغ من ابرز ما عرض إليه 
المؤلف» وربط ذلك بفنٌ القول الكتابى والشفوى»ء ولذلك فصفات 
الكاتب»ء كال الة الكتابةء فى ان يكون دقيتقى الذهن صادق الس 
حسن الببان ریق حواشي اللسانء حلو الاشارة» مليح ااستعارة: 
لطيف المسالك» مستقر الترک*'. 

وهدا جميعه عند اين عبد ربه فى خدمة القرد والجاعةء والكشف 
عن جاليات الأدب العربيء با يتناسب مع طبيعة الجتمع » وقيل ذلك ما 
بيرز من خلال جال القرآن الكريم» وذلك لانه لا يوجد أحد من 
السلف يذم الايجاز ويقدح فيهء ويعيبه ويطغى عليه" . والايجاز شعبة 


(ء۹) الصدر السابى: ۱۷١ :٤‏ 
(ه>) تقه: £ ١61‏ . 
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من شعب البلاغة العربيةء ولذلك ربط الولف هذه النظرة البلاغية 
بوأى السلف من العرب» ووجد أن العرب تحب التخفف والحذف... 
والحذف فن من قنون البلاغة العربية » ومظهر من مظاهر اقتدار البليع 
على استخدامهء ولمذا ورد فى كلام العرب الاختصار والاطتاب» وه) 
من مواطن البلاغة إذا تطلبها المقامء والاختصار عند العرب أحمد فى 
الجملةء وإن كان للاطتاب موضع لا يصلح إلا له . 

ومن أصول القضايا البلاعية الى عرض اليها ابن عيد ربهء الاياء 
والتفسير واللمحة الدالة» إذ يقول: وقد تومىء إلى الثشيء فتستغني عن 
التقسير بالاعاءة» ك] قالواء حة دالة. 

وهذا کله قد تناوله این عبد ربه» من خلال کتاب غير غختص ف 
البلاغة العربية » ولكنه لم يستطع ان يغقل فن البلاغةء باعتباره وسيلة 
من وسال تاليف كتابه «العقد الفريد ». 


رابقاً : أحجد بن فارس ( - ۳۹۵هھا)ء ق کتابه الصاحي ف فقه 
اللغة ء» وسنن العرب فى كلامها: 

ل يلف ابن فارس كتابه الصاحي فى فن البلاغةء إا وضعه فى" 
أربعة أقسامء الأول خاص بيوضوعات عامة متصلة باللغة العربية› 
أتوقيف هي أم اصطلاح؟ وهل تكن الإحاطة بهاء ويعنى باللغات 
وفضيحها وقبيحهاء ومدى اختلاقهاء وغو اللغة ججىء الاإسلام... 
والثانى: نحوي صرف صوتى» منصب على الحروف وعللها وزيادما... 
والثالت: خاص بالتراكيب وطرائق التعبيرء والرابعح والاخير متصل 
اتصالاً وثيقا بالشعر» وهو فى غاية الاييار“". 


)4٠(‏ الصاحى ف فقه اللغة وسنن العرب فى كلامهاء احجد بن قارس ( ¬ ه١۴ه)‏ اتظر مقدمة 
ا حع ی / ص ۱۸ 1۹ > حصن »› مصطقی الشرگى › مو سسا بدرآن » یروت »> a:‏ 
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ودافع اين قارس للكتابة هو" : أنك إذا سمعت قول الله - جل 
ثناؤه - ولا تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه) 
إلى آخر الاية. 

سر هذه الآية قى نظمهاء لا يكون بعرفة غريب اللغة والوحشي 
أاكتره - يعون الله -. 

وہذا يتضح عمل این فارس ق کتابهء اذ جع فيه مفرخا ف 
اجراء — واا لا قیه اختصار مسو ظط »› او .مل عىصر › أو سرح 
مشکل › أو کت متفر ق“ . 

ولذلك فان منهج الولف يبرز فى أنه يقول: إن لعلم العرب أصلاً ‏ 
وقر عا أما القرع فمعرفة الأساء والضقات » كقولنا: رجل وفرس 
وطويل» وهذا هو الذي ييداً به عند التعلمء وأما الأصل فالقول على 
موصوع اللغة وأوليتها ومنشتهاء م على رسوم العرب فى خاطباتهاء وما 


ص 


ها من الافتنان تحققا وعجازا'. 
وهذا فالناس ف ذلك رجلان: رجل شغل بالفرح فلا یعری غیره 
وآخر جع الأ مرين معا وهده‌هی الرتية العلا »لان ا يع خطاب القر أن 
والسنةء وعليها يعول آهل النظر والفتيا. 

ومن هنا يتضح تعرف كثرة ايراد الولف للشواهد القرانية » ولذلك 
لا جوز على الاطلاق اهال ذرة من القسم الأساسى الذي بدونه لا يكن 
فهم القرآن أو السنة. وذلك ان عل العربية ينقسم إلى قسمين:. قسم 
(پو) الصدر الايق: ص .٠١‏ 


(<A)‏ ر عاك 2 حرا 
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والصرف وفقه اللغة والبلاغة والبيان.... ال"'. 

وهذا نتبين الغرض من ايراد المؤلف باباً عن سنن العرب فی حقائی 
الكلام والجاز» و ذلك أن دعر ص الة من الات العرب ا e‏ نکشف 
اجا القر آن» وا ا اانه فی .معانیه ونظمه وتراکیبه و,آحكامه. 

ويورد الولف معنى للحقيقة» وهي من قولنا: حى الشيء إدا 
و جس › واشتقاقه من السىء ا حمق › وهو احج وتقول توب حھىی 
النسيج أي محكمهء وهذا فالحقيقة: الكلام الموضوع موضعهء الذي ليس 
ياستعارة ولا تثبل ولا تقد ولا تأخيرء كقول القائل: أحمد الله عل 
تعمه وإحسانهء وهذا اكثر الكلام. قال الله - جل ثناؤه -: «والذين 
يومنون بيا انزل اليك»ء وما انز من قبلك وبالاخرة هم يوقنون) 
واكتر ما ياق من الآ على هزا'. 


عند النظر فی کتاب اله وهو أن جميع وعوده وتعمه» حى من غير 
مناقشة » ولا يمول بغير ذلك إلا الجاحد الجاهلء آما الوعد والنعمة من 
غير الله تعالى» فهى ربا تكون نعمة قى رأي صاحبهاء وغير ذلك عند 
متلمىها › اما لکرہ أو حود› أو لامر جرح گن دار ة اهام صا حی 
النعمة من البشرء وهذا ما مجعل قوانين أمة فى رأي أهلها صالةء 
وعتد أمم أخری جائرة ومستعمرةء وههذا فالنظر الى الحقيقة عن 
الوجهة البلاغية قي القراآن الكرى لا يحتاج إلى جدال أو نقاش 
للمخاطب أو المتلقى » بل عليه ان يذعن إلى أوامر الله تعالى» بنعمه 


}ُء . ۽ المصدر اسايق ن ملسك الحعى: ص۸٠‏ 
(۱ .)تة ص ١۹1‏ ۽¿ 1Y‏ . 
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وإحسانهء وأنٌ اله لا يقدم الا الصالح لعباده» وان آوامر اله تعالی 
ونواهيه حقاتق لا تتخلف »› وهى ليست حقيقة قى وجه ومجازا في أخر 
من حيث نفعها أو ضرهاء أو أنها حقيقة عند مخاطب ماز عند آخر» 
ك محصل ذلك التفاوت ف تقدير العطاء والاأإحسان من الانسان إلى 
یره . 

وهذه لفتة دقيقة فى معابير البلاغة ومقاييسهاء فى كلام اله تعالى وني 
كلام البشر. 

أما الجاز عند المرلف فهو الكلام الحقيقي الذي عضي لسنته لا 
یعترض عليه » وقد یکون غیره جوز جوازه لقربه منهء إلا أن فيه من 
تشبيه واستعارة وك ما ليس ف الأولء وذلك كقولك: عطاء فلان 
مزن واکف» فهذا سبیهء وقد جاز ماز قوله: عطاؤه کشر واف »ء ومن 
هذا ق کتاب الله - جل ٹناژه -: وسنسمه على الخرطوم# فهذا 
استعارة. وقال: وله الجواري المنشآت فى البحر كالاعلام)› فهذا 


ته 


ويعرض الولف الى شواهد من فصيح كلام العرب»ء ومن ذلك قول 


ألم تر أن الله اعطلاك سورة ترى كل ملك دونها. يتذيذب 
بانك شمس واللوك کواکب إذا طلعت ل یبد منهن کوكکب 
فالجاز ها هنا عند ذكر السورةء وإغا هي من البتاءء ثم قال 
يتذبذب» والتذيذب يكون لذباذب الثوب»ء وهو ما يتدلى منه 
فیضطرب»› مم شبهه بالشمس » وشبههم بالکواکب . 
نلاحظ عا تقدم أن المؤلف عل التشكيلات البلاغية من تشبيه 
واستعارة قى دائرة اماز للكشف عن جال القران الكر» وجاليات فن 


1۲۸ 


القول العربي. 

ولذلك فالحقيقة والجاز عند ابن فارس قد جاءا فى نظوم كتاب 
الله - جل ثناؤه - وكذلك جیء بعده) ما نذکره قي سنن العرب» 
لتكون حجة الله - جل اسمه - عليهم أكد وللا يقولوا: إا عجزنا 
عن الاتيان بثله» لأنه بعير لغتنا وبغير السنن التي نستنها. 

وهكذا فان الف يربط ايراده الحديث عن المحقيقة والجاز بتفسير 
الاعجاز البيانى للقران الكري» إذ يقول: لا بل اتزل له - جل 
ثناؤه - بالحروف التي يعرفونها وبالسنن التي يسلكونها قي اشعارهم 
وخاطباتهم » ليكون عجزهم عن الاتيان بثله أظهر» وأشهر › م جعله - 
تبارك- اسمه - أحد دلائل نبوة مد - يه - ثم اعلمهم ألا سبيل 
هم الى معارضته: #قل لعن اجتمعت الانس والجنْ على ان يأتوا ثل 
هذا القرآن لا بأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا). 

خامساً: هبة الله بن علي بن حرَة العلوي (امن الشجري) ( - 
۲ھ( > فی کتابه « الأمالى الشحر دة ». 


أورد الشريف أبو السعادات المعروف باين الشجري فى أماليه الى 
جاءت يف ج ران مطبوعن », عدة قضاا ٤‏ النحو والصرف والقراءات 
واللهحات والأدب وأشعار العرب وأيامها ٠وأحوالا»‏ وانتظمت هذه 
المسائل ثانية وسبعين مجلا" 

وأيرز ما يتصل من هذه الجالس بالبلاغة العربية حديث الولف عن 
تناوب معان الاستفهام » زالامر» والنهي » ثم حديثه عن تقسم الكلام من 
حيت العاني إلى أربعة أقسام» خبر» واستخبار» وطلب» ودعاء » وان 
الشجرى › متأثر ق هذا بان قتبية ( - ١۲۷ه)ء‏ ى كتابه الشعر 


(۳ .)امال الشجربة » حبة الله بن على بن حزة العلوى (اين الشجري) ( - ۵٤١‏ ه) دار امعرفة»ء بيروت 
(؟(- 
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والشعرا 
ويدير ابن الشجرى حديثه حول هذه الأدوات من جهة المعافى» 
وهذا الاتجاه جعل الإلف» لا يعرض إلى المصطلحات البلاغيةء بل 
يعرض الى اللون البلاغي من خلال تقسيره وشرحهء وهى طربقة اتبعها 
المجاحظ ( - ۲۵۵ھ) فی کتابه «البيان والتبیین »> والمؤلف بہذا 
الاتجاه يرّكد أن درس البلاغة» ينبغى ان يكون من خلال الموقف 
الوظيفى » والنظرة الكليةء وهذا عا تسعى إليه الدراسات البلاغية 
الحديثة. وإن كانت لا تستخنى عن دراسة مفردات البلاغة وفنونهاء وهي 
مرحلة سابقة لمرحلة دراستها من خلال التفسير والنص الأدبيء والدليل 
على ذلك أن اين الشجري عرض الى جزئيات من علم العاف في" 
البلاغة“» وهي تناوب معاي الاستفهام والآمر والنهي » ويتصل ذلك 
با مجلس الرابع . والثلاثين من الجزء الأولء ثم يعرض المؤلف صورة 
للنشبيه في اثتاء شرحه وتفسيره للمجلس الرابع والسبعين من الجزء 
الثاني. وذلك حين سؤاله عن قول آي الطيب المتنى: 
وما اليل إلا كالصديق خليلة وإن كرت قي عين من لا جرب 
فقلت هذا الست مضمن تشببه قلة اليل بقلة الصدىق » وإن كانت 
الحيل فى مرآة العين كثيرةء والاصدقاء كذلك كثير عددهمء إلا آم 
عند التحصيل والتحقيق قليلونء لأن الصديق الذى يركن صديقه 
إلبهء ويعتمد فى الشدائد عليه قليل جداء وكذلك الخيل التى تلحق 
فرساتپا بالطلبات وتنجيهم من الغمرات قليلة. ومن ل مجزب اليل 
ويعرفها حق ‏ معرفتها يرها في الدنيا كثيرةء وكذلك من لم جرب 


(۳٠)الكعر‏ والتعراءء اين قتبية ( - ۲۷1ه) تحق/ أجد جد شاكر ء دار المعارف عصرء ۱١1١1‏ م. 
(٤٠٠)الآمالى‏ الشجرية: ۲: ١١۳‏ 
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الاصدقاء» ويتتبرهم عند سدته يرهم کثیرن » والدی آراده الشاعر : أن 
الخيل الاصيلة الجربة قليلة » ك أن الصديق الصادق فى مودته الذي 
يصلح لصدبقه فی شدته قلیل. 

وهكذا قان الولف دورد اسم التشسىه» ومجريه» من عير أن یذ کر 
نوعه» بل جريه من حيت تقايل صورة بصورةء وهو تسبيه عثيلي › کا 
تعارف على تسميته البلاغيون - فيا بعد. 

وبهذا الفهم يقدم الف غوذجا تطبيقيا لدرس البلاغة العربية » وهو 
عدم الانشغال بفلسفة المصطلحات البلاغية» ن أراد ان يقف على 
الذوق البلاغى من غير الختص» اختصاصاً دقيقاً» بل يتذوق الجال في 
اطار توضيحه من الشاهد أو الثال. 

أما فلسفة المصطلح البلاغى » فلها دائرة أخرى»ء لن أراد التخصص 
أو الوقوف المتريث» إنا مجالس المؤلف التي وردت في أماليهء لا تحتمل 
الخوض نى الصطلحات البلاغية» بقدر ما تهدف إلى تربية الذوق 
الالء والكشف عن مواطن الذوق الأدي. 

هذه ناحية لسها المؤلف فى درس البلاغةء ورائده فى ذلك ربط 
البلاغة بالمعنى » ولذا يدير حديثه عن الاستفهام والأمر والنهى في طى 
العاني. 

وقبل الخوض فى هذه المسائل يعرض الولف الى قضية خروج الخبر 
على مقتضى الظاهر » ويورد من ذلك قول القائل"": إذا قال: (لا إله 
إلا الله)ء فقد أخبر أنه معترف بذلك وأنه من أهل هذه القالة » ولذلك 
جعل بعض آهل العم التعظى فيه سبحانه وتعالی معنى مقرراً وكذلك 
التعجب وأدخلها آخرون فى البرء وقال: من جعل هذه المقولة (لا إله 


.٠۲۵۵ :١ الابى:‎ ردصلا)١‎ ٠ (م‎ 
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اا الله) معنی بنفسه لو کان تعظم اله خیرا حضاً ء ا جاز أن يتكلم به 

المرء خاليا ليس معه من مخاطبه»ء ولكنه تعيد لله وإقرار ‏ بربوبيته› 

يتعرض به قائله للثواب ويتجنب العقاب؛ فهؤلاء جعلوا هذا الضرب 

من الكلام خارجا عن الخبر الحض» كقول المرء خالياً بنقسه: أساء إل 
فلان» وغصبني مالي» وشت بي عدوي » يقول ذلك على وجه التحزن 
والتفجع » وكذلك يقول على وجه الشكر: أحسن إلي فلانء وبذل لي 

ماله وجاهه. فجعلوا التعظم لته معنى على حذته وإن كان بلفظ الخبر. 

ويجىء الحخبر للمعاني التي" 

1 - من ابر ما آرید رھ الأمرء کقوهہ : أمكنك الصىد > ی : أرمه. 
وقوهم : (آتقی الله امرؤ صنع خرا) آی: لىت الله وليصنع 
خيراء وقوله تعالى: لوالوالدات يرضعن أولادهن حولين 

كاملين). أي: لترضع الوالدات أولادهن. 

۲ - ومن احبر ما يراد به التعزية والأمر بالصبرء قوله جل وعلا: 
لما يقال لك إلا ما قد قيل لارسل من قبلك)» أي: اصبر على 
ما يقول لك المشركون» وتعر ين كان قبلك من الرسل الذين 
اوذوا. : 

۴ - ومن الخبر ما أريد به النهي › قوله تعالی: (یعظک اله ان تعودوا 
لثله بدا > آی: لا تعودوا. 

»> - وما جاء بلفظ الخبر والمراد به: أمر تأديب› كقوله تعالى: (إنغا 
كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم أن 
يقولوا سمعنا وأطعتا)› ومعناه: قولوا سمعنا قولك وأطعنا 
حكمك» وأما قوله عز وجل: إغا المؤمنون الذين آمنوا بال 


۲۵۸ :١ المصدر السابى:‎ )١١۹[ 
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ورسوله واذا کانوا معه على امر جامع لړ يذهبوا حى 
ستأذنوه فقال بعض المفسرين › هو أمر معناه استأذتوؤا رسول 
ات اء وقال اخرون هو: ندب. 

ومن الجر الذى معناه إباحة» قوله تعالى: ليس على الأعمى 
حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على 
انفسک ان تأکلوا من بیوتک أو بیوت آباتک او بیوت امهات؟) » 
معناه: کلوا مع هولاء › ولیأکلوا معک» وکلوا من هذه البيوت. 
ومن الخبر الذى معناه الندب""» قوله: ومن مثل الذي عليهن 
بالعروف) » معتاه: افعلوا بهن من المعروف مثل ما يلزمهن لم . 
ومن الخير الذى أريد به الدعاء: لغفر اله لك ورحم فلانا 
ویرحم الله فلانا) ولو کان هذا خبرا على ظاهره» لکنت موجیا 
لر حمة الله ء» ومغفرتهء للمدعو لهء وليس الأمر كذلكء وإغا 
قصدت الرغبة إلى الله فى امجاب الغفرة والرحهة له. 

- والقىم ضرب من الخبر فى معتاه» كقومم : أقسم باله لافعلن› 
واعن الله لاذهین › ولعمر كت لانطلقن »› وقد استعملوه جردا من 
الغاظ. الايانء كقولى : عل الله لقد كان ذلك»ء ويعلم الله ما كان 


ذلك . 

وا جاء قبه لقظ اليرء معنى الاغراء' قول عمر رضوان 
ا تعالی علبهء آہا الناس كذب عليك الحج والعمرةء معناه: 

علي بالحج والعمرة. 


زلا حل عا دمدح ان مز معانی ابر : الأمرء والتأديب»› والاباحة: 


و الندب › والدعاء والقسم > والاعغراء. 


(¥.۱)تقسە: 1 ۵4 
(و.١)‏ المصدر السابی: ۲٣ :١‏ 
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م نلا حظ أن هده المعاى استخر جت من معا الآيات العر أنىةء 


وهدا ايجاء ا أن الىلاغة ألعر نة 3 ار وحروجه عن مصتصی 


الظاهر خدمة ٤‏ البداية للكشف عن هذه امعان ٤‏ القران الكرےء ٤‏ 
يعد ذلك ف أسالیب العرب › تقرییا لاقهامناء وإن كان الخبر عل 
حقىقته ف القران » وإغا هذه المعانى لنفهمها وتقترب من إدراكنا. ومثل 
ذلك اسماء الله الحسنى » فان تكثرت اسماء الله تعالى فذلك بالنسبة إلى 
ادراكتا وتكثرناء لان وحدها لواحد متا مشتملة على كثرة من الصفات 
والوجود» فوحدتنا متكثرة فى عل الحق؛ خندرگ يعكثرنا فيه الكثرة في 
اسماء ‏ الحقى»ء وهو من جهة ذاته لا كثرة ف ف 

وهذه غاية يتبغي ان يلتفت اليها دارسو البلاغة العربية» في ُن 
ابن الشجري » جعل نظرته التطبيقية من خلال الايات القرانيةء وهذا 
لفت الى توظيف البلاغة فى كشف معانی القرآن › ووجوهه ال جالية ء الي 
تکمن ف أسالنبه ونظمه ونسقه. 


ويورد المؤلف عدة معان برد عليها الاستخبار'"'ء وهي ان 
الاستخبار والاستعلام والاستفهام واحدء فالاستخبار طلب الخبرء 
والاستقهام طلب الفهم» والاستعلام طلب العلمء والاستخبار نقيض 
الأإخبار من حيث لا يدخله صدق ولا كذب» وقد جاء الاستخبار 
معنى الخبر"'. وأدواته حروف وأساء وظروف»ء فالحروف 
مثل :(الهمزة» وهل » RF‏ والاسماء المستقهم بہا : (من ء وماء وم وأي). 
والظروف الستفي ٠"‏ پا: (آین» وکیف» ومتی » وأیان» وأتی). 


(۹. ۽ )عراسم الطريقة قي فهم االحقيقة من حال الحليقةء اجد بن عثان الراكثي ( - وا۷ه)ء 
ص ۱۹ء کقیقی ا الدن التاحي › جامعة متداد(؟). 

٣٣٢ :١ الشجرية:‎ ىلامالا)00١١ء(‎ 

٠٠و‎ :١ الايي:‎ ردصلا)١١١(‎ 
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ويورد المؤلف أمثلة توضح هذه الكل » فأين وضعت فى هذا البابء 
للاستفهام عن المكان» وأيان للزمان... الخ» وهكذا حت يورد امثلة 
لكيف ومى وأنى . 
ويلفت الولف إلى القيمة البلاغية للاستفهام من خلال العركيب › إذ 
يقول ": إن الاستفهام يقح فى صدر الجملةء وييرز سبب هذه الصدارة 
من حيث العنى: إذ تصدير الاستقهام» لاأنك لو اخرته لعَناقض 
كلامك» فلو قلت: جلس زيد أين» وخرج مد متى» جعلت أول كلامك 
جلة خبريةء ثم نقضت ابر بالاستفهام؛ فلذلك وجب أن تقدم 
الاستقهام > فقول : أن زید جالس؟ ومتی خرج مد؟» لان مرادك ان 
تستفهم عن مکان جلوس زید» وزمان خروج شمد» فزال يتمد 
الاستفهام التناقض. 
وهکذا فان الولف يدير کلامه عن تناوب معافی الخبر والاستخبار› 
في معرفة المعاني الجزئيةء م .ربط ذلك بالسياقء في إطار التراكيب 
والنظم » وبهذا الفهم يعرض الولف الى قيمة الدراسة الجزئية ف 
البلاغة» وألا غنى للدارس عنهاء ثم إإن هذه الخطوة لا تكفي » بل لا 
بد من ان يتعدى دارس البلاغة هذه الدائرة إلى اخرى» وهى معرفة 
قيمة البلاغة من خلال النظم والتراكيب»ء وهي خطة تالية لعرفة 
الجزئيات. وذا لا يتربى الذوق لدى دارس البلاغة فى معرفة المفردات 
لوحدها؛ بل لا بد من اتباعها معرفة النظرة الكلية الشمولية لمذا 
النسقى» ولتلك التعبيرات البلاغية » حى يستطيع الدارس ان يكشف 
عن جاليات القران الكرع» وفن القول العربي. 


وأورد المؤلف للاستفهام معافى مباينة له» فمن ذلك: 


(۳)قە: 1: 1£ 
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١‏ - مجىء الاستفهام معنى الأمر».كقوله تعالى: فهل انم منتهون)ء 
أی: اتتهوا. 
۲ ¬ وچجیء الاستفهام معنی الأمر والنهى › ف قول امرىء القىس ٠:‏ 


قولا لدودان عبيد العضى ما غر ۾ بالاسد الىاسل 


أی: ل تغاروا > وکونوا عل حدر . 


۳ - ومن الاستفهام بمعنى الأمر بالتنبيه » قوله تعالی: أل تر الى 

الذي حاج ابراهم ق ربه - أل تر إلى ربك كيف مد الظل - أل 

تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف)ء كل هذا يعنى 

تنبيه على هذا واصرق فكرك ل ویکون تنبيها 
للشكر » كقوله: }ال جدك تا فاوى‰ . 

٤‏ - ومن الاستفهام يمعنى التوبيخ ء قوله تعال : (أكذيع باياق ول 
حیطوا ہا علا - أفبالىاطل ومنون - أتعبدون ما 
تنحتون - كيف تکفرون بالله وکن أمواتا فاحيا ج - أذهيع 
طيباتك فى الحياة الدنيا)»› ومنه: }ال تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا)». آي: غهاجرواء» وقد جاء آالتوبيخ قى الظاهر لغير 
امذتب مبالغة في تعنيف فاعل الذنب» وف تكذيبهء كقول الله 
سبحانه لعيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمى 
المين من دون ال4 ء وبجهء والمراد بذلك تكذيب قومه. 

۵ - وما جاء فيه الاستفهام بعنى الخير الموجب قول جرير: 


لست خير من ركب المطانا وأندى العالمين بطون راح 
ی نع خير من ركب الطاياء فلذلك قال عبد الك حن 


۳1 
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أنشده هذا البست: نحن كذلك »> ولو قال جرير هذا على جه 
الاستخبار لر يكن مدحاء وكيف کون هدا استفھا ما cla‏ و قل 
جعل الر واه هذا الست ما علياء حت قال بعضهم: ا 
بيت»ء وقد لفظ بالاستفهام المريح الستعمل باهمزة. 
الإاجابة من النقدات الجزئية غير المعللةء الواضحة فى ذه 
العصر الحاضر بالنقد الذاق» وتفسير هذا القول: أمدح بيت - 

> - وجاء الاستفهام مراداً به النفس» فى قوله جل اسمه:فاستفتهم 
ألربك البنات ولمم البنون)» أي: لا يكون هذاء وقوله حاكيا 
عنهم : #انزل علبه الذكر من بينناي › آی: مأ آنزل عليه الذدكر . 

۷ - ومن الاستفهاء ما يكون ددا على جهة التنبيه » كقوله: «(أل 
بلك الأولن) إلى أخر القصة. ' 

۸ - ويكون الاستفهام بعنى التحذيرء كقوله #فكيف إذا جعناهم 
لموم لا ریب فيه" ). 

٩‏ - وبکون الاستفهام» معنى التعحب » كقول جرير: 
یشن من رن ون ي مادا لقت من اوی ولقنا 
والعرض ب أن یکون طلا ا آرلى من ان ایکون استفهاماء ‏ > لأن لفظه 
مكرماء ولا أوجب لقائله على امقول له e‏ 


٠۲٣۹1 :١ السابى:‎ ردصلا)1١ع(‎ 
.۲1۷ :١ نقه:‎ ردصلا)١١٥(‎ 
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وكان اين الشجرى على بقظة تامة من المعنى الاصلى للاستفهام وما 
خرج اليه من معان أخرء وذلك لقوله: ولیس كل ما كان بلفظ 
الاستفهام يكون استفهاما حقيقياً ”على ما بينته ل" 

ودرد الاأمر عند الف ع معان عده عير معتاه الاصلي: مها 


~~ 3 


ا > كقولك للخلفة: 


وادا و ”حهت 1 اله ا دعاء- فان معتاه" الدعاء > لان 


رب ار منی . 

وإذا كانت صيخة الامر لمن هو فوقك»ء سموها: طلباء» فهي 
هين الاسمين إذا وجهت إلى الله سبحانه أولى. ۰ 
وجاء الحبر معناه الأمرء» في نحو: لوالمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء)» كذلك جاء لفظ الأمرء والمراد به الخيرء فى قوله 
تعالى: قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا)ء 
العنى » فيمد له الرحمن. ) 

ويكون لفظ الأمر للخضوع» کك) كان» دعاء قى نحو: الله اغفر 
لناء ولترحم زيداء وذلك خو كول المذنب لسيدهء او لذى 
السلطان ء اقعل بی ما شت › وابلع مني رضاك › تذللا منه 


وقرارا بدنمة. 


| ويكون لفظِ الأمر لاظهار عجر الذى وجه إليه ذلك اللفظ» 


ويسمى هذا الضرب» تحدياً » كقوله جل وعلا: أ يقولون افتراه 
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات)» فلا عجزوا عن ذلك» قال: 


TIA :¥ :aض(‎ 11¥) 
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#فأتوا بسورة مثله4› وقال: وإن کنۃع ی ریب عا تزلتا عل 
عبدنا فأتوا بسورة من مثله)» يدلك على أن العنى تبيين 
عج رهم > کن ذلك › وقوله: فان ل تفعلوا > ولن تفعلوا» › 
وقوله: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا ثل هذا 
القرآن لا ياتون بثله ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا). 
ويكون لفظ الأمر تنبهاً على القدرةء والخاطب غير مأمور بأن 
کقوله تعالۍ: قل کونوا حجارة أو حدیدا) › يعنی : لو کن 
حجارة أو حديداً لأعدتا>ء أل تسمع إلى قوله حاكياً عنهمء 
ومجيبا هم: فسيقولون من يعيدتا کل الذي فطر ۽ اول مرة4. 
فهذا يبين لك: أن لفظ الأمر فى هذا الموضع تنبيه على قدرته 
سبحانه ۔ ) 

ویکون ميل الأمرء tU‏ ك فعل كىه › ن وجه اليه صلا »> كقوله : 
فقا ف کونوا قردة خاسئن# . المعنى : فكوناهم. قردة»› آلا 
يغرکه » ولکنه فعل واقع به من الله عز وجل“ 


ألا تستح هذه الظاهرة البلاغية بهذا التنوع والشرح عند ابن 


الشحرى أن نقف عندها) وان کاتت ق کت یره متناتر ة بار 
اللغويين والنحويين والبلاغبينء وهو قد جعها بين دفتى اماليهء وهذه 
الأمال غير مختصة بالبلاغة دون غيرها؟. 


إن ابن الشجري متيقظ لكل ما يقول:ء إذ ينبه بقوله: واعل أن 


من أصحاب العانى من قال: إن صيغة الأمر مشتركة بين هذه العاف » 


(۸١)المصدر‏ الابق: ۱: ۴۷۱ 
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وهذا غير صحيح» لان الذى يسبق الى القهم: هو طلب الفعلء فدل 
على ان الطلب حقيقة فيها دون غيره» ولكنها حملت على غير الأمر 
الواجب بدليل » والامر الواجب هو الذي يستحق بترکه الذم» كقوله 
تعالى: لوإذا قيل مم اركعوا لا يركعون): فذمهم على ترك الركوع: 
بقوله: فويل يومئذ للمذكبين"). 
. ويعرض الولف إلى المعاني التى يخرج عليها « النهي »» والنهى: هو 
المنع من الفعل بقول خصوص مع علو الرتبةء وصيغته لا تفعلء ولا 
يقعل فلان» فمن النهي للمواجه: ولا تقتلوا النفس الت حرم اله إلا 
بالحتى - ولا تدع مع الله الما آخر» ومنه قوله عليه السلاء: للا 
تباغضوا. ولا محاسدوا»» ومن النهي الغائي: ل لا يتخت المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين - ولا يغتب بعضك بعضاً)»› فهذا 
کله یراد به التحرع. 
وقد ترد صغة « النهى » هذه الى معان اخری» منها: 
| - التنزيه» كقوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكي› اي: لا 
تعركوه» وليس ذلك محم » كقول النى - طصلى الله عليه واله 
وسلم: ذا استقظل أحد؟ من نومه فلا يغمس يده ق الاناء 
حتى يغسلها ثلاثا)ء ولا تحمل هذه الصيغة على التتزيه إلا 
بدلىل ۔ 
۲ - وقد جاء النهى بلفظ الوعيد»ء كقوله جل اسمه: إن الذين 
يأكلون آموال اليتامى ظلا إغا يأكلون فی بطوم نارا € . 
۴ - وما جاء من النهي بلفظ النفي» قوله جل وعز: ما كان للني 
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> - ومن النهى بلفظ الخبرء قوله تعالى: CU}‏ التكاثر 4 معناه لا 
یلھک التکائثرء کا قال: لا تلهم اموالک واولاد؟ عن ذكر 
الله . 

ولابن الشجري قى حديثه عن النداء من حيث العاني» ترتيب 
وتوجيه وتنظم مجمع قيه بين فكر النحويين وذوق البلاغيين › ولذلك 
يقسم حديثه عن النداء الى أربعة أقسام» ون لر یصرح بہاء ولكننا 
استشرفناها من خلال عرضه: 

4 - أصل النداء - ۲ - وجوه النداء ۳ - آنواع اغادى 
٤‏ - قيمه النداءء وتنوع وجوهه ق الافراد والتركيب. 

- أصل النداء وضع تنبيه المدعو"". والذي حل املف على 
عرض التداء وانواع المنادى» وقيمته المعنوية من خلال التركيب هو أن 
عامة الناظرين ف العاف بزعمون ان لفظ النداء لمحنى واحد لا يتجاوز 
إلى غيره وحجتهم قي ذلك أن قولك يا زيد وعبد الله > صوت يدل المدعو 
على اتك تريد أن يقبل عليك لتخاطبه با تريدء ان تخاطبه به» ومذا 
برد المؤلف عليهم بأن النداء ليس إخباراً ولا استخباراً ولا أمراً ولا 
نيا ولا تمنيا ولا عرضاء وإغا تلقى إلى المدعو من هذه العانق ما شت 
بعد دعائك AT‏ ويعد ذكر الألف عدة وجوه لعاف النداء» يلح 
على ما انتهی اليه من سبب ذکره للوجوه» وهو أن الذي جله على 
تلخيصهاء ما كان من إنكار كثير من أصحاب العا فى ان يكون لفظ 
النداء محتملا لمعنى غيرهء فى حين ان الفاظ النداء تحتمل معنى غير 
النداءء ولا يخرجها ذلك عن معناها الأمل("'. 
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۲ - ولذلك فان وجوه التداء الأخرى ا خر جھا عن کونا للنداء 
- 7 

قم ذللک . 

أ - إن نداءك لله سسحانه : ف قولك : ۴ الله يا رجن يا رحم٬‏ لی 
عر دلكک من ااه الحسنی > وصفاته العلى ء يکون خضو عا وتضر عأ 
وتعظما. 

ب - وقد يقتصر على ألفاظ المدح للمدعوء إذا كان قصدك 
تعظيمه ومرادك مدحهء كقولك: يا سيد التاس» ويا خير مطلوب إليه. 
ويا فارس اھىجاء ء دترید. انت سید الناس > وأنت حر مطلوب الىهء 
وأنت فارس الميجاء ؛ فيكون نداؤه بذلك داخلا قى الخبر. 

ج - کا کون نداؤك له جلت عظمته ااا منك بالربوبية» 
و سس ذلكف کون النداے ء ا المنادی > وقصر فك » وزرا علىة » 
كقولك : ۴ گسق › bs‏ ىث › ويا ال اس ۴ مستحل الحرام» 
فالنداء فی هذا الوجه داخل ف حیز ار ى وقد ورد النداء مراداً 
ايتها العصابة)› و معتاه HS‏ هذه العصادة ۔ 


د - وقد يكون دعاؤك لن هو مقبل عليك» ومستغن عن دعائك 
له على جهة التوکید حى أن الداعی. گر ینادی نفسه وقليهء كقول 
القائل : ا 


فبا نفس صبر لست وال فاعلمی باول نفس غاب عنها حبيبها 


هھ - وقد يو جه النداء 1 من ل يمفصد اسماعةه) ودلك ا غائ 


. ۳-١1 (۲£)تقسة:‎ 
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تكتب اليه ء تتشوقه أو تمدحه» أو تذمه» كقولك فى مكتوبك: يا زرید› 
جم الله می وبینكء ويا عد > ما أكرمك» ويا خالدء ما أللأمك۔ 

و - وقد تقول ليت تندبه: يا زيد ما أجل مصيبتنا بفقدك › ويا 
عبد الله »> لقد هدنا هلكك» غير أن اكثر العرب مخالفون بين اللفظ 
بالندية واللفظ بالنداء » فيجعلون (وا) مكان (يا)ء ويلحقون آخر الاسم 
ألفاً > فاذا سكتوا الحقوها هاء ساكنة» كقولك: (واسيد السلميناه)ء 
و(أمير المؤمنيناه)؛ فاقتصارك على قولك (يا سيد التاس) و(يا قارس 
اهيجا <( کاقتصارهم على مدح المندوب . | 

۴۳ - وعرض الولف إلى انواع المنادى عليهء وهو . للعقلاء ولغير. 
العقلاء > ومن غير العقلاءء مناداةء الديارء والأوقات والدنيا: 

1 - وعا نادوه» عا ليس امماعه متوه]: الديار والاطلالء كقول 
الناة .ا" ) 
يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 

ويبرز هنا معنى مدح المندوب. 

ب - وقد ينادون الاوقات يعنى الاشكاء» لطرلاء او دح ا › 
ما نالوا من السرور فيها من الاشتكاء لطول الليلء كقول امرىء 
القيس - 
آلا أا الليل الطويل ألا نجل بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

ج - وعد نادی آمیر المؤمنين علي رضى الله عته - الدتاء 
وخطابه هما فا ذكره لعاوية» ضرار ين ضمرة النهشلى » وقد سأله عنهء 
فقال: فما وصفه به (أشهد لقد رأيته وقد أرخى الليل سدولهء وغارت 
جچومه »› ماتلا في محرابه» قابضا .على يته » يتململ علمل السلمء ویبکی 
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بكاء الحزين»ء ويقول: (يا دتيا إلى تعرضت » لاحان حينك» قد بنتك 
ثلاثاء لا رجعة لى فيك فعمرك قصيرء وعيشك حقيرء وخطرك يسير). 

د - وقد جاء النداءء تذيراء كقوله تعالى: يا حسرة على 
العباد#.. 

ھ - وجاء استغائة » كقول عمر - رضوان الله عله وسلامه - )ا 
طعنه العلح: يا لله وللمسلمين). 

و - وقال أبو العباس البرد ( - ۲۸۵ه)ء يا برّساً لزيد » جعل 
النداء بمعنى الدعاء على المذكورء وكذلك قول سعد بن ملك بن ضبيعة: 
يا بوس للحرب الت وضعت أراهط فاستراحوا 

كأته دعا على الحرب وأراد يا بوس الحرب قزاد الله “". 

ز - وقد استعملوا النداء توجعاً وتأسفاًء كقوله: 
وبعد غد يا هف نضي من غد إذا راح أصحاب ولست برائح 

ح - وقد ورد النداء تعحا كقول الاطتة: 
طافت امامة بالركيان أونة يا حسنه من قوام ما ومنتقبا 

اراد ما أحسنه من قوام» والمنتقب: موضع النقاب» وآونة: جع 
أوان ۰ 

٤‏ - وینتهی الولف فى حدبثه عن النداءء إلى انه فى الالفاظ 
المفردةء وق التراكيب » ولذا فإنه كا جاز النداء فى الالفاظ المفردة فا 
يتفق لفظه ويختلف معناه» كذلك يكون فى الالفاظ المركبة المقيدةء فا 
يختلف معتاه واللفظ واحدء كقوهم فى المفرد» (العين) لعين اللإنسان» 
وكل ذي بصر» والعين الرجل المتجس » والعين سحابة تأق من ناحية 
القبلة (الجنوب)ء والعين مطر يدوم خْساً او ستاً لا يقلم» والعين 
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الدنانير الناضة (الكثيرة) والعين اليل من اليزانء وعين الركية: النقرة 
الى فيهاء وعين الشس» وعين القبلةء وعين الثىء نفا“"". ٠‏ 
تلاحظ عا تقدمء البحث الواسع امستقصى الذي أورده اين 
الشجري› ف ابر والاستخبار والامر والنهى » والنداء » وخروج معافق. 
هذه الواضيع إلى غير ما وضعت له فى الاصطلاحء وتتاويا في معان 
خر . ٠‏ 
وشواهد الولف ل تقف عند لون واحد» بل تنوعت من .اية قرانية» 
الى حديث للرسول - طصلى الله عليه واله وسم - ثم إلى اقوال من 
عمر أو على رضوان اله عليهم -» إلى فصيح كلام العرب من شعر 
ورجز. كقول الراجز: _ ) 
يا ريا اليوم على ميين على مبين جرد القصيم 
والنداء هنا ا التعجب» وأراد الراجز» ما أرواها: اليوم على 
الاء املسمى ب(ميين"") 
وهذا بعنی ان انظ البلاغية عند ابن الشجرى ارتبطت بالمعاف 
من خلال القرآن الكري» ون القول العريى بجميع فنونه - انذاك --.. 
وكأن املف يقدم أمامنا درساً تطبيقياً في البلاغة العربيةء وهذا 
من وجوه تجديد البلاغة في العصر الاضر. _. 
) وكذللك يوحي هذا العمل إلى .أن البلاغة العربية من . الناحية 
الوظيفية لا تقف عند اهتام البلاغيين فى درسهاء والكتابة عنهاء 
والتعريف اء بل هي واجب ديني وقومي › على کل من يكنب او 


يتحدث بالعربية. 
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سادسا : امد پن‌ عبد الوهاب. النویرى ( - ۳٣۳٣۷ه)‏ فی کتابه 
«نهاية الأرب فى فنون العرب». ٤‏ 

من خير ما يثل التأليف الأدب فى القرن الثامن الهجري»ء كتاب 
شهاب الدين بن امد بن عبد الوهاب النویری (۹۷۷ - ۳٣٣۷ھ)‏ 
الموسوم ب(نهاية الارب فى فنون الأدب' ). ويتصل هذا الكتاب 
بصاحبه» إذ كتاب المرء جزء من عقله. ) 


وهذه الموسوعة هي غاية الشهاب وأقصى جهده»ء ولذا فاسم الموسوعة 
فى نصفها الأول «نهاية الارب ¿ وذلك فبا وصل اليه النويري: والشق 
الآخر من عنوان الكتاب وهو «فنون الدب » يتحدث عن مواطن 
الأدب التي يكن للأديب ان يستخدمهاء أو الادة الغفل الى تصلح 
للأديت والأدب أن جول. فيها ويتحدث عنهاء وسم النويري هذه 
االات إلى جسة فنون:. 

١‏ - الفن الأول فى السماء والآثار العلوية والأرض والمعال السفليةء 
وهو ف هذا الفن محقق. معجرة الله تعالى ف الخلى الطبيعى » وهنا پو کد 
ما ذهب إليه الجاحظ (- ۲٠٠١‏ ه) قي معنى النصبة”"':3وإن من شىء ٠‏ 
الا يسبح محمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم). 

ويىدرجع فيه النويري من الجهول ا المعلوح ء ومن المعارف غير 
المرئية إلى المعارف الحسة الواقعية. 

۲ - والفن الثاني: يتحدث عن الانسان وما يتعلق من مظهر 
وسلو وفکر»› وفيه حدیث عن اال ا لجسی من مثل وصف الاعضاء 


(١۳٠)ماية‏ الأري قي فنون العرب»ء شهاب الدين احمد بن عبد الوحاب التويرى ( - ٣٣۷ه)ء‏ ورارة 
الثقافة والارشاد القومي » القاهرة» (۴). 

(١۳٠)الىيان‏ والتبىين: الاحظ ( - ۲۵١‏ ه) :١‏ ١۸ء‏ حقبق/ عبد السلا جد هارون» مكتة بة الانجيء 
جصر» ومكتبة الى بييعغدادء ۰م 
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ومشى النساء وطعم الريق وصفة القدودء وعن الجإل المعنوي»ء من 
الحديث عن الجود والكرم والعفة والحافظةء وأبرز ما فى هذا القن 
حديثه عن أهجاء » باعتباره وسيلة منفرة تقربٴ من ا يانه أو الغدر أو 
الغيبة أو النميمية أو السعاية أو الحسد أو البغى. وفيه حديث عن 
لوقف المتوازن بين الملك والزعية والوزراء والكتاب والقضاة 
والبلغاء. 

) ۴ - وق القن الثالث: حديث عن الجيوان الصامت » وهنا يرز 
ثقافة ' النويري العلمية» إذ يورد حديثا عن السباع وما يتصل بہاء 
والحيوان المتوحش البرئ» والحيوان المستأنس» والزواحف والطير. 

» - وف القن الرابم: حديث عن النبات»ء وأصله واختلافه 

باختلاف البيئة م الجديث عن الاشجار والفواكه واصلها وعن الرياضص 
والأزهار والطيب والأعشاب الطبية. 


ه - والفن ا لخامس: فى التاريخ: ويعني بداية الحياة وتطورها 
وتتایع أهلها .زمنيا حتى عصر الولف › وف مبداً الخلق اد ثم قصص 
الأنبياء من ابراهم واسحق ولوط وصالح وموسى . «عليهم 
السلام »» ثم هناك اخبار اللوك من الامم غير العربية من الاعاجم 
وملوك ساسان وملوك يوتان» وابرز ما في هذا الفن التزاهة ي عرض 
الحقائق التاريخيةء إذ لم يهجم النويري على آخبار هؤلاء الملوك من غير ٠‏ 
العرباء بل أوزذ هم الاخيار الى تحکی اعام ک) لو صورها كاتب من 
أبناء جنسهم. وتنتهى. هذه الأخبار .التاريخية بخلافة « قلاوون » الذي 
کان معاصرا له النویری. 


هده هي فون الأدب عل النویرى الى ععنى جالات الدب» و 
يقصد بفنون الدب الحديت عن قضايا الأدب والنقد والحديث عن 
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البلغاء والخطباء والاأبيناء كا فعل ال جا حط" ( - ۲۵۵ ه) ق کتابه 
البيان والتبیین» آو كا صنع ابن قتيبة( - ۲۷۹ ه) فى كتابه عيون 
الآخبار'''ء او کا أل این عبد ربه (- ۳۲۸ ه) فی کتابه العقد' '» 
وما قصد النويري أن يتحدث عن الأدب وفنونه"ء أو عن نظرية 
الأدرب""» أو عن مقدمة فى نظرية الأدبا" ء أو عن الجواب ما 
الأدب"'. أو الحديث عن وظيفة الأرن“. 

اغا أراد ان يدل على بالات الأدب وفنونهء باعتبار مناشطه. 
بوصف الكتابة صناعة› ولدلك يمرح قائلا: وكنت من عدل ف مبادیه 
عن الالام بتاديه > وجعل صناعة الكتابة فننه .الذى يستظل بوارفه 
وقنه الذى جم ل فيه ين دلىدة وطار فة“ وها يوضح النویری 
كيمة الناحية الفنية فى الاختيار وعدم التحصب للقد لقدمه» آو 
لالحدیث لجداثته» وبنی التویرى هذا الاختيار على اصول تراثيةء اذ 
اتبع فيه آثار القضلاء قبله» وسلك متاهجهم فوصل بحبلهم جبل(*٠.‏ 
ولا يقف الولف موقف غير العالم إذ يؤكد نفسية العام الموضوعي 
فيقول: وخليق للواقف عليه (أي نهاية الارب) أن يس ما جد به من 


٠ وما يعدها۔‎ ٤۸ :١ والتييي:‎ ناييلا)٠١١(‎ 

( ۳ )عون الأ خبار ٠‏ عند اله بن سام س فة ( ۲۷١‏ ه)ء مطيعة دار الكتي المصريةء القاهرة » 
r۵0٥‏ ۰ 

(۶١۳١(ااعقد‏ القريد- 

(۵ 1۳ )الادى وقنوته: د.ید متدور ۔ 
الاآدي وقوته: دعر الدين اساعيل. ` e‏ ا 

۱۳١۷‏ )تظرية الدب ت/عي الدن صيحى » الجلر. الأعل ,لر عاية الفنون والادابي والعلوم الاجتاعيةء 
دہسی › ¥۲ م 

٣۷(‏ )مقدہة قي فظرية. الآدبيء د. تمد عيد. انعم تليمةء دار العودةء بروت» ۱۹۷۹ م.. 

١٣۸(‏ )ما الادبء جان بول سارتر. ت/ خمد غنمي حلال. مكتية الاتجلو المصريةء 1۹۷١‏ ءم. 

(۹٠٠)رظيغة‏ الأدب بين الالتزاء التي والانقصام الجاليء د تمد النوهى » معهد البخوث والدراعات 
العاهرةء ۱۹1۷ م 

` ٣ :١ )هانة الآري»‎ ٠٤-( 


.٠۲١ :١ ابة الآرب‎ ٠١ ١( 


خلل وآن يغفر ما يلمح فيه من زلل. 

ومع هذا فان الؤلف متيقظ لا يكتب إذ يجعل للكتاب هيكلا 
مټاسکاء من خطة وعنوان وذکر جهده. 

فالخطة هي ما يشتمل عليه الكتاب «نهاية الارب فى فنون 


العر ب »› مر - 
¥ — واقسام. 
~~ وذيول. 
س وأبواب. 


م ينطوي كل باب منها على فصول وأخبار ويحتوي على وقاع 
واثار. ولا اتنهت ابوابه وفصولهء وانحصرت جلته وتفصيلهء ترجه 
النويري 'بعنوان: «نياية الآرب في فتون الأديأ"' 

وجهده فيه آنه ما آورد فيه الا ما غلب على ظنه ان النفوس تيل 
إالبيبةء وان ا خواطر شتمل عليه»ء وق هذا توجيه ى مراعاة 
الفر وق الفر دية » عند القارئين او التلقين. 

وهذا كانت قيمة الكتاب فى التسجيل والتقعيد للمشافهةء وكأن 
هذا العمل عند النويري كان في أمرين: أمر يرجح اليه حين حاجتة 
إليه » أمر ليقنع به الناس» ولذلك يقول'": ورغبت فى صناعة الآدأب 
وتعلقت باھداہا وانتظمت ى سلك آربابا فر آیت غرضی لا بتع بتلقيها 
من أفواه الفضلاء شقاها وموردي منها لا يصفو ما لم أجرد العزم سفاها» 
فامنتطيت جواد الطالعة » وركضت ف ميدان المراجعة. ومن هنا كان 
تعزدر حقوظ النويري وما تلقاه شغاها ان خطه فی کتابه۔ 


o :1 - الا‎ e( 
TT <“ (۳:)الابق:‎ 
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وچا کون باي ارب معارف سی و صله بالأساطیر والدىن 


وا)اده الى تالف منها ا ات الاري أدخل ق اختصاص العلوم منها 
21 الآدب» قکف کن (دن ان یوصف کتاب النویری باه موسو عه 
أدبة؟ السب 3 هدا يرجح ى ان النويرى بحث موضوعات کتابه 


N ٤ 


س 


(ء٤)اتظر‏ قي ذلك: الصادر الادية 
06م ص۹۹ - اما 


واللحوية ق البراث العرين. دعر الدين اماعیل. دار النهضة یروت 


س ل _ 


الحدیت السایی عن الكتاب ومضمونهء» وعن صاحبه ومواضيعه 
التنوعة لابراز قضية ها صلة قوية بالبلاغة العربيةء إذ أوضح المؤلف 
ان الات الأدب والأديب فى الكتاب تي السماء والانسان والحيوان 
والنبات وقضايا التاريخ » وهذه الجالات » ما وسائل تعرض من خلاما 
ومن هذه الوسائلء ما عرض إليه النويرى قي حديث عن الكنايات 
والتعر يضر“ وعن الفصاحة والبلاغة والتشبيه والاستعارة والحقيقة 
ولاز“ . وهذه مباحث ومصطلحات بلاغية. 

ومن هنا تكون البلاغة من الوسائل الثقافية التي لح عليها الف 
ف موسوعته» التى لا تغيب عن أغلب الدارسين في آنها عرضت إلى 
مباحث بلاغية» كا أن أغلب الدارسين»ء يغيب عنهم بعض القضايا 
النقدية الي بثها ا لجاحظ ق كتابه المحيوان. 

ومذا نلاحظ ان المؤلف قد أورد قى الجزء الثالث من موسوعته 
تهاية الارب عنواناً تحت الباب الرابع من القسم الثاني من الفن الثانف 
« باس » الكتابات 'والتعريض "“'. 

ومن خلال تتبعنا هذا العنوان نری أن النویری قد اشترط 
للكتايات مواضع ووضح لما استعالات»ء وأدخل في ذلك حديثاً عن 
التورية م عر ض بعد ذلك إلى التعريض. وأمثلته فى ذلك من القران 
الكري وحديث الرسول - ا ومن فصيح كلام العرباء . 

ویدخل 5 ٤‏ هذا العنى حديث النويري عن الألغاز والاحاجي؛ اذ 


٥(‏ ۱£ اباية الآرب: :٣۳‏ ها 
( 4 )لسابق: ۷: ۳۷ء £4 . 
٠ ٤۷(‏ )باية الآارب: ۳: ٠۱0١‏ 
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جعل من معان اللغز الرمز وأبيات المعانى والكناية. 

ومن أحسن مواضع الكنايات العدول عن الكلام القبيح الى ما يدل 
على معناه في لفظ أبهى منه. ومن ذلك ان يعظم الرجل فلا يدعى 
بأاسمه. ویکنتی بکنیته» او یکنی بام اينه صانة لاأسمه» وقد ورد في 
ذلك کثیر من اى القران» فت قوله تعالی : فقولا له قولا لينا › آی 
کنباه. وقد کنی رسول الله ع که علي بن آبي طالب رضي الله عنهء بابي 
تراب وقال البحاري: 


وهذا يدل على أن اراد بالكنية التبجيل» وقول ابن الرومي: 
بكت شُجوها الدنيا. فلا تبينت مكاتك منها استبشرت ونت 
و کان صلا شخصها فتطاولت وکانت د دسموي ذلة كنتت 

وغاية استعال الكنايات في الأشياء الى يستحى. من ذكرهاء قصدا 
للتعفف باللسان كا يتعفف بسائر الجوارحء وكأن هذا اللفت من 
النويرىء )ا للكلمة من تاتير ف بناء الجتمع و هدذ مةه › ولا للكلہة من 
توجیه فی أخلاق الفرد وسلوك الجاعة: ولذلك يورد قوله تعالى: قل 
للمؤمنين يغضوا من آبصارهم ومحفظوا فروجهم) فقرن عقه البصر بحفة 

وهذا معلل من 0 اتصال البلاغة باتع وخروجها من دار : 
آیو عبيكد: هو كناة سنه النساء بالحرث» وقوله تعالى: و 
لجلودهم لم شهدت علينا)» قيل هو كناية عن الفروج» وفى موضع آخر 
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دوم دشهد عليهم سمحهم وايصارهم وجلودهم با کانوا يعملون4. 
ويعرف النويري متازل الكنايات ومواقعها ولذلك يقول: 

الطف الكتاية قوله تعالى: لما السيح ابن مر إلا رسول قد خلت من 

قبله الرسل وأمهة صديقة كانا بأكلان الطعاء قال المفسرون: هذا تسه 

بأکل الطعام على عاقبة ما يصير اليه » وهو الحدث» لان من أكل الطعاء 

فلا بد أن بحدث. ثم قال: لانظر كيف نبين هم الآيات*). 


وعندما تشهد النويري بكلام الرسول للكناية يريط ذلك عا 
يسا په من أمثال العرب» وهده ميزة تدل على ثقاقة التويرى البلاغرة 
الأدبية النقدية ف وقت واحد. أذ يقول: ومن الکتايات ق كلام 
رسول الله عه - وهو وإن كان قد ورد فى الأمثال أشبه بالكناية» منها 
قوله ت : إيا؟ وخضراء الدمن»ء يريد با المرأة الحسناء فى المنبت 
السوء » وتفسير ذلك: أن الريح تمع الدمن» وهو البعر ق البقعة من 
الأرض فاذا أصابه المطر تبت نیا غضا هنز وتته الدمن ابیت 
قول : فلا تکحوا هذه المرآة الحسناء اها ومنيتها خبيث كالدمن › 
قان أعراق السوء تزرع ف آولادها . وقال زقر بن الحارت: 
وقد ينبت المرعى على دمن الثرى ‏ وتبقی حزازات النفوس کا هيا 

ويورد النويري بعد ذلك استعالات العرب للكنايةء» إذ تكنى 


العرب عن الفضلة المستقذر 0“ يالفاظ كلها كنايات منها: الرجيع 

والنجو والبراز والغائط والعذرة والحش. فبعض هذه الألفاظ براد ا 
نفس الحدث»ء وبعضها يراد بها المواضع التي يأق اليها الحدث» وكذلك 

ا اتان النساء الجأمعة› والرافعة والمباضعة› والمباشر 


والملامسةوالاسة والخلوة والاخضاء والغشيان‌والتغشى ومعظم هذه الالقاضظ 


(1£4)السايى: ۳: 0۳ا 
(5)الابى: ۳: ٤0ا.‏ 


or 


مذكورة ٍ فى القران. ) 

ومن رز ما عر ض اله الويري فى الكناية أنه ل قف - عند المعنى 
الكتائی فى اللفظ بل تعدى ذلك الى إیراز المعنی الکنائی من السياق› 
ومن خلال التراكيب» وهذه نظرة متقدمة في البلاغة العربيةء إذ | 
تقف كا اهمها اغلب الباحثين بوقوفها غند اللفظةء ولذلك يقول 
النويري' " : (ومن التخليص المتوسط اليه بالكناية ما روي عن عدي 
این حاتم ین عبد الله الطائی انه قال يوما فى حت الوليد ين عقبة بن أب 
معيط : ألا تعجبون مذا؟ أشعر بركا يول مثل هذا المصر › والله ما 
بحسن ان يقضى فى ترتين» فبلغ ذلك الوليد فقال على المنبر: أنشد الله 
رجلا ساني اشعر برکا إلا قام مقام عدي بن حاتم فقال: ايها الأمير إن 
الذي يقوم فيفول: انا سميتك اشعر بركا لجريءء فقال له: اجلس با 
أب! طريف» فقد براك الله منها. فجلس وهو يقول: ما برأنی الله منها. 

فايراد النويري هذا المثال لا يقف عند تبيان المعنى الکناق من 
خلال موقف» ولكنه يعر الناس كيف تكون البلاغة بين الأمير 
ورعيته» وآنها تشفع لصاحبها في حين الملاك واقع لو لم يتمكن حاتم من 
حسن التصرف في القول. وهذا يومىء إلى أن الأمير إذا وقف على 
اسس البيان ومواطنه ازداد جالاً فى معرفة سياسة البيان"" على 
سباسة الأقواء. 

ولتوضيح صلة البلاغة بامجتمع لم يقف النويري في اختيار أمثلته 
عند الامراء وعلية القوم» بل اختار أمثلة تصور الطبقات المتوسطة› 
ودونا قي التفكير البلاغي ولذلك يقول: خطب رجل إلى قوم فجاءوا 


(١٠٠٠)ماية‏ الآري 2:۳ 1۵۸ 
(1۵ )ورد هذا الاصطلاح عند الماحظ ق البيان والتيي» کا أن الراقعي استخدمه قى كتايه الاعجاز 
القرآفى واللاعغة النبوية. 
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الى الشعى سألوته عنه » وکان به عارفاء فقال: هو والله ما ۔علمت :نافد 
الطعنة» ركين الجلسةء فزوجوهء فاذا هو .خياط فأتوه فقالؤا: غررتنا 
ققال: ما فعلت وانه لکا وصفت . ) 

ومع هذا وذاك لا يعترف النويرى باستخداء المعتى الکتا ق 
الكذب والضرر والنفاق والسعاية » إا يعرف بالمعنى الكناڻ وبالتورية 
الى يتوخى فيها صاحبها. الصدق› ولذلك حك النويري للتورية الجيدة› 
بتلك الي تكون غريبة مع توخي الصدق قي موطن الخوفق» ومن ذلك 
قول اہی بکر الصديق رضي الله عنهء وقد آقبل رسول الله ا وهو 
رديفه عام اهجرة > فقيل له: من هذا يا أا بکر؟ فقا رجل چدیني 


ر | 


السبل 


ثأبت من ااا ؛ اليس بأاسم رجل ولا امرأة؟ قال : امس اؤمنين لا 
ڌنب لي لون اسمي ال امیت نضي زین » پعرض بء فاته کان 
ق الذبان. 

ولا دقف النويرى ٤‏ تىىان التورية من خلال ألغاخل > ولکند دسو 
لنا أمثلة تضر معنى التورية من خلال موقفء متكامل» وفي ثنايا 
صوره بلاغىهة و أضحة› ولذلك د برل : ماتت للهذل ام ولد > قامر 
اللنصور الربيع بان يعزيه ويقول له: إن امير المومنين يوجه ا 
زل ادلي توقمهاء ونسبها التضوز. ج ومعه مدي فقا | له وهو 


(+ ه1 السابى: ۳: 06۹ . 
(0 1 )السابى: 111 . 


100 


فقال: أنا ها يا أمير الرمنين»ء فطاف به حتى وصل إلى بيت عاتكة 
خقال: يا أمير المرمنين! وهذا بيت عاتكة الذى يقول فيه الأحوص: 
با جار عاتكة الذى اتعزل 

فانكر المنصور ذكر بيت عاتكة من غير أن يسأله عنه؛ فلا رجح 
أمرّ القصيدة على خاطره فاذا فيها: 
وأراك تقعصل ما تقول وبعضهم مذق الخديث يقول ا لا يفعل 

قتذکر الوعد واه وأعتذر اله 

ويلح النويري على ايراد الأمثلة التي تبني الفضيلة» وتدعو الى 
السلوك السوي» وإلى الطانينة الاجتاعيةء ولذلك يورد مثالا فيه معتى 
العراوسل الاسرى» مع أيداء الجاجه وعرض المسألةء ولذلك رة قول( : 
جاءت امر اة لى عمر رضى اله عنهء فقالت : اشکو إليك زوجي خير 
هل الارض» لا رجل سبقه لعمل»ء أو عمل مثله عملء يقوم الليل 
حتی يصبح » ویصوم النھار حتی سي › م أخذها الحياء » فقالت: اقلني 
يا امير الؤمنين! فقال: جزاك الله خيرا! فقد احسنت الثناءء فلا ولت 
قال کعب بن شور: يا أمير المؤمنين لقد أبلغت اليك في الشكوى» فاا 
کنت بذلك عن" عدم المباضعة . 

والمباضعة كا تقدم" من معان اتيان النساء والجامعة. ‏ 


وما تقدم نلاحظ ان النويري قد أورد معنى الكتاية والتعريض 
والتورية فى لمغرد وق المركب» أي معنى. الإغرادء ومن خلال السياق 
والتراكيب» وقد احتفل مواضع ذلك واستخدامه وطبقاته› ولذلك. ٠‏ 
یکن ذلك کله الا ف دائرة الصدق والحق. وعا يوؤّدى الى . تنمبة 
المجحتمع». ونشر الطانينة الاججاعىةء ولذلك اعتمد الأمثلة القرانىة“ 


(£ 10 الابى: ۳: 11۲ 
(06)السابى: ¥ 105 
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وحديث. الرسول الكرع ودصبح کلام العرب» والتويري بهذا يودي لى 
حسن ا تيار ٤‏ الامثلة و 

وهذه دائرة متقدمة في فهم النويري للبلاغة العربية قى خروجها من 

التشکلات و الصطلحات البلاعغة وداتره العارف الا ججاعة والتمافة. 

وبعد هذا الشرح للكنايات والتعريض» يورد النويري تعريفاً موجزاً 

للرمز والكتاية من خلال عرضه للالغاز والأحاجي"""ء إذ يقول: وللغز 

قلت : رزهر وریت مةك ارق ودا اعتبرته من .-حىت . ادڏ صا حه 4 
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ویزید النويري تعریف الط البلاغعي توضيحا قي مکان آخر من 
موشوعته وهذڌا يدلل عل أن النويري لا يريد ان يكتب في البلاغة کا 
كتب البلاغيون قبله» ولو كان يقصد ذلك لضي الشتيت “الى شتيتة 
والشكل الى شكله: ولكته كان يعرض الى الصطلحات النلاغية يا 
يتناسب وعمله الموسوعى » باعتيار البلاغة وسيلة من وسائل تأليفه 
الآدىء ولذلك. قول ٤‏ مکان آ (۳, وأسا الكتاية: قال: اللفظة 1دا 
أطلقت وكان الغرض الأصلى عير معناها فلا ميخلو: اما آن کون معتاها 
مقصودا أيضاً. ليكون دالا على ذلك الغرض الأصلى وإما الا يكون 


كذلك. ` a.‏ 
فالأول هو الكناية» يقال له؛ الإرداف أيضاً. 


والتای اجار :. 


(¬ م إالسابى: ۳ 1 
(yھ‏ ا )لابى: ۳: 11۳ . 
(16۸لسابى: ¥: 0۹ . 
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فالكناية عند علاء البيان أن يزيد المتكلم اثبات معنى من المعاني 
لا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغةء ولكن بيحجيء الى معنى هو تاليه 
وردفه قى الؤجود فيومىء به اليه » ويجعله دليلا عليهء مثال ذلك قوهم: 
طويل النجاد وكثير رماد القدر. يعنون به انه طويل القامة كثير 
القرى» ومن ذلك قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد اعانهم ثم ازدادوا 
كفرا لن تقيل توبتهم) كنى بنقي قبول التوبة عن الموت على الكفر. 

وهكذا أخذ النويرى تعريف الكناية عن علإاء البيان 'وهذا يوضح 
ان البلاغة قد استقرت قبل النويرى بوصقها علا له أصوله ومقاييسهء 
واللاحق يتخير منها ما يتفق وثقافته وعمله الأدبي. وهذا فالتأليف فى 
البلاغة العربية باعتبارها فنا قد اكتمل قبل النويري»ء وما جاء بعد 
ذلك يكون استخداماً للتشكيلات البلاغية فى دراسة تطبيقية وهذا ما 
قام به الكتاب وأصحاب التأليف الأدبي فى القرون التالية من مثل 
النويري والقلقشندي ف صيح الأعشى . إذ جعلوا المصطلحات البلاغية 
من وسائلهم الثقافية » وربطها بامجتمع وفنون القول المتنوعة. . 

ويعرض النويري. الى أنواع الكناية. 

٠‏ وأما التعريض وتضمين الكلام دلالة ليس ها ذكر كقولك: ا قبح 
البخل»ء لمن تعرض ببخلة"". 

والذي جعل النويري يضم حديث التعريض ال الكتابة هو ان 
التعرىض بلاس الكناية ويؤدي مؤداها ف اليالخة E?‏ > والذي دفع 
النويري إلى الاكثار من شواهده من القرآن الكري». أن التعريض 
والكتاية نادران فى كلام العرب»ء لدقة استعاطم ونفاسة قدره] ولكنها ‏ 
قى القرآن كثير مع ارتقاء النوع إلى الحد الذي لا جاری ٠‏ 


}) االادتن المريي وتار نه جود مصطقی ١‏ : ص۳٣٣‏ ط۲ »> مصطقفی اليا الحلى › > القاحرة 1Y‏ 
(۱14السابى :° TI‏ 
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يربط النويري فى موطن اخر من ناية الارب بين حديثه عن 
الكتابة الانشائية» وما اشتملت عليه من البلاغة والايجاز والجمح في 
امعنى الواحد بين الحقيعة والجاز"". وهذا كانت المكاتبة بين الناس 
بحخوائجهم من السافات البعيدةء إذ لا ينضبط مثل ذلك يرسولء ولا 
تنال الحاجة به ممشافهة قاصدء ولو كان على ما عساه عليه يكون من 
البلاغة والحفظ لوجود المشقةء وبعد الشقة". 

وهذا فبلاغة الكتابة عند النويرى مرتبطة بغايات وأهداف»ء تخدم 
فيها الفرد والجتمعء ولذلك نشر النويري الحديث عن التلاعب بالاألفاظ 
وامعاني والتوضل إلى بلوغ الأغراض والأماني. وهذا نص صريح من 
النويري فى آنه يقصد إلى أهداق وامنيات وغابات من حذيثه عن 
وصف البلاغة والفصاحة والجاز والحقيقة والاستعارة والتشبيه والكناية 
والتعريض 

وهذا فهم عال تى مستويات البلاغة العربية. إذ لا يقف عند 
الصطلح البلاغي» بل يرى له غاية بعد ذلك وهي استخدام هذا 
الضطلح فى كشف جال الأثر الأدي» وبرز هذا من خلال الأمثلة "الي 
عرض فا » وقبل ذلك استخدام الصطلح البلاغعى لتبيان اعجاز القزان 
الكريء وبلاغة . حدیث الرسول وة . ا 

ولذلك لا ترى النويرى قف کشیرا عند عرف الصطلح البلاغي › 
لانه يدف الى توظيفه» وهو يكثر من ايراد الشواهد والأمثلة الى تويد 
التشكيل البلاعي الذي عرضه قى کتابه۔ 

ومن ذلك قوله: ولنبداً بوصف البلاغة وحدها- والفصاحة.٠‏ فأما 
البلاغة: فهى ان يبلغ الرجل بعبارته کنه ما في تقسه. ولا يسمى اليليغ 


(1۲)پاية الارب: ۷: ٤‏ 
(1۳)الابى: ۷: ۲. 
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بليغا إلا إذا جع العنى الكثير فى اللفظ القليل» وهو المسمى 
1£( 
ا جاورا 0 


ويتحدث النويري عن توعين من الامجاز الاول: امجاز الحذف»› وهو 
ان ميحذف شىء من الكلام وتدل عليه القرينة كقوله تعالى: «وأسأل 
القرية التي كنا فيها) والمراد أهل القرية. والثاني: ايجاز قصرء وهو 
تكشير المعنى وتقليل الالفاظ كقوله تعالى لنبيه محمد مله ما جع فيه 
شرائط الرسالة: #فاصدع يا تؤمر4 وسمع اعرابي يتلوها فسجد وقال 
سجدت لفصاحتهء وقوله تعالىی: #قالت غلة با اا النبل ادخلوا 
مساکنع لا يحطمنک سلمان وجنوده وهم لا يشعرون)» فجمع قي هذا. على 
لسان النملة بين النداء والتنييه والأمر والنهى والتحذير والتخصيص 
والعموم والإشارة والإعذار. ۰ 

وهذا يومىء إلى تتبه النويرى إلى ُن البلاغة تکون ف الاسلوب» 
وهذا ما وضحه من خلال الاسلوب القرانىء م تدل هذه اللفتة من 
النويري على معرفته بتنوع الاساليب» وان أساليب البشر مها تسامت 
لا ۵ قصل الى اسلوب رب البشر ولذلك يورد حكاية على لسان الاصمعى 

فى أنه سمع جارية تتكل فقال هما: قاتلك الله ما أفصحك! فقالت : 
أ رعد هذا فصاحة يعد قول اله تعالى: واو حينا d1‏ ام موسی أن 
ارضعبه فاذا خفت عليه قالقه ف الى ولا تحاف ولا تحزفي انا رادوه 
اليك و جاعلوه . من المرسلين) ومع ٤‏ آية واحده س مرن وتھیاں ' 


O) 


وخورین ویش رتین 
ا اظ ٤‏ کتاده « البيان N‏ ولکن اللات يه هده ذه التقول 


1£ 1 )لابى: ¥ £- 
(16 1 )لايق - ¥ 0-< 
(7١)لبيان‏ والتيين: فى ذكر صفة البلاغة: :١‏ ۸۸ 
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أن النويري ربط العانى التى اختارها للبلاغة تى ثلاث منازل: 

١‏ - خدمة للقرآن الكري»ء إذ يقول: إنك إن آردت تقرير حجة 
الله فى عقول المتكلمين » وتخفيف الموّونة على المستمعين » وتزبين العاف فى 
قلوب الستقهمين بالالقاظ المحسنة رغبة قى سرعة استجابتهم » ونفي 
الشواغل عن قلويم بالمواعظ الناطقة عن الكتاب والسنة كنت قد 
اوتيت فصل الخطاب'". 

وإن كان هذا النص موي المعنى النضي والاجتاعى . 

۲ - ويورد أن البليغ الذي إذا قال أسرع»ء وإذا أسرع أبدع وإذا 
أبدع حرّك كل نفس يا اودع "". وهذا ببرز صلة البلاغة عنى النفس 
الانسانية ومراعاة حاجاها وميوطما ورغباتها فى إطار الحتى والعفة 
والير. ) 

۴ - ومن معانى صلة البلاغة بالنجتمع ما أورده النويري» عن قول 
رجل للعتاق ما البلاغة؟ فاجايه: كل ما ابلغك حاجتك ء واقهمك معناه 
بلا إعادة ولا حبسة ولا استعانة فهو بالية"". 

ويورد النويرى تأكيدا هذا الحديث أمثلة من أقوال العرب» اذ 
يقول: ومن أمثاهم في البلاغة قوهم: يفل الحز ويطبتق الفصل» وذلك 
انهم شبهوا البليغ الموجر الذي يقل الكلام ويصيب نصوص العاف 
با لجزاز الرقيق الذي يفل حر اللحم ويصيب مفاصله. وإن كانت 
الامثال قى البلاغة .العربية ق استعارة موردها الى مضرب اخر غير 
المناسبة الاولى »> سمى الاستعارة التمثيلية. 

كنا قد وصفنا النويري ف البداية انه من الذين احسنوا التأليف 
(1۷¥)پاية الارب: ۷: ۷ وانظر ۷: ۲۸. 
(11۸الايى: ۷: ۸ 


-٩ ¥ (11۹الانى:‎ 


114 


الأدبي » وكانت هذه سمة العصر الدى تواجد فبه النویری وهو القرن 
الثامن الهجرىء ولذلك بعد حديثه عن البلاغة وحدها والقصاحة 
وتعريفها من خلال النصوص" نراه» یعنون عنوانا آخر وهو « فصول 
من البلاغة"" » وتلاحظ فى هذا الفصل ان النويري قد جعل هذه 
الفصول فى البلاغة التطبيقية في صور ثلاث: في القول» والكتابة» ومن 
الوجهة النقسية الاجتاعية. 

١‏ - فى القول» قيل لا قدم قتبية بن مسلم خراسان واليا عليهاء 
قال: من کان فی يده شيء من مال عبد الله بن حازم فلینبذه» ومن کان 
ي فيه فلیلقظه » ومن کان صدره فلينفثه» فعجب الناس من حسن 
ما فصل . 

۴ ¬ ف الكتابة"": وكتب العتصم الى ملك الروم جواياً عن 
کتاب تېدده فيه: الجواب ما ترى لا ما تسمع فلوسيعلم الكافر لمن عقبى 
الدار# . 

٣‏ - ق عل النفس الاجتاعي: قال سهل بن هارون: البيان ترجان 
العقول» وروض القلوب» البلاغة ما فهمته العامة » ورضيته الخاصة: 
أبلغ الكلام ما سايق معناه لفظهء خير الكلام ما قل وجل»ء ودل ول 
لٌ؛ خير الكلام ما كان لفظه فحلاء ومعناه بكراً. 

ويورد النويرئ عنواناً آخر باسم « جل من بلاغات العجم 
وحكمها » وهذا العنوان يدخل الح فى دائرة البلاغةء كا ان هذه 
الجبل وتلك الح عند غير العرب»ء من مل قول أبرویز لكاتبه: اذا 
فكرت فلا تعجل» وإذا كتبت فلا تستعن بالفضول فإنپا علاوة على 


(-1۷)السایی: ۷: ٣١‏ (والغصاحة اذا طلبت غایتها فاتپا بعد کتاب اله ف كلام من اوتى جوامع الكل) 
(١۷الابى:‏ 2:۷ 1١‏ . 
(۷۲)انظر السابى: ۷: ٤اء‏ ماء 1۷ء ١۸‏ واقظر: ۷: .٠۵‏ 
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الكفاية . ولا تقصرن عن التحقيق فاا هجنة ف المعالة » ولا تليسن 
کلاما بکلام» ولا تباعدن معنى عن معنى»› واجع الکثیر عا تريد في 
القليل عا تقول» ويورد النويري كلاما لابن المعتز ويقول: ووافق کلامه 
(آی کلام ابرویز) ما رأيت بليغاً الا رأيت له فى المعانى إطالة وف 
الالفاظ تقصيرا وهذا حث على الاع)("“) 

هذا النقل من النويري»ء يعطينا دربا فى الانتفاع بالآداب 
والبلاغات غير العربية قى دائرة أدبنا وبلاغتناء ولذلك نأخذ من أدب 
غيرنا وبلاغتهم ما ينفع أدبا وبلاغتناء وما يخدم فننا القوليء وما جلي 
كوامنه. وما يكشف عن جاليته. وهذا أرقى فهم وصلت اليه 
الدراسات التقارنية المحدىثة» من معنی احتكاك اداب الأمم ڊیعضها 
البعض» ومن خلال التأثير والتأثر» وغاية ذلك التيسير والتقريب 
والتوضيح » لا تحكم المصطلحات الغريبة عن أدب الأمة باصطلاحات 
مقحمة من غير نقع او مقصد او غاية. فالؤلف هنا يتحدث عن البلاعغة 
العربية » ويورد من بلاغات الامم الأخرى» من مثل العجم ما يوضح 
بلاغتنا وييسرها. لا مجم مقاييس غريبة عنهاء او يدفع مصطلحات غير 
متواعة مع بلاغتنا. ويرّيد هذا الذي وصلنا إليه من ايراد قول بهرام 
جور: الح ميزان الله فى الارض. ووافق ذلك قول الله تعالى: *لوالسماء 
رفعها ووضع اميزان) وقال انوشروان لابنه هرمز: لا يكون عندك 
لحمل البر غاية في الكثرة ولا لعمل الاثم غاية قي القلة » ووافق من كلام 
العرب قول الأقوه. الاودى: 
والخير تزداد منه مالقيت به ولش يكفيك منه قلا زاد. 

ولذلك کان على حق من قال" . 


1١ ¥۷ الوه‎ ial \vr)- 
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والنويري في فهمه للبلاغة العربية» يتمتع بالأدب الاسلامي ء الذي 
ينم عن التزامه وذوقه وحسه»ء ولذلك يقول: ذهب يحضهم إلى آن کل 
ما آراد الله به نفسه لا موز ان ستشهد به إلا فا يضاف الى اله 
سبحانه وتعالى » مثل قوله تعالى: 3ونحن أقرب إليه من حبل الوريد4» 
وقوله تعالى: لبلى ورسلنا لديم يكتبون) ونو ذلك عا يقتضيه الأدب 
مع الله سبحانه وتعالى. ومن شرف الاستشهاد بالكتاب العزيز إقامة 
الحجة » وقطع التزاع» وارغام الخصم". 

وڌا لا برتضي النويري تخيير شىء من اللفظ أو | ak‏ 
عا آرید به - ي القرآن الكرعم - فلا ججوز»ء وينبغي العدل عنه ما 
أمكن ومن هنا كانت الدعوة قوية الى معرفة النحو والبلاغة بوصفها 
من وسائل فهم الاإعجاز القرانىء ولذلك يقول النويري: ويتلو ذلك 
قراءة ما يتفق من كتب النحو الى محصل ہا المقصود من معرفته 
العربيةء» فانه لو آتى الكاتب من البلاغة باتع ما يكون ولحن ذهبت 
عاس ما اتی به وانہدمت طبقة کلامهء والغی جيع ما حسنهء ووقف 
به عند ما ول" 


١۳۹ :۷ )اءة آارت:‎ ٢۷ ( 
-۳- :Y لابى:‎ 1¥ 1( 
¥ :ىبالا1vy(‎ 
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بورد النويري بعد ذلك حديتا باسم الامور الخاصة الى تزيد 
معرفتها قدر الكاتب»ء وهى علوم العاف والبيان والبديع» ويذكر 
مصطلحات هذه العلوم» من ذلك ما تقدء الحديت عنه ف الفصاحة 
والبلاغةء باعتباره) من مقدمات علوم البلاغةء ويعود بعد دلك الى 
ذكر هذه المصطلحات وهو فى هذا ناقل عمن تقدمه من مثل: الرمافى 
۳۸١۹ - (‏ ه) وعبد القاهر الجرجان ( - ٤۷١۱‏ ه)ء واين ستان 
الخفاجى ( - 11٤ه)ء‏ وابن الاثير ( - 1۳۷ ه) والسکاكی 
) .۰ ۲۹ ھ). ۷ وتأخذ هذه المصطلحات البلاغية حيزا من 
كتابه «تيايه الآرب » ص٠۳‏ - ٠۸0‏ ويلع عنده عدا القصاحة 
والىلاغة: 

١‏ - المحققة والجاز ۲ - التشبيه ۳ - الاستعارة ٤‏ - الكتاية 
م - ار وأحكامه ¶ - النقد والتآخير ۷ - القصل والوصل 
۸ - الحدذف والاضار ٩‏ - مباحتث إذ وإغا ٠١‏ - النظم والتجنيس 
١١‏ - الطياق ١١‏ - المقايلة ٠۴۳‏ - السجع ٠١‏ - رد العجز على 
الضدر ٠١‏ - الاعنات ١١‏ - الذهب الكلامى ۱۷ - حن التعليل 
۸ - الالتفات ٠۹‏ - التام ۲١‏ - الاستطراد ۲١‏ - تأكيد المدح يا 
یشبه الذہ ۲۲ - تأكيد الذم ا يشبه المدح ۲۳ - اهل العارف 
٤‏ - اهرل الذي يراد يه الد م۲ - الكنايات ۲۹ -المبالغة ۲۷ - 
اعتاب المرء نقه ۲۸ - حن التضمین ۲۹ - التلمیح ۲۰ - إرسال 
المثل ۳٣٣‏ - ارسال مئلین ۳ - الکلام الجامع ٣۳‏ - اللف والنشر 
٤‏ -التفسیر ۳۵ - التعدیدویسمی سيافه العدد ۲۲ -سسيى الصقات 
۴۷ - الاهام ويقال له التورية ۳۸ - النخییل ۳۲۹ - حسن 
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الابتداءات ٠ء‏ - براعة التخليص ١ء‏ - براعة الطلب ٤١‏ - براعة 
القطعح ٤۳‏ - السوال والجواب ٤4‏ - صحة الأقسام ه؛ - التوشح 
٤٦‏ - الايغال ٤۷‏ - الإشارة والتذییل ٤۸‏ - التردید ٩‏ - 
التفويف ٠ه‏ - التسهى ١ه‏ - الاستخدام ۵۲ - العكس ٣م‏ - 
التسدبل ٤م‏ ~ الر جوع ۵0 — التغادر ٦م‏ - الطاعة والعصبان ¥ ~ 
التسمبط ۸ه - التشطير ۹ه - التطرير ٠‏ - التوشيع ١‏ 
الأإغراق 1۲ - الغلو ٠۳‏ - القسم ٠٤‏ - الاستدراك ه٠‏ - الموتلفة 
والختلفة 1٦‏ - التفريق المفرد والجمع مع التفريق 1۷ - التقسم المفرد 
۸ - الجمع مع التقسعم 1٩4‏ - التزاوج ء۷ - السلب والايجاب 
١‏ - الاطراد ۷۲ - التجريد ۷٣‏ - التكميل ء۷ - للمناسية 
٥‏ - التفريع ۷٦‏ - نفي الشيء بايجابه ۷۷ - الايداع ۷۸ - ٠‏ 
الادماح ۷۹ - سلامة الاقتراع ۸٠‏ - حسن الاتباع ۸١‏ - الذم في 
معرض المدح ۸۲ - العنوان ۸۴ - الايضاح ۸٤‏ - التشكيك ۸٥‏ - 
القول باموجب ۸1١‏ - القلب ۸۷ - التنديد ۸٩‏ - الإسجال بعد 
الغالطة ۰ - الافتنان ٩۱‏ - ااام ۹۲ - حصر الجزئى وإلحاقه 
بالکلي ٩۳‏ - للمقارنة ٩٤‏ - الابداع ٩۵‏ - الانقصال ٩٩1‏ - 
التصرف ٩۹۷‏ - الاي اراك ۹۸ - التھک ۹٩‏ - التدبيج ٠۰۰‏ - 
الوجه ٠١١‏ - تشابه الأط إف*". 


ویوضح النویري دوره ف هذه امصطلحات البلاغية إذ يقول: هذا 
جموع ما اورده منهاء واستشهد بأدلةء وأورد أمثلة سنشرح منها ما 
يكتفي به اللبيب» ويستخني به اللبيب. 

ألا يستحق هذا العمل البلاغي من النويري ان يلتفت اليه 
البلاغيون العرب» خاصة أن هذا الاتتاج البلاغى بصطلحاته المتنوعءة 


(1۷۸الايقى: ۷: ۳1 . 
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الكثيرة ضمن موسوعة آدبية اختصت بالحديتثت عن فنون خسة وهى: 
السماء والانسان والحيوان والنبات والتاريخ» وهذه الفنون لا تنيىء عن 
وجود القدر الكبير تى الحديث عن البلاغة العربية» وهذا وجدنا من 
الانصاف والموضوعية فى الدراسات البلاغية ان توضح موقف النويري 
من البلاغة العربية رابطين ذلك بثقافته وهدفه من تأليفهء فى وقت لا 
يعرف فيه .الكثير من مواطن البلاغة فى هذه الموسوعة الكبيرة. 

ولا كانت هذه الكتب الموسوعية تحتاح اكثر من غيرها الى تصنيف › 
وتبويب. فقد استفاد اصحاا من عاولات السابقين عليها فى التصنيف 
والتبويب » بل جعلوها اكثر دقة وتعريفاً. وكتاب «نهاية الارب » 
للنويري خير ما يثل هذا التطور فى التأليف الأدي""'. 

وفيما ورد من حديث عن موسوعة النويري» قى غير معنى الفصول 
اليلاغية» فانما قصد الى تقد قدرته الكتابية قى استخدام الاسلوب 
الواضح » والتراكيب ذات الدلالة المستقيمة» وهذا من اثار فهمه للدرس 
البلاغى » ومراعاته فى أثناء كتابته» والمؤلف ذا العمل يصل الفهم 
البلاغي بالتطبيتق الكتابى وهذه غاية من غايات البلاغة فى ارقى 

ارتضيت لنضى وآنا أكتب في موضوع من المواضيع ان أعرض 
اصوله على مختص ثقة - فبا توافر لى - ثم بعد ذلك أوافيه بالنتائج » 
فاذا کان له ملحظ أو توجیه او تعدیلء فانی اخذ بهء بعد قناعة 
ودرس وتثبت وحاكمة. ومن هذه المواقع ما وجه ا من اعتر برایه 
وعلمة“ء إذ قال: إن البلاغة الموجودة فى الجزء السابج من كتاب 


(۹ب؟ )المصادر الادىة واللغرية ك التراث العرقي. د. عر الدين اساعيل. ص٠١۲‏ دار النهضة العربة 


روت - ۹۷0م 


(-۱۸)د-احد مطلوب»ء رسالة خطة من بغداد بتاریخ ۱۹۸۲/٤/۲۳‏ م. 
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النويريء هى «كتاب حسن التوسل >" لشهاب الدين الحلى » ولذلك 
فليس للنويري موقف خاص به إلا بعض حذف العبارات» وریا 
زيادتها - أحيانا - ولعل من الفيد أن تدرس الكتابين معا لترى 
ذلك . 

هذا توجيه سلم من الناحية التاريخية والموضوعيةء إذ المتقدم ف 
اموضوع الواحد أولى بالدراسة - فى بعض الاحيان - من المتأخرء 
حتى تجد ما زاد على التقدمء أو حتى فا قصر فيه عن المتقدي لا سا 
إذا كان المتأخر ناقلا عن المتقدم. وشهاب الدبن جود الحلى متوفى 
سنه ۷۲۵ هھ والنویری متوفی سنه ۷٣۴٣۳‏ ھ۔ 

أما الناحية الموضوعية » فاغلب المواضيع التى نشرها الحلى في كتابه 
« حسن التوسل إلى صناعة الترسل » قد اعلنها النويري ف كتابه «ناية 
الارب » فى غاية غير الى هدف اليها النويرى. ۰ 

وتفسيز ذلك إن الفصل الذى ندرسه هو بعنوان « الملاغة . ومستويات 
ثقافية متنوعة » أي البلاغه فى كتب غير الختصين بالبلاغة » والنويري 
ق موسوعته غير خصص كتابه في البلاغة العربيةء وإغا اعتبرها وسيلة 
من وسائل عرض آفکاره» من خلال موسوعته. في الوقت الذي اقتصر 
الجلې فى كتابه على الفنون البلاغية. 

غم إن أغلب الدارسين في العصر الحاضر من نقدة وبلاغيين ٠»‏ قد 
ضموا كتاب الشهاب الحلى » إلى الدرس البلاغى ء أو التقدى»ء - على 
خلاف ف ذلك - فهو كتاب ختص بالبلاغة على أرجح الأقوال.. 

قي دراستنا للنويري نكون. قد عرضنا إلى ما نبغي إليه من دراسة 
البلاغة فى مستويات ثتقافية عند غير الختصين بالبلاغةء ثم وجهنا ال ما 


1۸١(‏ )سن التوعل إلى صناعة الرعلء شياب الدين تود الجلى ( - ١١٣۷ه)‏ قى ودراسة اكرم عثان 


دوسف)» وزارة التقاحة والاعلام بقدادء -1۹۸ م٠‏ 
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جاء فى «حسن التوسل » لان اعلبه قد ورد فى «اية الآرب » مم إن 
النويري قد عرض الى الحديت عن البلاغة في موضعين من 
موسوعت أ" اما الحلى فقد خصص کتاا واحداً. و دی من وصح 
كتاب البلاغة وعلومها تى حدٌ ذاتهاء ونا اراد أن يعم طلابه البلاغة 
ليقوم أذواقهم »> ويكون عندهم ملكة الابداع فى الكتابة» ولا سبيل إلى 
شىء من ذلك إلا بالوقوف على البلاغة واسرارهاء فالبلاغة عنده ليست 
هدفا بقدر ما هى وسيلة لإدراك اسرار الكتابة ومعرفة دوا(" 

سابعاً: بدر الدين محمد بن عبداله الزرکشی ( - ٤۷۹ه).‏ 

ومن الذين استخدموا المصطلحات البلاغية خدمة لقاصد وغايات 
تكشف فها عن تقافات متنوعة وحالبات خاصة» وخرجوا ذه 
الصطلحات البلاغية من معناها الخاص الى توظتقها فى تبيان حال 
القرآن الكري› بدر الدين عمدين عبد الله الزركشى نى كتابه «البرهان 
فى علوم القرآن »“"" والزركشي في حديثه عن الكناية والتعريض الذي 
عرض اليه يتفق مع النويري فى كتابة «ناية الآرب »» وإن كان 
الزرکشی قد قصر امثلته على القرآن الکر"" ۰ ثم انه ذکر آسباب 
الكناية وهی : ۰ 
١‏ - التنبيه على عظى القدرةء كقوله تعالى: لهو الذي خلقك من 

نفس واحدة ")€ كتاية عن آدء. 

+ - فطنة الخاطب» كقوله تعالى فى قصة داود: ل خصان بغى بعضنا 


(۸۲ا )ی الجزء الثالت»ء وى الجزء السابمء كا ققدمت اليه الاإتارة قى الحواثي. 
( ۳ )صر ق تاریج اللاعة ء 3د ۔ كل الفادر جی» ص ۷۲۲۹٣‏ . دائ اروق . تیروت » 1٩٩۸۲‏ <. 


(٤۱۸)تقيق‏ ابو القضل ابراهمء» ط ۲ء عيى الباي اللي وشركاه القاهرة. ) 
٥(‏ 1۸ )الیرهان ق علوم القتران» بدر الدين الزركشى ) — TI. - F-VY ca‏ 
( ۸ )سورد الآعر اف ۸۹ .- 


على بعض" )4 فکنی داود بخصم على لسان ملكين تعريضاً. 

۴ - ترك اللفظ الى ماهو أجل منه؛ کموله تعالی: ان هذا خی 
له تسع وتسعون تعجة ولي نعجة واحدة"")» فكنى بالمرآة عن 
النعجة كعادة العرب»› آنا تكنى بها عن المرأة. 

۽ - أن يفحش ذكره فى السمع» فيكنى عنه با لا ينبو عنه الطبع؛ 
قال تعال: #وإذا مروا باللغعو مروا کر ا“ € ای کنوا عن 
لفظهء ولم يوردوه على صيیغته. 


م - ٤‏ سی اللفظ ء کقوله تعالى: %بىض مکنون "4 ؛ فان العرب 
کا تت عادمم الكنابة عن حراتر التساء بالىىض › قال امرو 
القىس : 


وبيضة خدر لا يرام خباؤها تتعت من و بها غير معجل 
٦‏ ¬ قصد البلاغة » كقوله -تعالى: * آومن ' ينشاً ف الجلية وهو ٤‏ 
الخصام غير مبين" 4 فانه سبحاته کنی عن النساء بانهن . 
نشأن ي الترفة والتزيين والتشاغل عن النظر في الامور ودقيق 
المعافى. ولو اتى بلفقظ النساء دسعر بذلك › والراد نفی 
ذلك - أعني الانوثة - عن اللائكة وكونهم بنات اله؛ تعالى 
الله عن ذلك. 


۷ - قفقصد المىالغة ٤‏ المسشت ( کقوله تعال حكابة عن اليهود لعنهم 


(۷ 1۸ 4ورة ص۲۲ . 
(1۸۸)سورة ص ۲۳ ۔ 
۸٩[‏ ۱ )Wسورة‏ الغرعان ۷۲ 
(. ۹ سورد الماخات .4١4‏ 
( ۹۱ إصورة لر خرک ۱۸ 
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الله: (وقالت اليهود يد الله مغلولة"") فان الغل كناية عن 
البخل. 

۸ - التنبیه على مصیرهء کقوله تعالىی: #تت بدا ای هب" 4 آی 
جهنمي مصيره إلى اللهب . 

٩‏ - قصد الاختصارء ومنه الكتاية عن أفعال متعددة بلقظ (فعل) 
کقوله تعالی: للبئس ما کانوا یفعلون' )۰ ولو اہم فعلوا 
ما یوعظون به""“) فان ل تفعلوا ولن تفعلوا"")» أي فان 
ل تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا. 

٠‏ -ان يعمد إلى جلة ورد معناها على خلاف الظاهرء فيأخذ 
الخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة اوالجاز فتعير 
پا عن مقصودك» وهذه الكناية استنبطها الزغشري ( - 
٨۸‏ ه)» وخرج عليها'""" قوله تعالى: لالرحمن على العرش 
استوئ“) فانه كناية عن اللكء لان الاستواء على السرير لا 
محصل الا مع الك فجعلوه كناية عته. 

والزركشي قارىء واع لا بأخذ برآي الزغشري الاعتزالي في قهم 
الكناية فى انها غير مبنية على غير الجازء ولذلك يأخذ بقول عبد القاهر 
الجرجانى انه يشترط فى الكناية قرينة كالجازء ومذا ينقل الزركشي 


(144( 


قائلا: صرح الشيخ عبد القادر الجرجاني""" ف الدلائل: بان الكناية لا 


TE ell وره‎ ٠۹ ۲( 

(۹۳ پسورة اللهي ١‏ 

( ۹۶ 4ورة الائدة ۷۹ 

(م ۹ )سورة التساء 11 

٣٤ )سورة البقرة‎ ٠۹ ٩( 
۾‎ 1١711 مصطقي الياف الحلي . القأهرةء‎ cO» > حقفائی الحورطل و غنول الا خاريل‎ jr (ہ ۹ )الکتافی‎ 
ِ )سورهء طه ه.‎ ٣ (ږړ۹‎ 

(1۹۹ إرالصحيح ان أسمة ال القَأهر »> واآن اناه عو عد القاأدر . 
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يد ها من قرينة 

م يشغل الزركشي التعريف الفلسفي للمصطلح البلاغي» فهو إذا 
وجد سسبا لذكر هذا التعريف ذكره بوضوح ومن غير التواء» ولذلك 
يقول"": والكتاية عن الثىء الدلالة عليه هن غير تصريح باسمه: 
ولذلك فان العرب تعد الكتاية من البراعة والبلاغة »> وهي عندهم أبلغ 
من التصريح. وني تعريف التعريض يقول""": وأما التعريض» فقيل 
إنه الدلالة على المعنى من طريق الفهوم» وسمُى تعريضا لان المعنى 
باعتباره يقهم من عرض اللفظ أي من جانبه» ویسمی التلويح › لان 
المتكل يلوح منه للسامع ما درنده۔ 


(۰ ۲۰ )ئل الاعحار: ص ۲۹۰ / کی / جد زسكل ر ضا مکنة العاهرة ء العأعرة › 1۹13ح 
.١(‏ ۲ اليرعان Ts eel -F‏ 
۲١ ۲(‏ )لبرھان ۲: ۳171 - 
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Cy 
وأبرز ما يلقت من استخدام الزركشى للمصطلحات البلاغية » أنه‎ 
- ( اختار طريقة المجاحظ ( - ١٠۲ه)ء وعبدالقاهر الجرجاني‎ 
ه)ء فى فهم البلاغة العربية» وهي طر قة الأدباءء والطريقة ذات‎ 
. الاسلوب الواضح غير المتفلسف"‎ 
ه)ء بريد ما تقول»‎ ٠٥٥١ - ( ولذلك ينقل قولاً لابن أب الحديد‎ 
واختيار المرء من غير تعليق عليهء ينم عن رآیه» إٍذ يقول: ولیس کل‎ 
من اشتغل بالتحو او باللخة او بالفقه كان من اهل الذوقء ومن يصلح‎ 
لاتتقاد الكلاءء وانما أهل الذوق هيم الذين اشتغلوا بعلم البيان‎ 
وراضوا أنضسهم بالرسائل والخطب والكتابة والشعرء وصارت هم‎ 
فالى اولئك ينبغى ان يرجع قي معرفة الكلام‎ ٠ بذلك دربة وملكة تامة‎ 
وهذا النصٌ يدفعنا إلى معنى البليغء والعالم بالبلاغة» أو بعنى‎ 
اخر البلاغة بوصفها علا ء غم البلاغة باعتبارهافتاء أي بعنى اوضح›‎ 
التفريق بين علوم البلاغة › والبلاغة فن. وهذا تفريق دقيق بين المدرسة‎ 
الادبية الذوقية فى البلاغة العربية أي ما اسماها القدماء «بلاغة‎ 
العرب » وبين التأليف الفلسفى تى البلاغة العربيةء وهي ما اسماها‎ 
القدماء « بلاغة العج"'» وهذا القهم لإ يغب عن الزركشي ولکنه عر ضه‎ 
من خلال اختیاره لنص ابن ابی الحدید. آي ل ينهج الزركشي طريق‎ 
ه)ء فى القسم الثالت من كتابه ابه اقتا ولا طردق‎ 1۲١ - ( السكاكى‎ 
ا لخطیب القزوینی ( - ۷۳۹ ه) في كتابه (التلخيص)ء و(الايضاح)ء‎ 


}۳ ۔ ۲ )لیر هان ITE YY‏ 
(£ .۲ إمقدمة ابن خلدرنء ۷ 4۲٤‏ عبد الرجن بن خلدون ( - ۸ ٠‏ ه)ء مكتبة عبد الرحن عد 
بالقاهرة (؟). 
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ولا طريق أهل الاعتزال من مثل الزعغشرى فى كتابه (الكشاف). 

ولذلك كد الزركشى على استخدام امصطلحات البلاغية ف فهم 
اساليب القران وفنونه» والاسلوب الأول قى التوكيد"""ء والاسلوب 
الثاز فى الحذف""» والاسلوب الثالث في القلب'"". 

والحديث فى الاساليب من النظرات البلاغية المتقدمة الى تنم عن 
ذوق وحردة. وها يٺىء عن ان اأصطلحات اليلاغية الى و صفها 
السكاكي والقزوينى » ل تكن هي الغاية من البلاغة العربية إنا هذه 
الصطلحات وسائل للقة أخرى»ء وهي استخدام هذه المصطلحات 
البلاغية في الكشف عن جاليات فن القول العربيء وقبل ذلك تبيان 
اعجاز القرآن الكريء ولذلك نرى»ء هذا الفهم قد أخذ به الزركشي 
هنا فی کتابه البرهان» وقبله قد استخدمه الزخشري › إذ طبق تی کتابه 
الكشاف ما طرحه عبد القاهر الجرجانى فى كتابيه «الدلائل » 
« والاسرار » من وسائل فى البلاغة العربية. 

ولتوضيح منهج الزركشى › نلاحظ أنه قد الح فى حديثه عن هذه 
اللصطلحات البلاغية » ومرتبتها الوظيفية» من وجهة الذوق الادبي» 
وذلك فى أنه نبه إلى أن معرفة مقامات الكلام لا تدرك إلا 
بالذوق*“'. وههذا ينقل الزركشى قول عن اين ابي الحديد ( - 
۵ ه): فيقول: اعلم أن معرفة الفصيح والأفصح والرشيق والأرشق»› 
والجلي والأجلى » والعلٌ والأعلى » من الكلام أمر لا يدرك إلا بالذوقء 
ولا عكن إقامة الدلالة النطقية علبه. 

واختيار الزركشى لقول ابن آبى المجديد» يوقفنا على أن الزركشى 


1 — FF c<Olo — FAY :+ (م۔ ۲ االرهان:‎ 
AE ¬ 1-۳ :۳ )اليرھان:‎ ۲ ۰ ٦( 

۳ - AA )الرعان:‎ ۲ .v( 

“IYE :Y ila yr. A) 
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بأخذ من أقوال المعتزلة ما يخدم غرضهء ولذلك نقل الزركشى عن 
الزخشري قا لا تخالف نظرة أهل السنةء أما ما خالف نظرة الجمهور 
بحلاف نقله فى الذوق عن 
عبدالحمسد ‏ بن هيبة الله بن مد بن د بن ابی الجحدید المدائنى المعتزلى» 
وهو من آكابر الفضلاء المتشيعين وصاحب شرح نهج البلاغة › والفلك 
الدائر على المثل الاء""'. 


ولذلك كان تقفسير الزغخشرى من التقاسير الى اهتمت بالوجهة 
البلاغية في تتيع آي القرآن بأحكام هذا الفن با يبدي للبعض من 
اعجازه» فانفرد بهذا الفضل على جيع التفاسيرء لولا أنه بريد عقائد 
أهل البدع عند اقتباسها من القرآن بوجوه البلاغة ولأجل هذا يتحاماه 
کثير من آهل السنة مع وفور بضاعته من البلاغة فمن اح عقائد 
السنة وشارك ف هذا الفن بعض المشاركة حتى يقتدر على الرد عليه من 
جنس كلامه أو يعلم أنه بدعة فيعرض عنها ولا تضر ق معتقده قاأنه 
يتعين عليه النظر ف هذا الكتاب للظقر بشىء من الاعجار مع السلامة 
من البدع والأهو اء e‏ 


وهذا ما کان من الزركشي فی اعټاده على الزغشري ف استخدام 
الصطلح البلاغي خدمة لتبيان الاعجاز القرافی. 

امنا عك الرحهن س خلدون ) — c(AA*°۸‏ ی کتایه « القدمة . 

لعل الناظر ف مقدمة ابن حلدون» لا يلفته الفصل الذى عرضه 
عن البيان» لأنه تصل بالناحية التاريجخية اکثر . منه بالناحية القنية: 


(۹ .۲ لرهان: ۲: ۳۷۰ . 

(ء ۲۹ )الرحان: ۲: ١٤١‏ (حاشة). 

١ (‏ ۲۹ )عقدمة ابن خلدون »ابن خلدون ( - ۸۰۸ ه) ص٥١٤‏ - مكتة عبد الر جن عد بالقاهرة (f).‏ 
۲٢ (‏ )مقدمة ابن خلدون ( - ۸٠۸ه)ء‏ عبد الرحن بن خلدونء مكنية عبد الرحمن عمد » القاهرة :< 
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ولكن الحديث فى هذا الفصل » ون غيره يلاحظ أن ابن خلدون قد نشر 
فنظرات فنية وتربوية ونفسية من خلال ذلك»ء عا يتصل بالبلاغة 
العربية. 

تتصل تلك اللفتات نعو حك علوم الملا غه « امعان والبيان. والبديع « 
حت اسم وأحدء وهو « الىىان € وها اسم الصتف الثانى» لان 
الا قدمين ھم اول من تکلموا ىه › £ تلاحقت مسال الفن وأحدة بعد 
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وهذا الفهم من ابن خلدون يوجه إلى المعنى التربوي قي تعلم 
البلاغة » وذلك ف تقليل مصطلحاتهاء ولمذا يلح للؤلف على هذا المعنى > 
قائلا: إعلم أنه ما أضر بالناس فى تحصيل العم والوقوف على غاياته كثرة 
التأليف واختلاف الاصطلاحات في التعلم» وتعدد طرقها ثم مطالبة 
المتعلم والتلميذ باستحصار ذلك» وحينئذ يسل له منصب التحصيل 
فيحتاج المتعل إلى حفظها كلها أو أكثرهاء ومراعاة طرقهاء ولا يبقى 
من عمره با كتنب فى صتاعة واحدةء اذا تجرد هها؛ فيقع القصور ولا بد 
دون رتبة التحصا أ" . 

وبذلك تبرز الوجهة التعليمية للبلاغة» وربط هذا بالنظر المستمر 
فيها وتقرييها الى أبناء العصر» والاشتغال بهاء ويصدق فيها القول: إن 
البلاغة من العلوم التى ل تنضج ولم تحترق. وهذا جيعه مربوط بتوفق 
الله تعالى » لان المتعل لو قطع عمره فی هذا کله فلا يقی له بتحصيل عل 
العربية» مثلاء الذي هو الة من الالات ووسيلةء فكيف يكون ف 
امقصود الذى هو الثمرةء ولكن الله دى من اء" 


}7 ۽ )الصدر السابى: L1‏ 
۲٢ £ (‏ )الصسدر السابقى: ۳۹۹ - 
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العربية» ولكنه ندال 0 ذلك ٤‏ أن الاخ على هدا الفن الا 
قوم من المغارية › 9 ستة _— و الله اعم _— آنه کال ٤‏ العلوم اللسانيةء 
ولصنائع الكالية توجد فى العمران» والمشرق أوفر عمراتا من المغرب. 


وهذا النظر من الژلفى فيه تظر » وذلك لأنه يقول: اغا اختص اهل 
الغرب من اصنافه (البيان) عل البديعم خاصة» وجعلوه من جلة علوم 
الأدب الشعرية» وفرعوا له القاباء وعددوا أبواباء ونوعوا أنواعأء 
وزعموا آنهم أحصوها من لسان العرب» وإِغا حلهم على ذلك الولوع 
زين الالفاظ» وان 1 البديع سهل الأخذء وصعبت عليهم مآخذ 
البلاغة والبيان لدقة انظاره] وغموض معانيه] فتجافوا عنه"". 

وان خلدون فى هذا الح يستوقف الناظرء وذلك لان عم البديع 
الذي وقف عنده الغاربة وقفة طويلةء وجدوا انفسهم مضطرين إلى 
ذلك » لان الحديث ف علمى العافى والييانء كد خدما من الوجهه. 
النظرية والتطبيقية عند المشارقة فى القع الثالت من كتاب المفتاح 
للسكاكى » والتلخيص والايضاح للقزويني » وابن مالك في كتابه 
الصباح» وقبل ذلك فى كتابي عبد القاهر الجرجاني: دلائل الاعجاز 
واسرار البلاغة » وف کشاف الر غخشری. وعند ابن الزملکان قى کتایه 
« التبيان » والعلوي ف كتايه « الطراز » وغیرهم .. وق مقابل ذلك کان 
الجال مفتوحاً أمام المغاربة فى الاهتام بالبديعم»ء وللمشارقة عذرهم تي 
ذلك » لان بعض انواع البديم قد ارتبط قبل الاسلام بسجع الكهان› 
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الذي يحتلف فى مضمونهء مع العقيدة الاسلامية» ثم إن ق آخر من 
البديع قد اتصل يشعر الاجنين واللاهين » من مثّل: ابن سكرةء واأبن 
حجاج» وقبلهم» مثل ابي نواس» واستاذه والية بن الحبابا"". 

هذا كله لا يقلل من أهمية «علم البديع » قى فكر المغاربة» وذلك 
لوروده قى القران» وف فصيح كلام العرب» وابن خلدون نفسه يقول: 
ومن آلف في اليديع من أهل افريقيةء ابن رشيتى وكتاب العمدة له 


E. 
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مشهور »١‏ وجرى كثير من اهل افريقية والاندلس على منحاهء واعل 
أن ثمرة هذا القن إا هي فى فه الاعجاز من القرآن» لان اعجازه قي 
وفاء الدلالة منه بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة ومقهومة »> وهي أعلى 
مراتب الكلام» مع الكال فا يحص بالالفاظ فى انتقائها وجودة وصفها 
وتركييهاء وهذا هو الاعجاز الذي تقصر الأفهاح عن درک" . 

ولتوضيح ان ذوق المغاربة في علم البديع لا جفاء فيه» فحسب 
المغاربة أنه ربطوا علم اليديع بالشعر والآدب»ء وجعلوا هذا العلل خدمة 
للاعجاز القرآني» وهذا يكون عل البديم حستاً ذاتياً لا عرض" 

وذلك لأنه لا يكون متلباً ولا مقح] فى غير مکانهء» بل يتطلبه 
امقام » وتستدعيه المناسبة» وتاديه الحال. 


(پ٠۲)انظر‏ أخياره ق الدرة اليتيمةطلثعالي٠‏ 

(۹۸٠۲)حاة‏ القيروان وموقف ابن رشق منها. د.عيد الر من ياعى . دار التقافة» روتء ۱۹٦١‏ م. 
(۹ ۲ )ءقدمة ابن خلدون: £1٤‏ 

(۔ ۲٢‏ الصيع اليدعس › د.ا جمد عوسی . 
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ويقف ابن خلدون طویلا عند مفهوم «الذوق » ويجعله من 
مصطلحات آهل البيانء» وهذا المصطلح فى العصر الحديث من 
مصطلحات النقد الأدبي» ويهذا يكون ابن خلدون قد ضم البلاغة الى 
النقد في بعض وجوههاء وجعل الذوق مفهوما عاما لاء ولذلك فإن 
لفظة الذوق يتداوها العتنون بقنون البيان»ء ومعناها حصول ملكة 
البلاغة للسان» وقد مر تفسير البلاغة: أا مطابقة الكلام للمعنى من 
جيع وجوهه بخواص تقع للتراكيب فى إفادة ذلإفأ“'. 

وهدا يفسر مفهوم صلة البلاغة بالنقد» ويدفعها إلى البحث ف 
جاليات التراكيب في فنون القول» زيادة على نظرات بعض البلاغيين 
الذين سبقوهء وجعلوا النظرة فى الكلمة والجملةء وههذا يزيد ابن 
خلدون المعنى وضوحاء ٠‏ ويربط البلاغة بأساليبء وذلك لان قائدة 
البلاغة في التراكيب في إفادة ذلك فالمتكلم بلسان العرب والبليغ فيه 
يتحرى اهميئة المفيدة لذلك على اساليب العرب» وانحاء مخاطياتيم» 
وينظم الكلام على ذلك الوجه جهده؛ فاذا اتصلت مقاماته بمخالطة 
كلام العرب حصلت له الملكة فى نظم الكلام على ذلك الوجه وسهل 
عليه امر التركيب حت لا يكاد ينحو فيه غير منحى البلاغة الى 
للعرب» وان سمع تركيبا غير جار على ذلك المنحى مجه وتبا عنه سمعه 
بأدنی فکر» بل وبغیر فکر ا" . 

نلاحظ عا تقدم أن امؤلف› قد عرض إلى قضايا حول صلة البلاغة 
بالنعد » منها: 


(۲۲)مقدمه أبن خلدون: ٤1۲١٠‏ 
۲۲ )الصدر الابى: ص١۲:.‏ 
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الذوق. 
- التراکیب. 
- الاسلوب. 
المتكل والحاط والصلة بينها. 
- الملكة والدربة.. 
- البلاغة باعتبارها عل والبلاغة بوضفها فنا . 
- بلاغة العرب»ء وبلاغة العجم. 

ولو حاولنا أن نتبع هذه القضايا في دراسات العرب القدامى › ثم قي 
اهتامات العرب الحدثين » لوجدناهم يقيمون رسائل جامعية ويحوڻا قي 
البلاغة» والنقدء وإن أشار اليها ابن خلدون إشارات لا يتسع الجال 
لشرحها فى مقدمة» كالى صنعها اين خلدون. وهذا التفكير البلاغي 
عند الولف يض -إلى التصور البلاعي النقدي عند المهتمين بالبلاغة 
والتقد» فيزيد من الموروث البلاغى عند العرب ويجلي وجهه.. 

تاسعأً : عبد الر ہن السیوطی ( - ۹۱۱ه) ق کتابه «الزهر ف 
علوم العربية وأنواعاا" ٠:»‏ 

يعرض السيوطي فى النوع الرابع والعشرين من كتابه «المزهر") »> 
إلى معرفة الجقيقة والجاز» وهو في هذا يتخير من الاراء الى سبقتهء 
واختيار المرء جزء من عقلهء ولذلك فان ابرز ما اظهره المؤلف ف 
هذا الحديث » هو شرح فوائد العدول من الحقيقة إلى امجازء ثم ايضاح 
ذلك العدول من أجل المعنى المتصل بالناحية النفسيةء ثم عرض هذا 
الفهم من خلال الاستعالء أو ما يمى في عصرنا الحاضر بالناحية 
الو ظىقىة. 
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ولهذا يقع الجاز» ويعدل اليه عن الحقيقة معان ثلاثة» وهى : الاتساع 
والتوكيد والتشبيهء فإن عدمت الثلائة تعينت المحقيقةء وذهب إلى هذا 
المعنى قبل السيوطي » عبد القاهر الجرجاني | - ٤۷١‏ ه)»ء ويعني 
ذلك أن الحقيقة في إثبات غرضها بلاغة ء إذا تطلبها امقام » وهى أفضل 

من الجازء إذا لم يتطلب المقام الجاز. والحقيقة أبلغ من الجاز إذا ل 
بتحقق من استخدام الجاز اتساع أو توكيد أو تشبيه. وهذا يوضح ان 
الحقيقة من الأساليب البلاغية إذا تطلبها المعنى » ومن هنا نقف على 
قضية الحقيقة إدذا تطلبها المعنى . ولم يتحقق من تقلها إلى الجاز 
أغر اض وقوائد »> وهڏا استیعاب بلاغی لاساليب فن القول بشقيه 
الحقيقى والمجازي. 

ومن الأساليب الجازية التي تدخل دائرة البلاغة العربيةء وعدل 
غيها عن المحقيقة لتحقيق الاغراض والرامى الت ذكرناهاء قول 
الر سول - ا - ى الفرس» هو: بحر » قالمعان الثلائة موجودة فيه: 
أما الاتساع فلأنه زاد في أسماء الفرس» الى هى: فرس» وطرّف 
(والطرف من الخيل الكريء وقال أبو زيد: هو نعت للذكور خاصة) 
وجواد ونجوها - البحرء حتى إنه احتيج اليه قي شعر أو مجع > أو 
اتساع استعمل استعال بقية تلك الأسماء » لكن لا يفضى إلى ذلك إلا 
بقرينة تسقط الشهة» وذلك كأن بقول الشاعر : 


علوت ما ا جوادك يوحم دوم وقد عد الجاد فیا ای سے ۴ 

وكأن يقول الساجع: فرسك هذا إذا سا بغرتهء كان فجراء وإِذا 
جری الى غایته کان محراء فان عری من دلیل فلاء لتلا یکون إلیاسا 
وإلغازا. 


(٠۲۲)اعرار‏ اليلاغة. فصل فى حدى اليعيقة والجاز: .۳١١ - ٣٠۲‏ 
(۹ ۲۲ {رهر: 1: oY‏ 
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ويدلنا هذا الفهم من المؤلف على قضية بلاغية أخرى»ء وهى: أن 
السجع ل محنمل به الا إذا اتصل بمعنى › وأنه حسن دا اذا ارط 
بدليل معنوي» وان يقع من العقل موقعا جيدا. 

وأما التشبيه» قلأن جريه مجرى ف الكثرة مجرى مائهء وأما 
التوكيد؛ فلأنه شبه الغرض با جوهر» وهو أثبت فى النقوس منه. 

وكذلك قوله تعالى: لوأدخلناه فى رحتنا)ء هو ماز وفيه العاف 
الثلاثة › لان کأنه زاد قي اسم الجهات والحال اسباء هو: الرحجة. وأما 
النشبىه؛ فلانه شبه الرحةء وإن لي يصح دخوهاء با جوز دخوله› 
فلذلك وضعها موضعه. 

وأما التوكيد» فلانه أخبر عن المعنى با يحبر به عن الذات» وجيع 
انواع الاستعارات داخلة تحت المياز". 
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ويورد الولف قولاً حول الجاز واتصاله باللفظ » أو بالعنىء أو 
بكليهاء» وهذا جيعه متصل بالتاحية النفسةء وعغابة ذلك الاتصال 
التأكيد واللطف . ولذلك قالوا: والجازء إما لأجل اللفظ أو المعنى» أو 
لأجلها ؛ فالذي لأجل اللفظ إما لأجل جوهره بان تكون الحقيقة ثقيلة 
على اللسان» وإما لثقل الوزن» او تنافر التركيب» أو ثقل الحروف» أو 
عوارضه» بأن يكون الجاز صالماً لاصناف البديعم دون الحقيقة. 

والذي لأجل المعنى › إما لعظمة فى الجازء أو حقارة فى الحقيقة› أو 
لبيان فى الجاز» او للطف فيهء أما العظمة: فكالجلس» وأما الحقارة» 
فكقضاء المحاجة بدلا عن التغوظ »› وأما زيادة البيان» فاما لتقوية حال 
المذكور كالاسد للشجاع» او للذكر وهو اجار فى التأكيد"*“. 

وأما التلطف » فنقول: إنه لا شوق إلى الشىء مع كال العم بهء ولا 
كال الجهل بهء بل إذا علم من وجه شوق ذلك الوجه الى الآخرء 
فتتعاقب الالام واللذات» ويكون الشعور بتلك اللذات أمم؛ وعند هذا 
قالتعبير بالحقيقة. يفيد العم » والتعبير بلوازم الثيء الذي هو الجاز لا 
يقيد العلم بالجام» فيحصل دغدغة نفسانيةء» فكان الجاز أكد 
وألطف“""'. ا 


س د aoe‏ ® ® ت 


.٠۳٣١ :١ (۲۲۸)الصدر الابي:‎ 
۳١٣١ :١ الصدر السابی:‎ )۲۲۹( 


AY" 


Ww 

وعيل السيوطي إلى ربط العنى الجازي برتبة استعاله ء ووظيفته : 
الاستخدام ولذلك» فإن اللفظ مجوز خلوه عن الوصقين فيكون لا 

حقيقة ولا جازا لغوياء فمن ذلك» اللفظ في أول الوضع قبل استعالهء 

فما وضع له أو ق غيره» وليس بحقبقة ولا تجاز» لان شرط تقى كل 
واحد من الحقيقة والجاز الاستعال؛ فحيث انتفى الاستعال انتفيا. 

وقد تمع الوصفان فى لفظ واحد»ء فيكون حقيقة ومجازاء اما 
بالنسبة إلى معنيين وهو ظاهر» وإما بالنسية إلى معنى واحد» وذلك 
من وضعین » کالافظ الوضوع في اللغة لمعنى » وف الشرع أو العرف لمعنى 
آاخر» فیکون استعاله ف أحد العنيين حقيقة بالنسة الى ذلك الوضعء 
مجازا بالنسبة الى الوضع الآر(". 

وينتهي الؤلف إلى أنه يعرف ما تقدم أن الحقيقة قد تصير ججازاً 
وبالعكس» فالحقيقة متى قل استعالماء صارت ازا عرفاء والجاز م 
كثر استعاله » صار حقيقة عرفاء وأما بالنسبة الى معنى واحد من وضع 
واحد» فمحال لاستحالة الجمع بين النفى والاثبان"'. 

وهذا الفهم من السيوطي » قد اعتمد فيه كثيراً على العلوى ( - 
۹ھ( ی کتابه الط ا" . 

والمؤلف فى هذا يتخير الآراء البلاغية التي سبقته» ويثبتها ف 
کتابه ‏ وکانہا رآيه الخاص»ء وهذا ما بلقت النظر ف أن مر حلة 


(١۲۳)الصدر‏ السابى - ° -TIY‏ 
(١۳)انصدر‏ الابى: 1: ۳ 
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السيوطى بعد تلك الاراء البلاغية التي سيقته توحى باتباعه المدرسة 
الذوقيةء إذ يقول: وقال الامام وأتياعه» ويعنى الامام» عبد القاهر 
الجرجاف"". 

ومن آتباع الامام الدين تقل عنهم .السيوطي » ابن جن ( - 
۲ه)ء وان فار ۳ ) —~ caro‏ والسسك "". من التن 
السابق لاراء السيوطى البلاغية فى المزهرء نلاحظ ربط البلاغة باللة 
والآدب» وهذا جيعه يتحدث عن الأثر النضى » والبعد الاجتاعى » 
والتدرج الحضاري» وذلك باعتباره وسيلة من وسائل العربية في فهم 
الاعجاز القرآفى وقصيح كلام العربه. ٠‏ 

عاشرا: بهاء الدين العاملى ( - ١١١٠١ه)ء‏ فى كتابه 
« الكشكول'""'». 

من الوجوه البلاغية ما تراه مبثوثا ني كتاب الكشكول للعاملى » 
ولذا تلاحظ معنى للبلاغةء فى انها اداء المعنى بكاله فى أحسن صورة 
من اللفظ ‏ ويوحي هذا التنيه لمعنى البلاغة: إلى أن الأداء والمعنى 
واللفظ » كلها متحدة قي معنى واحد. وذلك أن التجربة تعرض من 
خلال صورةء» وربط هذا المقهوم بالصورة من العاف الى لا تفصل بين 
الشكل والمضمون» ولا بين اللفظ والمعنی »› ولا بين الأداء والادة:. 

ولا يقف المؤلف عند حد البلاغة إغا يورد مثالين تطبيشين هذا 
امعنى » الأول: للجنید ( - ۲۹۷ ه) رجه اله تعالى » والثانی: نقيب 
الطالبيين أي ابراهم مد بن على بن أحمد بن الحسين. 


UY :1 :رaرل‎ {r ( 

٠۵1 :١ الابى:‎ ردصملا)۲٣ء(‎ 

-۳O00 :1 الايج:‎ ردصلا)۲٣۵(‎ 

.۳1١ :١ الابى:‎ ردصلا)٣١(‎ 

(۷٣۲)الکشکول:‏ باد الد الفاملى ( - ١۳-٠ه)ء‏ تحقيق/الطاعر احد الراوي » عيسى الباني الحلىء 
القاهر دء (؟). 
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Lu‏ الأولء فهو: أن رجلا سأل الجنيد - رجه الله - کف حسن 

المكر من الله سبحانهء وقيح من غيره؟ فقال: لا أدري ما تقوله» ولكن 
انشدني فلان الطبرافأ*". 
فديتك قد جیلت على هواكا فنضسی لا تطظالبني سواكا 
أحيك لا ببعضي بل بكلي وإن لم يبق حبك لي حراكا 
ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك داكا 

فقال له الرجل: أسألك عن اية من كتاب اللهء وتجبنى بشعر 
الطبران! فقال: ويحك أجبتك إن كنت تمقر"". 

هذه البلاغة المعنوية الى ارتبطت بالقيمةء والى تبدت في سوال 
وجواب» غت عن شفافية ف معنى البلاغة› ورهافة ف ذوق اجيب › 
وهذا لا تحكمه المصطلحات البلاغية لوحدهاء يل لا بد من دربة 
ومرائه» وحقظ » وذوق» حي تتأتى للانسان لسات المجال» ولحات 
الجلال. ولذلك كانت البلاغة عند الجنىد - رحه الله تعاللى - فى صون 
لسانه عن ان مجرى عليه ذكر كلمة «مكر » من الله» وهذا كان الجواب 
على لسان غير الجنيد با يشفي ضميره من غير اجراء ذكر لفظ. يتصل 
بالله تعالى » وفيه معنى لا برتضيه»ء وهو: مكر الله. ولكن غلظة ذوق 
السائل» وعدم شفافية فهمه البلاغي» جعله يعيد السا للجنيد» 
وجيب انيد من غير ذكر «مكر. الله ». 

وهذا أساسه الأدب القراني» مع الله تعالى » ومن ذلك نسب النعمة 
الى الله عز وجل «أنعمت علي » ولل ينسب إليه الإضلال والغضب : 
فل يقبل غضب عليه » أو الذين أضللتهم› وذلك لتعلم العباد الأدب 


مع الله تعالى» فال لا نسب إلى اله تعالى أدباً وإن كان منه تقديرا 


(۲۳۸ )وف اليحر انحرط لان حيان الاتدلسى ( — (aVot‏ الظهران › EVYY‏ 
(۹٣؟)الکشکول: ٣٣۲ :١‏ 
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دال كله بيدك والش لا يٽس إى“"' ». 

والمثال الان الذي أورده العاملى » يصل معنى اليلاغة »› بتقدم الفرد 
والجاعة» وإإشاعة العفة» وتربية الفضيلة» ومذا فان عنوان الشىء دليل 
مضمونه» واللفتة البلىغة عنوان ذكاء صاحبها » والمعنى العف الشريف › 
عنوان الأدب والتهذيب » ولذلك فالبلاغة فى تام معناهاء رسالة اجقاعية 
انساتية تامية تحاكي النفس منفردة وجتمعة» وتحاكي الضمير صدقا 
وحقاً» وتغطى حاجات الجتمعات تالفا وتعاوتاً» ولذلك كتب الثريف 
جال النقباء أبو ابراهم» محمد بن علي بن احمد - وهو ابو الرضا 


والمرتضى - إلى اب العلاء المعري: 


غير مستحسن وصال الغوا 
فصن النفس عن طلاب التصان 
إن شرخ الشباب بدله شيبا 
فانقض الكف من حياء الجا 
وتيمن بساعة البين واجعل 
فالآأديب الأريب يعرف ما 
أترجى مالا رحيبا وإسعا 
غلَّف الدهر عارضيك بشيب 
وتحأامت جاك نافرة عنك 
ورد الاب البغبض ال 
وأخو الحزم مغرم بحميد الذكر 
همه المجد واكتساب المعالى 
لا يعير الزمان طرف ولا يج 


بعد سنن ححفؤفة وعان 
وازجر القلب عن سوال المغافي 
وضعفا مقلب الأعسان 
وامعن القكر فى اطراح المعافي 
خير فأل تناعب الغريان 
ضمّن طي. الكتاب بالعتوان 
د سعاد وقد مضى الاطييان 
أنكرت عرفه أنوف العوافى 
تقار المها من السرحان 
هم وولى حبيبهن اللداف 
يوحم اللدى ويوم الطعان 
ونوال العاق وفك العاف 
مل ضيراً بطارق الحداان“' 


(٠:۲)صقوة‏ التفاسيرء تأليف عد على الصايوتي» ۱ ۲۰۷ دار القرآن الکرے› یروت ء۔لیتان » ۱۳۹۹ ھ۔ 


( ء۲ )الککول: ١‏ ۲۳ 


ترى ق هذا النص الادبيء من الاستعارة والكناية والتشبيه 
والجناس والطباق والمذفق والالتفات» من غير ان يعرض العاملى إلى 
شرح هذه المصطلحات البلاغية» ولكنه عرضها تطبيتاً لهم عام» هو 
معنى البلاغة» وكأنه بهذا يعنى: أن وحدة علوم البلاغة من ناحية 
امعنى توول إلى قضية واحدةء وهى مطابقة الكلام لمقتضى الال مع 
فصاحته» وهذه القضية البلاغية هى عور البلاغة بيعلومها الثلاثة وما 
يتيعها من مقدمة وخاعة. ۰ 


وهذا نفهم معنی ایصال ما تی تفس الانسان إلى غيره» من عير 
إغلاق أو غموض» بل بتأثير وفائدة وإمتاع» وغاية علوم البلاغة ليس 
ف مصطلحاتپا » وشکیلاا» بل ايصال العاف الى تقوم قى النقس› 
ويرغب صاحبها في نقلها إلى غيره» وهذه لفتة متقدمة قي التفكير 
البلاعی › وإن لہ یصرح اء فهي بارزة فى أاثناء تعريفه للبلاغة› 
وایراده للمثلین التطبيقيين على ذلك - فما تقدم -. 


وربط البلاغة بالمعنى والقيمة من المواطن التى تبه اليها القدماء ء 
ومن ذلك ` ما أتشده سار من قصىد دة : 
بكرا صاحي قبل المجير إن ذاك النجاح في التبكير 
حت فر متها فقال له خلف الاجر ا( ل ل لو قلت: 
يشار : بنيتها أعر اة وحشة» فقات: إن ذاك الجا ۶ کا قول 
اا البدويونء ولو قلت: بكرا فالنجاح»ء كان هذا من كلام 
المولدن › ولا دسىه ذلك الكلاح» ولا تد خل ٤‏ معنی القصدة > قال ` 
فهل کان ما جری بین خلف وبشار عحضر من ابی عمرو بن العلاء ء 
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وهم من فحولة هذا القن إلا للطف العنى فى ذلك وخفائ'"“'. 

والبلاغة فى معانيها متنوعة مرتبطة بالأدب والنفقس > والجتمع»› 
وتحمل معانى: كان السرّء واداء الأمانةء والتواضع وترك الكبرء 
وحسن الجوارء وحفظ اللسان»ء والقناعةء والصبرء والمحاءء وتر ك 
الرباء »> والاصلاح بين الناس» والتعفف عن السورالء والتحذير من 
الظلم ء والاحسان وفعل الخيرء ومداراة التاس والصير على الأذى'". 

وهذا كله فى معنى البلاغة بين الناس» ورعا يتساوى فيها القصحاء 
والبلغاء والابيناء والخطباء والكتابء ولذا فان كلام الخلوقين تتميز 
فيه البلاغة من العى » والفصاحة » من اللكن» وأما كلام الخال تبارك 
وتعالى » فعقول اليلغاء تعجز عن تدبر بلاغتهء وحار ف اطراد 
فی ہے '۔ 

ومن هنا کان قول الیاری سبحانه وتعالی: یا عیسی این مرع 
انت قلت للناس ادون وآمی الهين من دون ال ؟4 

قال: سبحانك ما یکون لى أن اقول ما ليس لي بحق» إن كنت قلته 
ققد علمته. ولل يقل « ل أقل » رعاية للآدبأ“"'. 

والكلام ف تأثیره النضى » وطوابعه الاجتاعية »> وغوه الحضاري › 
تتصل االمتقنن والمتلقى » والمناسبة » ولذا الحديث عن الجال عن بتذوق 
الالء يكون أوقع فى النفس» وآكد في القلبء ولمذا غالكلام من 
الانثى عن جال الاتثى قيه شىء من القصاحة» ومعنى من اللاحةء 
ومن ذلك شر عجوز فصيحة» إذ تقورا“؟ 


.٠۵ ء٠۶‎ ›» )الایضاح» القزونی‎ ۲٤ ۲( 

۲٠۴۳(‏ )لباب الآدابء اعامة بن نقذ ( - ٥۸٤‏ ه)ء ص۲۲۷ دار الكتب العلميةء بيروت» 1۹۸۰ حج. 

(٤٤۲)امصدر‏ الابی: ص۳۲۸٠‏ 

(٠٤۲)الصدر‏ الایی: ص۲٣۲‏ 

٦(‏ ء۲ )الامالى ء ايو على القالى (اسماعيل ين القاس ( - ٣۵۹‏ ھ)ء ۲: ۲A۷‏ دار الكتاب العري: » بوروت ۽ 
لبتانء (۴؟). 
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ومستخفيات لس سمحقين زرتنا 


يسحبن أذيال الصبابة والشكل 
نزعن وقد اكثرن فنا من القتل 


مريضات رجع القول خرس‌عن الختا تألفن اهواء القلوب بلا بذل 
موارق من حبل المحب عواطف بيبل ذوي الالباب بالجد واهزل 
يعنفني العذال فيهن والموى مذرني من أن أطيع ذوي العذل 


والبلاغة الموثرة تحمل تقافات متنوعة » وبذلك تاكى النوازع 
والحاجات والميول والاتحجاهات»ء ومن هذا ما جاء من أخبار الجنون 
(قیې س الملوح) ر بنی عامر > )ا أصابه مأ أصابه » کان رج »> 
فياتقی الشام» فيقول: اين ارض بني عامر؟ فيقال له: ابن أنت عن 
رش بتي عامرة ملي جني ا او کڏذا» قیتصرف حت ياق ارض 
بني عامر ؛ فقيقف عند جل هم يقال له: التوبادء ووشر(""': 
وأجهشت للتوياد حين رأنته وكرر للرحمن حين رآ 
فأذریت دمع العين لما رأيته ونادى بأعل صوته فدعاق 
فقلت له: اين الذي عهمديم حواليك ف امن وخفض زمان 
فقال : مضوا »› واستودعون بلادهم ومن دا الذی فی على الدتان؟! 
وني لابكي اليوم من حذري غدا فراقك والحيان متمعان 
سجالا » وتهتاناء وويلاء ودعة وسحا› وسكاباء وتنهملان 


و و و و 2 س 


۸ ٣ء۷‎ :١ ۷ا )اضر اللابى:‎ ٠ 
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إن الحدثين من النقاد العرب»ء قد نظروا إلى البلاغة العربيةء 

باعتبار علومها (المعاني والبيان والبديع) وحدة واحدة» وأطلقوا عليها 
اسم علم البيان. وكذلك فعل بعض القدامى'. 

م إن بعض امحدثين من النقاد العرب قد نظروا نظرة موحدة إلى 
الصطلحات البلاغية وجعلوها حت اسى الجقيقة والمجاز» وعندما 
يعرضون اليها ينبتون اثرها الجالي» ومعتاها الذوقى » مغفلين إجراء 
مص طلحها الفلسفي . 

وبعد ذلك يزبطون هذا التوحد فى العلل الواحد فى امصطلح 
بالميمةء والناحيةه المعنويةء وهذا يلزمهم ان ينظروا إلى النواحى 
النفسبة والا جتاعىة والحضارية. 

هذه اللفتات قى النفس والحياة والكون والحضارة والانسان جعلت 
بعض النقاد الحدثن يشترطون مقدمة لدراسة البلاغة العربية وهى موّلفة 
من عل النفس والاجتاع» ومواقف من الحياة الحضارية الانسانية» فى 
الوقت الذى كان فيه القدماء يشترطون مقدمة للبلاغة فى الفصاحة 
والبلاغة. ۰ 

ضم النقاد الحدثون» علوم البلاغة ومصطلحاجا تحت انم «الصورة » 
أو «الاسلوب » أو «النقد » أو « الدب » غير مغفلين سمات كل تشكيل 
بلاغي » ولكنهم أبرزوا هذه السمات من خلال العمل المتكامل والنظرة 


)١(‏ الايضاح» القرویتی ( - ۵۳۹) ص١ء‏ مكتية جد على صييح القأآهرةء ۱۹٦1١‏ م. 
وانظر : عروس الاقراح» ضمن شروح التلخيص » ياء الدين السيكى: ٠۵١١ :١‏ البابي اللي القاهرة 
141TY‏ " - 
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الشمولية والجالية والنفسية والاجتاعية والمحضارية. وهم بهذا الامجاه 
الجديد يعودون إلى نظرة المدرسة الذوقية قى تاريخ البلاغة العربية» من 
امثال الجاحظ ( - ١٠١٠ه)‏ الذى تحدث عن اليلاغة العربية 
وفصاحتها باعم «البيان والتبيين » وقدامة بن جعقر ( -~ ۳۷٣۷۲ه)‏ 
الذي تحدث عن البلاغة باسم «نقد الشعر »ء وأبى هلال العسكري ( - 
۳۵ هھ( الذي تحدث عن البلاغة العربية بامم « الصناعتين » وغيرهم 
ممن عرفوا في تاريخ البلاغة العربية. 

وهذا کان حديث الحدثين ركد هذا الذي ذهبنا اليه» ومن ذلك 
أن بعض الباحثين‌المحدثين قد مز بين الرمز والكناية بطرىقة ذوقىةء 
يورد ان عبد القاهر الجرجان ( = ١۷٤ه)‏ فی کتابه « اسار 
البلاغة » وف غيرهء قد ذكر ان الكناية مزية على التصريح » وهی مزيهة 
سببها أن ثبات الصفة باثبات دليلها وامجابيا ا هو شاهد ق وجودهاء 
آكد وأبلغ فى الدعوى من أن تثبت ساذجا غفلا كالكتاية عن اكرام 
الضيفان قي قول اين هرمة:. 


متع العوذ بالقصيل ولا ابتاع إلا قريب ة الأجل 

وا ادل به عبد القاهر يتين آن مايا الكتانة و خصائصها تتمثل 
في الائبات والتوكيد وايجاب الصفة للشىء بوساطة انتزاع شواهد على 
وجودها ومن 3 عدت الكابة بلغ من التصريح › وبعبارة أخریى 
أعتبرت الكتابة بو صفها تعبر | عر مباشر بلغ واكد ف الد عوة من 
التصربح الذى دعدل المباشرة ٤‏ التعبير . ) 

ومن هذا التحديد لطيعة الكتايةء يتين الفرق بينها وبين الرمر 


)+( ق ۔۔عاطف جود عص »> الرعر الشعرى عمل الصوكىة ء رم1 »+ Û‏ دار الاندلس ودار الكدى تاروت 
۸م 


فالكناية والرمز وإن أخذا طابع اللامباشرة ف التعبيرء فانيا بجختلفان 
من وجوه عدة تئول الى الفروق بين الجزئ والكلىء واليون بين التخبير 
الرمزي الذي يكشف الدلالة ويمججبهاء وتتضام فيه الاطراف 
امتقابلة ء ويكشف عن جانب مفهوم وأخر ين عن الفهم» كا يكشف 
عن الكيفية التي يستحوذ بها على الصورء بحيث يتغلغل فى الطابم 
العيني امحسوس لتلك الصور» ويعيد بناءها على نحو كلى يكسبها دلالة 
الرمزء وبين الكناية قي طابعها الجزثى ون ايقاعها التناسب بين المكنى 
به والمکنى عنه»ء وإذا کان الرمز هیب بيا يرکبه الخيال من صور 
للتعبير عن الجرد والجهول نسبياء فان فى الكناية هذه الخاصية » لأَنا 
تعبر بالحسي عن المعانى الجردة غير ان الجرد ق الرمز يبدو اكثر كلية 
وشمولا . 

فهذا الحديث لا يبتعد كثيرا عن تظرة عبد القاهر الجرجافى الذي 
تحدث عن الوسائل البلاغية باسم «دلائل الاعجاز » أو «اسرار 
البلاغة »» واين الاثير ( - 1۳۷ ه) الذي تحدث عن البلاغة ياسم 
«المثل السائر » من حيث الوجهة الوظيفية في شيوعها واستخدامهاء 
وربطوا هذه الامور بالكتابة والتأليف وفنون القول الى كانت سائرة 
في عصرهم من مثل الشعر والنثر بأنواعه من خطية ومقامة. 

وکر حديث النقدة العرب فى هذه الأيام عن البلاغة العر ية باسم 
« الصورة"" » باعتبار النقد البيافي جرَءآً من جال الصورة لدهمء ۶ 
(۳) الصورة الأديية» د مصطفى تاصف. مكية مصرء القاهرةء < 10۸ 

- صورة البلاعة - الكاب الأول فى فن القول - الاحاذ أن الول ص۳۷ وما تعدهاً 


الباي اللي القاهرة < eIAEY‏ 
بجاءعة الت ۶ ۷ 

- صور سن الآدب اديت د. تد عند الحم ناج دار العهد الجديد للطاعة القاهرة (۴)۔ 
العاهر ة 1 Is ٩‏ 
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أن بعض المفسربن فى العصر الحديث استخدموا اسم «الصورة 
البلاغية » نى دراسا . إذ يقول: ذكرنا الأمثلة البلاغية عل سبل 
امال لا الحصر» ليتذوق القارىء بعض روائع القرانء وال کلام اله 
معجز وفيه من الروائع البيانية » والصور البلاغية ما يتذوقه الانسانء 
ويعجز عن وصقه اللسان. 

كا شاع الحديث عن البلاغة باسم «الاسلوب"" » بوصف البلاغة 
جزءاً من الاسلوب. وهذا جيعه لا بخرج عن اللاحظات التى ذكرناها 
أنفا. وهذا لو حاولنا ان تنظر فى دراسات هحولاء الاسلوبيين ء لقلنا إن 
من بدابة الدراسات الاسلوبية الحديثة للبلاغة العربية» دراسة الاستاذ 
أحمد الشايب ولو حاو ان تتابم الحديث عن البلاغة العربية فى 


- صور اليديع د قن الجاع » آتور الجندى. دار الفكر السرنء القأهر د 01 eءم.‏ - 

- الصورة القتة ف التراث التقدى واليلاغي » د جابر عصفورء دار الثقاغة ء القاهرة» ۱۹۷٤‏ ء. 

الصورة القتية ق الشعر الجاع ق صوء التقد الحديت. د فصرت عد الرحن»ء مكتة 

الاقمى - عإنء ۱۹۷41 ءم. 

- الصورة الفة 3 عر ا عام۔ د.۔عید القادر الرباعى . جامعة اليرموك. أريد. ۰ م 

- صور من الدب الاتدلي› د . مصطقى الحكعة . دار التهضة العربيةء بيروتء ١1۹۷م‏ 

- صور ودراسات ق آدی اأعصة » > حلي تصار » مكتة الاغعلو امصريةء ۱۹۷۷ م. 

- الصورة قي الشعر العربي» د.على اليطل دار الاتدلنء بوروت» ۱۹۸۰ م. 

- الأدب الأموىء (صور رائعة من الييان العريي) د-ايراهع أيو الحشب. المكة الصرية العامة 
للكاب > الاسكدرية ء ۷ reم-‏ 

)1( “ مد على الصابونء صقوة التفاسیرء دار القرآنء نروت ۱۳۹۹ هھ ۱: ٠۴۹‏ 
(ه) - الاسلوب»ء أحد التايب» مكتية النهضة الصريةء التاهرةء ط ه٠‏ 

- الاسلوب» جد كاما حجمة»ء مكتة الفجالة المديدة القاهرةء ۹ح 

الا سلوب التعليمى تي كليلة ودمنةء جد علي جمد اله » دار القكر» دمشى» 1۹۷۰ م. 

- الاسلوب الصحيح ق اليلاغة والعروض› تالف جاعة من الاساتدة» دار مكتية الحاةء 
بەروت» 1۹1٤‏ م. 

- الاسلويية والاسلوب. عيد اللام امسديء تونس 1۹۷۷م. 

- الوب الدعوة فى القرآنء جد حسين فضل اله » دار الزهراء» بیروت» ۱۹۷۲ -. 

- الاسلوي» د سعد مصلوح » دار اليحوث العلمبةء الکویته. ۱۹۸۰ح 

- خصائص الاسلوب قي الشوقياتء بقلمء تمد المادي الطرابلى » متشورات ال جامعة التونسيةء 
تونس» 1۹۸۱ م۔ 


۹1 


دراسات النقاد الحدثين لوجدنا كثيرا من المواقف التى تربطهم بالبلاغة 
العربية » ومن كثرة الدارسين » سنلاحظ شيوع نظراتهم قي مولقاتهم على 


ما سنورده فى أثناء هذه الدراسة. 
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دپ 
فى دراسة" عن بناء القصيدة عند عمر بن أبى ربيعة» نلاحظ من 
خلالها مصطلحات نقدية حديثة» منها: الصورة الشعرية› والتجربة 
الشعورية» والوحدة اموضوعبةء والمحالة النفسيةء› والبيئة والأذواق› 
والثقافة. هذا كله ضمن الحديث عن الناحية الفنية. وف أثناء ذلك 
كان يعرض الباحث إلى معنى القيمة والرمز والتفسير النفقسى من خلال 
الصور التى بثها عمر ين أبي ربيعة في شعره» وهذه الصور تحمل مفهوم 
الصطلحات البلاغية الى شاعت بين البلاغيين والنقاد العرب. 
ويتعدى الفهوم هذه الصطلحات التشكيل البلاغى » إلى القيمة 
النقسبة » واللحظات الفكرية الى متحملها تلك المصطلحات » ولذلك يرى 
ان الاستعارة والكاية والتشبيه والجناس» والطباق من مقردات 
الصورةء وبهذا الفهم يوماً إلى أن الصطلح البلاغي وحده لا يغني فى 
الدراسات الأدبية والنقدية لفهم معناه البلاغي ء وإغا معرفة امصطلح 
البلاغي حلقة أولى تؤدي إلى أخرىء وهي بعث الجحركة النقسية واللدة 
والمتعة من خلال استخداء هذا التشكيل البلاغى دون غیره. 
ولذلك عبر عن هذا المفهوم باسم «الصورة » وينظوي حت الصورة 
الحديثة المصطلحات البلاغية التي تكسي التجربه الشعورية وحمل 
هواتف صاحبي الاثر الأدي. وتخده من يسمع داك الاثر الأدبى» قر اء 
أو نقداء أو تقسيرا. ويصل هذا الفهم إلى ان المصطلحات البلاغية هما 
وظيفة فى تقد الفنون الأدبية المستحدثةء مثل القصة والرواية وغيرها. 
وتكاد تدور المقطوعات والقصائد جيعاً عند ابن أب ربيعة حول 


› د.عد القادر القط - ق الشعر الا سلامى والاموی. ص۲۱۵ - ١٠۲۵ء دار النهضة العرينةء يروت‎ )٦1( 
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جر بتن عامتن › اولاه): السعور بلو عه المقد وا لجر مان › والتعنير کن 

حاولته للقاء إحدى النساءء او طائفة منهن. 
ونقراً هذا التفسير القيمي قي غوذج يتمثل جاله البلاغعي فى التقابل 

العام بين صورتين ها: 

لس کان 35 امد حال دعدتا 


أخا سفر » جواب أرض» تقاذفت 
قليل على ظهر المطية ظله 
واعجبها من عيشها ظل غرفة 
ووال کفاها کل ئيء همها 


به فلوات» فهو أشعت أغبر 
فليست شىء اخر الليل تسهر 


ونلاحظ أن الشاعر فى داخل هذا التقابل العام بين الصورتين قد 
اعتمد أيضاً على . شيء من القابلة بين بعض جوانب الصورة الي رسمها 
لنفسه» ضاحياً إذا علت الشمس الأفق» خاصراً إذا حل الشى» موزعا ٠‏ 
بين حرارة غامرة وظل قليل من ردائه الحبر. 

كا أكد الشاعر طبيعة التحول الدام بهذه الحركة المتتابعة الموقعة 
وما تضمنته من تعبير مجازي موفق. 
مه قلوات »› هو اشعت اغ 

حتی إذا انتهى الى صورة صاحبته اعتمد على تأكيد جوانبها 
يالتكرار والعطف الموحيين بالاستقرار وامتداد الطإنيتةء خاعا إياها 
بنتيجة طبيعية على نقيض تلك التي خت ا بيته السابق: :« فهو 
أشعت آغبر... فليست لشىء أخر الليل تسهر ». 

وهذا يوضح لنا أن الدكتور عبد القادر القط» قد عرض إلى 
مصطلح بلاغي هو «التقابل » او التضاد» ولكنه ربطه بالقيمة الجالية 
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العامة وجعله جزءاً من قيمة شمولية في الصورة الشعرية» ولم يقف عند 
تعريفه» او الأإشارة إليهء بل وظفه ى إطار صورة» كا انه عرض إلى 
الكتاية وفهمها يوصفها جزءا من مصطلح بلاغى كبيرء وهو «الجاز »» 
ول يقف عند طبيعة هذاالتشكيل البلاغي بل فهمه ضمن إطار التقابل 
القيمي ء ثم إن الدكتور عبد القادر لي يتحدث عن «الالتقات » باعتباره 
تقسما من المصطلحات البلاغية » إغا أعطاه معنى التحول الداتم بحركة 
متتابعحة موقعة» وهذا كله فى إطار معنى القيمة. ) 

ولو حاولتا ان نتتبع هذا الفهم لمصطلحات البلاغة العربية من تقابل 
وكناية والتفاتء لرأيتاها من اللحظات النفسية التى ‏ يكن ان تغذي 
الصورة الشعرية الموففة» والصورة الشعرية المركبة الوفقة تتضمن 
الصطلحات البلاغية » من مثل: التشبيه والجازء والتقابل» وتجمع بين 
كثير من الظلال والالوان وتستغرق اللحظة الشعرية أو المشهد الخارجى › 
ولا تکتفي بان تلم بها للاماً سريماً. 


ويتضح هذا المعنى بأننا إذا كنا لا نجد صورا شعرية جديدة أو 
ي شعره من تمع تلك الصور التقليدية ومن معجمه الخاص انسابا 
موسيقيا ومرونة في العبارة ولفتات إلى بعض الحقائى النفسية الطريفة 
أو الخافة» ما أضفى عل سعر ه طاعا خاصا ہیں غر اء العر ل ٤‏ 
عصر ٥ه‏ ووصعه ٤‏ مزل و سمل باں العذدريين ومجاريم الجر ده ومعمهم 
لحكاية الحدت وإجراء الحوار حتى إذا جاء الى اللحظات .النفسية فى 
سياق رواية الحدث مكتفا من تصويرها ببعض المظاهر. الخارجية. 

ولذلك لر يرز ذكر الصطلحات البلاغية إلا من خلال التجربة 
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الشعورية . في إطار الصورةء غا حقز الشاعر إلى القول وتلوين القصيدة 
بطبيعتها من حيث الجزالة والسهولة والطول أو القصر وذيوع الالفاظ 
او ندرتهاء» وجلال الموسيقى او رقتهاء وغير ذلك عا يدخل ف تکوین 
الصورة الشعرية فى القصيدة او المقطوعة. 

ولهذا فان الخفة والسهولة ليست من مقاييس الفصاحة ومعايير البلاغة 
فحسب» کا كان عند بلاغى العرب القدامى » بل برجعان كذلك الى 
ت ركيب موسيقي لا يتصل بطبيعة البحر فقط » بل يتصل كذلك بطبيعة 
العيارة والصورة الشعرية » وتركيب الحروف والاصوات وتتايعها فى نسقى 
خاص. ۰ 

وف هذا توجيه إلى حديث البلاغيين عن معايير الجودة فى 
القصاحة » وما يستلزمه البلاغى من وعى لسلاسة البلاغة» قى عدم تنافر 
الحروف أو الكلات او غراتهاء أو خالفة القاس النحوى أو الصرف“ 
او ضعف التأليف» او التعقيد اللفظلى او المعنوي'". ۰ 

ذلك لأن هذه المصطلحات البلاغية تتصل بعد تعريقها وفهم 
طييعتها بطبيعة العبارة الشعريةء وهذا جيعه لا يقف عند القصيدة› 
بل يتعداه الى مقهوم القصةء ولذلك فقد تطول القصة فى بعض 
القصائد » فىتحققى ها كثير من عناص القصة القصيرةء وتغدو إضافة 
جديدة حقيقية ليتاء القصيدة. 
وبهذا لا يكون الطابح القصصى هو الأصل فى جال الضورة 
الشعرية» كا أن امصطلح البلاغى بفرده لا يكون كذلك. ولمذا. فإن 
التجديد الحى عند الشاعر لا يتمثل فى مجرد إضقاء الطابع القصصى 
على بعض قصائده» بل فا اقتضاه ذلك من تطوير للالفاظ . والاسلوب› 
لكي بحسن الشاعر سرد الاحداث وإدارة الحوار والتعبير. 


(۷) انظر: التلخيص: القزوینی ص۲۲ - .۲١‏ 
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وق هذا النص نلاحظ انه يتمثل قيه المصطلح البلاغي على 
اتقراد» کا يشيع فيه قيمة الصورة› وان الوحدة بين جز اء الصورة 
وحدة متالقة مع عدم أخفاء مات تلك الاأجزاءء الصلة بين الصطلح 
البلاغعي وما يحمل من قيمة شعورية ونفسية» وهذه الصلة لا تلغى سات 
كل من التشكيل البلاغي والأسلوب والمضمون الذى يجتويه هذا 
التشكيل» ولمذا فالعلاقة بينها متآلفة. 


ولذلك فالدلول القصصى الذى يعتمد على الصطلحات البلاغية عند 
أي شاعر لا يقف عند المفهوم الشكلى لهء بل يعتبر لونا فتيا عندما 
يحمل هموم صاحب الأثر من الوجهة الأدبية والسياسية والاجتاعية 
والنفسية والشعورية والجالية ء وهذا فإن القصة إلى جانب ما فيها من 
طابع السمر وتأكيد الصورة التي عرف بها عمر بن ابي ربيعة بين الناس 
يكن ان تنطوي على هذا المعنى السياسي .... وتعويض بالانتصار في 
جال الشعر والحب عن القشل ف مدان السياسة والحرب. 
ولذلك فان الناحية الرمزية فى معناها البلاغى للمصطلح ذاته لا 
تغني كثيرا فى فهم المعنى التقنى والقيمى للأثر الدب وصاحبهء من 
هنا تری الوقوف على الأطلال لر يكن مرد تقليد فنى من عمر بن آي 
ربيعة للمطالع الجاهلية »> بل وجد الشاعر في هذه المطالم رمزا يتلاءم مع 
طبيعة جربته العاطفية وما تنطوي عليه من دلالات نفسية وسياسية 
٠‏ فجال الصورة الشعرية با تحوي من مصطلح . بلاغي» وينبغى أن 
يكون هناك تالف بين هذه المصطاحات نها فى إطار الصورة الشعرية 
الواحدة» وكثيرا ما كان مخرج الشاعر عمر على الوحدة الموضوعية 
سواء في مقطوعاته ام فى قصائده الطويلةء وطلمذا نلاحظ ق اغلب 
الشعر الجاهلى الوحدة النقسية وهذا يعنى أن ی قدر من العنی 
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النقسى أو القيمي يلف بين مفردات الصورة الشعرية يغنى فى الجال 
ویفید فی أبعاد الو قف الآدبي. قحين نتدير طببعة تلك القصائد الى 
تبداً بالوقوف على الاطلال ندرك ان هناك اتصالاً نفسياً بين المطلع 
وجو القصيدة العام حيث- يجعل من الاطلال مفتاحا للحال النفسية 
الغالية على القصيدة'" . 

وما تقدم نلاحظ ان النقاد العرب»ء قد اختاروا مصطلح 
« الصورة » مراعين قي فهمه مقردات من التشكيل البلاغي › والمصطلح 
الوظيفي هذا التشكيل » من تقابل وججاز وتشبيه» واستعارة وكناية مع 
عدم اغفال للخصائص الذاتية لكل منها. ولذلك فالعلاقة بين المصطلح 
ووظيفته » هي العلاقه بين الشكل والمضمون قى إطار مفهوم « الصورة » 
وهي - كا تقدم - الايقاع الداخلى الذي سري فى عروق العمل 
الأدي سريان الدم والنغم والحياة» ولذلك فهذه العلاقة تتبدى ف 
الامجاز التاء الكامل السوى للعملية الأدبة ويغير هذه العلاقة لا يتحقى 
للمضمون قيمة إبداعية. 

وإبراز العلاقة بين المصطلح البلاغعي والقيمة الجالية والنفسية 
والاجتاعية والأغاط الحضارية من الاصول التى ينبغى ان تراعى ف 
تجديد البلاغة العربية» رابطين ذلك باللحظات النفسية والشعور الانسافق 
للمنشىء» وفائدة المتلقي. . وهذا يعنى أن من ابعاد العملية الأدبية 
اللصطلح البلاغى متلبساً بعناه رظ فى إطار الأثر الأدبي. فقد ياق 
الفن فى صورة قصيدة عغنائية. او ملحمة أو قصة او رواية أو مسرحية. 
فاذا تشكل الفن في قصيدة حاكمناه وجكمنا عليه بالمقاييس التى تتصل 
بالقصيدة. وزنها وموسيقاها وصورها الشعرية وبنيتها (من الجارج طبعا) 
وما ينتج عن ذلك کله من شکل جالي آو انسجام ق ف الوحدة او تناسق 


(۸) انظر: تطور الغزل»ء د تمد قكرى. 


بين الأجزاء . ولذلك كان الشيء ذاته حين يتناولون صورة من صور 
العمل الأدبى أو القصصى ء أو الروائ» او المىرحى » كالبنية الخارجية 
والاجزاء وما یر بطها ٤‏ والتدرج بينهاء والبداية والوسط والنهايه 
والعقد وحلها وما إلى ذلك. ومثل هذه التجزئة فى المعار القنى تخلى 
الكثير من الاشكال لدى الدارسين" . 

وعندما يتناول الحدثون " مفهوم الصورة الفنية» لا يغفلون 
الصطلح البلاغي» مثل: الجازء والاستعارةء» وذلك عندما يعرضون 
لمقهوم الشعر » فالصورة الفقنية فى شعر الجهاد في الحروب الصليبية ف 
بلاد الشامء إذ تبدو رائعة موفقة عندما يفرع الشعراء مضمون 
قصائدهم فى صور فنية جميلة تبرز روعة العانى» وتصوعَ الافكار صياغة 
حسوسة دقيقة ولمذا تعتمد الصورة الشعرية على الجاز بأنواعه الختلفة 
وعلى التشبية» وقد عد ابن رشي القيرواق'"" الاستعارة أفضل الجاز» 
فقال عنها: الاستعارة .أفضل من الجاز وأول أبواب البديع» وليس فى 
حل الشعر أعجب منها» وهي من محاسن الكلامء إذا وقست موقعها 


مدح ان القيسراف دور الدين مناسية آذه حصن حارم » کو صف 
المعر كة يقوله: 


فالاستعارة فى هذا البيت استعارة تصويرية جيلة؛ لأنه عندما جعل 


)+( آیعاد العيلة الاأديية ص 1۲ ۔ 

(ء1] د . یا ع اهر ی «سعر ا پاد ق اروب الصلىة 3 علد الام ۰ص ۲۰۹ ء هو اة الر عالة ء تار وتا > 
۰ 

)1١(‏ - العمدةء ان رشق ( - ۵1ء ه)ء ۲۹۸:۱ :عقى/ غد عى الدين عبد الييدء دار الل 


الحرب تارا تضرم جعل حطبها اجال الأعداء ترعى فيها وتات عليها. 

وهذا كان من الواضح ان الشاعر البدوي لا يقصد من تشبيه ناقته 
بثور الوحش »ء مثلا مجرد التشبيه المطابق» على أساس دقة المقارنة ف 
التشبيه وإصايته» ان تشبيه الشاعر هذا وسيلة فنية للتعبير عن قو 
ناقته وشدة احتاهما وسرعتهاء وهو فى الوقت نفسه أداة للتعبير عن شىء 
آخر من عال الصحراء » تجول فيه شاعريته» وهكذا يستطيع الانتقال 
الى صورة أو واقعة أخرى هي قصة ثور الوحش» وهو بذلك لي برج 
تماما عن وصف تاقتهء وإن راح يلوتها ويغنيها بصور الوحش وعغيرها 
من عالل الصحراء » والانتقال بالاستعانة بالتشبيه الى هذه القصة. قصة 
دور الوحش مثلا تتيح للشاعر حربة فی سردها وتلوینها با لدیه من 
قدرة فنية» وتجارب من غير التفات الى الاقتصار على الجواتنب 
التطابقة بين المشبه والمشبه به» وهذه طبيعة انتقال الافكار من ذهن 
الاتسان وسير الصور فيه'"". 

تقدم تكون قيمة المصطلح البلاعي من خلال طبيعة الصورةء 

ومدى ما يحمل من قيمة حضارية او اجتاعية او انسانية» فالصورة 
الشعرية التى يتألف كل منها من أبيات عدة قي القصيدة» كصورة الديار 
أو صورة الحيوان على سبيل الالء ومن هنا استطاع الدكتور عبد 
الجبار المطلى ان يضع الجدول الاتی: 

الفرد - اليطن القبيله 

البيت الصورة الشعرية القصيدة. 

مع ملاحظة تناظر العلائى الظاهرة والباطنة قى عناصر القبيلةء 


(1۲) مراقف قى الأدب والتقد. د.عبد الجبار المطلي ‏ ص 1۱ء وانظر ص۳۷ (وأما البدوي فيقهم من 
التشبيه غير ذلك» يرى قى الظبية كلها ما يرمز الى رشاقة الحيوان وانطلاقه ق الطبيعة وإلى الانوثة 
غير العادية خيها» وحن العيون. كل ذلك فى إطار من الاما قي الضحى او عتد الأصيل). وزارة 
الثقافة والاعلاہم المراقيةء نغدادء ۱۹۸٠‏ م. 


۲*0 


وانعكاسها على مقومات القصيدةء وصور القصيدة. 

وهذا يكون مفهوم المصطلح البلاعي من خلال الصورةء مرتبطا 
بوحدة فنية داخلبة بين الاقكار والصورء ولذا فلا نخطىء ذلك الخيمل 
الدقيق من تيار الأفكار والصور الترابطة. 

وهذا فان الصور والوقائم التى تفتح للشاعر المبدع مالا واسعا 
للخلق الفنى ء تتألف عادة من تيار مترابط من الصور والاقكار الى 
تتدفق من تجربة الشاعر وبيئته» وان بين تلك الأجزاء والوقائم وحدة 
داخلىة فة" . 

ويوضح ذلك بيت عثرة في وصف الذباب: 
هزجا يجك ذراعه بذراعه تدخ الكب على الزناد الأجذم 

وعلق عليه قائلا: وما وجود الذباب ق صورة روضة عنترة إلا 
إشارة رائعة إلى يقظة الحياة فى تلك الصحراء ء» فك كان الذباب عند 
البابليين رمز الخصب حيث تجده عقورا على جلة من أختام تجارهم» 
فاته عند البادين من ابتاء القفار دليل على وجود الحياة والربيع بعد 
زمن من الجفاف طويل. 

ومن هنا ينغي ان نفهم صور البلاغة العربية بصطلحانها الفنية في 
ضوء البيئة الى شاعت فيهاء من غير إقحام الصطلحات الأجنبيةء 
دون هم أو تر یٹ » ولذلك کان من أشد الأمور بعدا عن النقد السلى 
والبحث السديد ان نزن ادبا معينا يعابير غريبة عنهء او نطبقى على 
مڌهب قن قواعد مذهب آخر» فمن أکٹثرها ضلالا ان نکتب قي حقب 
ماضية مصطلحات حديثة ذوات ارتاط حدىٿث معن › وهذا لا یعنی 
ان حرم على انفسنا اصطناع الصطلحات الديثةء ولكن بجحب أن 
نستخدمها لتحدىد القارنات والمقابلات لغرض التبسيط :والتوضيح ل 


.٠۵ »۲٠٤ انظر: لارجم الابق قى مواطن متفرکة منها: ص ۵۷ء ۰1۰ ۵۹ء‎ )١١( 


۲۰٠1 


لغرض التقوي والتقدور“. 

ولذلك فاغلب الذين _حمون على مصطلحات البلاغة العربىةء 
يقعون في خطا ي التقدير» والمعضلة في النقد العربي اليوم تنيع من 

تقديسنا لكل ما هو غربى»› وحاولة صب تراثنا ا نری من آلوان ف 
نتاج الغرب التليد والطريف. 

ونحن مع هذا وذاك لا تنكر أثر تزاوج الثقافات وانتفاعها من 
بعضهاء فالانتفاع أمر محبب للتفسير والتوضيح» والاقحام أمر مكروه» 
لاته يعصف بزايا المصطلح العربى. ولذلك فالاتتفاع بالصطلحات غير 
العربية فى البلاغة يكون با يعين على التقسير والتوضيح العمل الفني 
لان النقد التفسيري ضروري بوجه خاص ف عصرنا هذا . 

وهناك دراسات حديثة اهتمت بالصطلح البلاغي من خلال مفهوم 
الصورةء وإن كانت تربط هذا الفهم بشعر شاعر'"» أو بصورة لوقف 
معين'" ء» ولمذا فإن من أسلم المناهج فى توجيه دراسة الصورة الأدبية 
في العصر الحديث » تلك الي تهضم المناهج السائدةء والمناهح الجديدةء 
بل المناهج القدية التروكة ايضاء ثم انتزاع منهجا ترتضيه الادة 
امدروسة تفسهاء وليس عيبا ان تفرض عليتا هذه الادة استخدام 
مناهج ومصطلحات جديدة غير السائدةء فالتغيير والتبديل علامة 
الحركة والارادة» وليس عيبا ان نجتهد ونخطىء فى بعض ما نأق به“ . 

وهذا كانت الصورة الفنية فى شعر ابي تام تحوني أغاطا نفسية 


(۱) امرجم السابی: ص٣۳.‏ 

)٠١(‏ التعد القنى دراسة جالية وفلسفية » جروم ستولينتز » ص11۷ ء 114 ترجة د. قواد زكرما > الؤسة 
العريية للدراسات وافيشر› > باروت 1۹۸1 م. 

(11() الصورة القتية 3 عر ا عاح» د . عند القادر الرباعى ء. 

)١۷(‏ الصورة قى الثعر العره حى أواخر القرن الثاني المجريء د علي البطل۔ 

)۱۸( الصورة الفنية ف شسر ابی تام ص ۱۷ . 


وبلاغية وفنيةء» والصورة الحسية والصور العقلية تأق تحت ما يسمى 
بالنمط النفسى » وتعني الصور الحسيةء الصور الى ترتد فى موضوعاعا 
ا مجالات الجياة الاسانية والجياة اليومية والطبيعة واليوان. اما 
الصور العقليةء فهى الت ترتد الى . ثقافة الشاعر او عقله الجرد'. 

وذلك لان القاعدة الأساسية للصورة تشملها معاء فالشاعر وهو ينظم 
شعره تتحد فى تجربته كل متازعه الداخلية سواء أكانت اتية من العقل 
ام من الحسٌ» وعندما تولد الصورة تولد مفعمة بالاتفعال قادرة على 
يعثه» ولذا فالصورة الحية هى التى تحوي قدرا من التفرد الذاتي واخر 

من الشمول الكلى » ولا يكون فيها نتيجة لذلك أي نوع من التفكك› 
وإغا اتحاد وتجاوب بين الكل والجزء أو العام والخاص'“'. 

هذه الصور النقسة تقدم نها في شكل بلاعي » تاره انحقیق 
وظىفتها فى التعبير عن العنى او الامجاء أو الانقعال أو القكر الداخلى 
للصورة» والأشكال البلاغية تختلف عادة فى درجة النضج» فبعضها 


(N) ._‏ 
لسر وأاضصح ويعضها الأخر معقكد حھی . 


والعلاقة واضحة"" بين الشكل والمضمونء مع عدم اغفال حدود 
کل مھا › 8 حب ان تتندذکر ان الصورة ٤‏ النهاية تظل عتمي 
بظلال ا لحدود الي تلاغ ی" . 


ومن هذه الطلال > -حدود التشكىل البلاعي لكل مصطلح » اذ هو 
جزء ف إطار الصورة الكلى الشمولى. ولذا فان التمطين النفسي 


. ٠٤١٦-ص ارجم السايق‎ )٠۹( 
. ٠٤٥١ص امرجم السايق:‎ )۲١( 
. ٠1١ص المرجع الابى:‎ )١١( 
. 1۲ ء1١ آیعاد العملىة الأدية: ص‎ (rr) 


(ج؟) الصورة الفتية ب شعر ابي عام ص١۱۷‏ 


معناها الضيقى»ء او حول نواح جرئية تصرفنا عن وضع 
القىمة الحقيقية لماء بل بحب علينا أن نتعامل معها على 
الوحدة والشمول» قالوسيلة البلاغية والطبيعة الحسىة أو غير ال 
اللتان عوجا i‏ النمطين السابقن (النقسى والبلاغی) بقومان هتا عل 
اساس آنا أجزاء فى بناء أعہ. 

ولهذا فان النمط الفني جامع للنمطين (النقسى والبلاغي) قفي هذا 
النمط الجديد يتحد الموضوع بالوسيلة وبالنفس لتحقيق القيمة ال جالية ء 
بل إن كل عناصر الصورة مفردة ومزدوجة تتعانق قى القصيدة من 
أجل ابراز تلك القىمة أو خلةي“'. 

ولذلك يتميز فى تاريخ تطور مصطلح الصورة الفنية » مفهومان: قدي 
يقف عند حدود الصورة البلاغية فى التشبيه وامجازء» وحديث يضم إلى 
الصورة البلاغية نوعين أخرينء ه): الصورة الذهنيةء والصورة 
باعتبارها رمزا» حيث يثل كل نوع من هذه الانواع الثلاثة اتجاها انعا 


بذاته فى دراسة الأدب المديى"'. 


هذا تكون الصورة تشكيلا لغويا يكونها خيال الفنان من معطيات 
متعددة رقف العا امحسوس ف مقدمتھا› فا غلب الصور مستمدة من 
ا لجواس» إلى جانب ما لا يكن إغفاله من الصور النفسيةء والعقليه 
وان كانت لا تأت بكثرة الصور الحسيةء او يقدمها الشاعر أحياتا قي 
صور حسية ويدخل فى تكوين الصورة بهذا القهم ما يعرف بالضور 
البلاغية فى تشبيه ومجاز الى جانب التقابل والظلال والالوان» وهذا 
التشكىل يستخرق اللحظة الشعرية والمشهد الخار ج 
(ءج) امرجم السابق: ص١۷١‏ . 


(م ۽) الصورة قى الشعر العرني. ص١٠‏ . 
)۳(٠‏ الرجع السابى: ص .٠٣١‏ 


والبلاغی ومازلته)] من الصورة مجعلاتتا لا نقف عند مقهوم الصورة في 
ایدینا على 
اساس من 


ودا فالصورة کلىة فىھا اجز اء والصطلح البلاغى جحرء من صمن 
الصورة› ولیس اجار و -حدهہ هو الصورة › و الصورة تشکىل بنا بصم 
جزئيات الجاز""'. 

ولتوضيح ذلك نلاحظ ان ما يلفت النظر بي شعر بشار بن برد هو 
تجديد البناء الفنى للصورة من تشبيهات مبتكرة مجدد لغة الصورة 
وشكلها الخارجي معأ ده التركييات عر المألو فة ء فعيني ا لجىوبة 
تسقيان خمراء وحديثها قطع الرياض كسين زهراء وتحت لساتہا هاروت 
رفت فه (۸(_ 
حوراء إن نظرت إلي ك قنك بالعينين حرا 
وكأن رجع حديثها قطمع الرياض كسين زهرا 
و کان تحت لہا ا ارون نمث هة سحر | 


وآبو نواس مل بشار يرج بعض العناصر القدية ببنية الصورة 
الجديدة كا نرى قي قول" : 
سقى الله مبدي الغنج ف الخطر ييس كخصن البان فى رقة الخصر 
بعينيه سحر ظاهر فى جفونه وف نشره طيب.. كرائحة العطر 
هو البدر إلا ان فيه ملاحة بتفتير لحظ ليس للشمس والبدر 
ويضحك عن ثغر مليح.. كانه حباب عقار أو نقى من السدر 
فهی ظبی وثغز‌ها کالدر» وهذان عنصران تقلیدیان» ولکنه یلسه) 
صورة محدتة » فالظي لعوب وليست أماء وتغرها وإن ربطه القدماء 
با لخمر» الا ان ابا نواس لا عل الجمر للريق » ولكن عل صباا ق 
صورة هذه الاستان» وهي صورة جدندة ممل ف تناباها مثیرات 
(ه») امرجم السابق: ۴١‏ - ه٣‏ 


100 :۳ الأغانى:‎ (A 


دیوان ای تواس. 


ST 


الصورة التقليدية. حى تشبهها بالبدر لا يرضيه فيضيف اليها ملاحة 
اللحظ القاتر التى ليست للبدر“'. 


وهكذا نلاحظ ان التشكيل البلاغي » يتشكل ضمن الصورة العامة ء 
مضافاً إليه المعنى النضسي» والنمط الفنى والقيمة الماليةء هذه جياً 
تتالف وتتعاون في إطار واحد»ء من غير تجزئةء وهذا التآلف لا يلغى 
ميزة المفردات› إا يعطيها جالا كليا شموليا من غير إغفال لدور 
| جر ئات » وهذه النظرة من النظرات العاصرة ٤‏ القن والفلسفة ء وهي 
ما أسموها بالنظرة الكلية أو الشمولية أو (الجشطلت). 


واستقی هو لاء النقاد معظم نظر اہم » ک) ورد ٤‏ حواشي ملفا تمم »› 

£ ( ( 8 
وق مراجعهم من : لاسل ادر کرمهي ١‏ وأرشالد مکلیش"') 
(۳) ي a. (TE.‏ ۰ .) 
واليزابيت درو'" > وتشارلتن » وتشارلس مورج ان" وجون 


1 (FA). ıa (TA) 1 (rv) (rı) 
دیويي ۰ وجويو ۰ ودیقد دیتش ۰ وریتنشاردر ۰ ورینيه ويلىك‎ 


م (s-).‏ 1 )1( هھ (fr). (4Y)‏ 
واوستن وارن ۰ وستانلي هان ۰ وغرونباوم وکارلوفی وفيللو'› 


.٠١۹ الصورة قي الشعر العر» ص‎ )١( 

ء۱۹۵٤ قواعد القد الآديء ترجة تمد عوض مد نة التأللف والترجة والشر مصر‎ )۳١( 

٠. ء۱۹٦۴‎ » الشعر والتجريةء درجة سلمى الجيوسي ء دار اليقظة العربية ومؤسسة فرانکلین» بیروت‎ )۳٢( 

(rr)‏ الشعر كيف نقهمه ونتذوقه اليزابيت دروء ترجة ابراهم محمد الثوش» مكتية متيمنة» بيروت› 
1 م . 

(ء٣)‏ قنون الأدب» ترجة زكي نجيب محودء نة التأليف والترجة والتشرء القاهرة» ۹0۹٠ء‏ 

)۴١(‏ الكاتب وعالهء ترجة د.شكري عيادء سجل المري»ء القاهرة» ۱۹1٤‏ ء. 

)۳٠(‏ القر خيرة» قرجة زكريا ايراهيء دار النهضة العريية» مصرء 1۹3۹۳ ء. 

)٣۷(‏ مائل قلقة القن العامرةء ترجة امي الدروب» دار القكر ء القاهرة» 1۹۸ ء. 

(A)‏ عتاهج النقد الأدي بين النظر نة والتطى . ترجه تمد بوسف م دار صادر ودار بیروت »› ۱۹1۷ م۔ 

(۴۹) مياديء النقد الأدى› ترجة مصطفى بدوي» وزارة الثقافة» القاهرةء ۱۹۹۳ ء. 

(٠ء)‏ نظرية الأدبء تر جة حي الدين صبحي » املس الاعلى لرعاية القنون والآداب والعلوم الاجتاعية› 
دسو > ¥۲ م 

› التعَد ادن ومدارسه الديتة ء تر جة د.إحان عباس ود۔ تد وف جم دار التقافة » روت‎ )١( 
م.‎ 4۸ 

)٤١(‏ دراسات ف الأدي العرقيء ترجة د.احان عباس واخرين» دار مكتية الحياة بیروت» ۱۹0۹ م. 

(1Y)‏ تطور التعد الحديث »ء. در حة جورج سعید» دار مکتبه ا لادء بیروت» 1۹1۳ م. 
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وکادون“ وکروتشه“» وکولنجوود" »۰ و لیرد ولویس 
هور ده ړم ومارك شور وآخرون““» وارنست قيش » 
وارنولدهاوزر'"» واغناطيوس کرتشوفسکی"'" » وتوماس موتروا ٤"‏ 
وجان بارتليمي'» ودینیس هویس‌ان ا“ وموریس بورا". 

وتلا حظ ان بعض ا مىرى )١(.‏ من اهتموا بدراسه الآدبء قد ربطوا 
بين الصورة البلاغية الختارة والغرض الفكري البياتى فى ابراز الجال 
الأدبي» ولذلك لا يكفى ايراد الكلام وفق صورة من الصورة البلاغية 
التي يذكرها علاء البلاغة» بل لا بد من ملاحظة غرض فكري بيان 
توديه هذه الصورة الختارة. 

وترتقى نسبة الال فى الكلام حين ندرك أن الأديب قد اختار 
الصورة البلاغية الى أوردها في كلامه لغرض فكري زائد على مرد 
اختيار صورة جالية بلاغية يذكرها علاء البلاغة. 


)٤٤(‏ الآديب وصنعتهء ترجة جيرا ابراهم جبراء بیروت» ۱۹۹۲ م. 

(ه:) الجيل قي فلفة القنء ترجة امي الدروتي» دار القكر العرن» مصر» 1۹۶٤۷‏ م. 

.)۴( ببادىء القن» ترجة احد جدى عمودء الدار الصرية للألف» والترجة والنشرء القاهرة‎ )١١( 

)٤۷(‏ سيرة أدبية (النظرية الروماتتيكية فى الشعر) ترجة عبد المحلے حاتنء دار العارف صر ۱۹۷۱ ج. 

)£۸( الفن' والآدب » ترجمة بدر الدين قاسم الرقاعی . ورّارة التقاحة ء دمسى ۱۹1۵ م. 

)٤۹(‏ اسس النقد الأدبى الجديث ترجة حيقاء هاشم وزارة الأعافةء ۱۹11 ج. 

)٠١(‏ صرورة القن ء ترجة اسعد حلمء الحئة للصرية العامة للتأليف والشرء القاهرةء ۱۹۷١‏ م. 

(١ه)‏ القن والجتمعم عير التاريخ» ط ١ء‏ ترجة د.قوؤاد ركرياء دار الكاتي العرن للطباعة والنشرء 
العاعرةء 1۹٦۹١1ءم-‏ 

(٣م)‏ دراعات 3 تاریخ الأدب العرن› ترجه حت اراک کلنوم عودة فاسيلقاء دار النشر « عل » 
موسکو› 10“ 

(۴ة) التطور تى القتون ط ١ء‏ ترجة تحد على أيو ريدة وآخرين» الميثة المصرية العامة للتأقف والتشرء 
¥1 مم ٍ ۰ 

(ه) بحث قى علم الجال»ء ترجة»> داتور عيد العريرء دار هضة مصر وموسسة فرانكلين القاهرة» 
۷۰م ا 

(٥ه)‏ علم ال إل (الاستطيقا)ء ترجة أميرة حلمي مطرء دار إحياء .الكتب العربية » عيسى اليابي المحلى ء 
العاهرةء» عجموعة الالفى كتاب. 

)٥7(‏ الخيال الروماتي» ترجة إبراهم الصيرق» الميثة امحرية العامة للكتاب» القاهرةء 1۹۷۷ م. 

(0۷) عيد الر جن حن حيتكه اليدانى» ميادىء تى الأدب والدعوةء دار القلٍء بیروت ۱۹۸۲ ج. 
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من هتا فإن الصورة البلاغية مها كانت جيلة في ذاتها تغدو كجسد 
بلا روح إذا كانت خالية من غرض فكري بيان تهدف اليه فى البيان» 
باستثناء عناصر الجال اللفظي او الموسيقي › والزينات الى لا تحتمل 

وعند بمحث أي جانب بلاغي ف كلام رفيع من كلام البلغاء ينبغى 
البحث لاستجلاء الغرض الفكري من الصورة البلاغية » فليس الهم 
جرد الارشارة الى الصورة البلاغية » انا هو استجلاء الغرض الفكرى 
اليياق من وراتها. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: (فسالت أودية بقدرها) إن الصورة 
البلاغية فى هذا النص القراني» حتلخص فى إسناد السيلان الى الوادي» 
مع أن المراد سيلان الماء فيهء فهل انتهينا من البحث» إِنٌ الذي يلك 
الس الأدبي الرفيم يقول: لاء لأنه يتساءلء لاذا اشتد السيلان الى 
الوادي بدل من اسناده إلى الماء؟ وما الداعي إلى ذلك وما هو الغرض 

وبالتأمل جد الجواب على تساؤلهء إذ يرى أن الخرض الفكري 
البيانى من هذا الاإستاد هو إعطاء السامم أو القارىء صورة تشعر على 
سبيل التخيل بان الوادي يسيل فعلا لكثرة تدقق الاء وارتفاع نسبته 
من جاني الوادي. ) ) 

وهذه الصورة فد حدث ف وهم الاإنسان او ف خیلاته حینا يشاهد 
هدير الاء الكثير المتدقى الذى يغمر قدرا كبيرا من الوادى. 

فالتعبير إذن تصوير صادق لا محري فى التخيل لدى مشاهدة الحدث 
المادى ^ . ) 


(۸ه) امرجم السابى: ص 1٦١٠ء ٠١۷‏ 
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ومن تتبع حديث البلاغيين والنقاد في قضية اللفظ والمعنى › يستدل 
على أنه خلاف شكلى فى أساسه» بصرف النظر عن المصطلحات 
الستخدمة - كالالفاظ والمعانق - خاصة ان كلا الاصطلاحين يدلان ف 
هذا السياق على بعض الجوانب التمطية أو العادية. قالذين مجعلون 
المعافى مادة او موضوعا للشعرء إغا يقصدون ا أصول الاغراض 
ورؤوس الأفكار ما جرت العادة على الإ لام به فى هذه الاغراض. اما 
الذين يجعلون هذه الادة هى الالفاظ ؛ فیقصدون الى مقرداعپاء عا لا 
تعلق له بأدنى قدر من الفنية قبل التأليف» مح كونا مباحة للجميع» 
ومصطلحاً علبها بینھ *. 

وهذا ما جعل الجاحظ ( - ۲٠۵١‏ ه) يقف فى نظرته البلاغية عند 
الملستوی النمطي العادى› من معنی بیتی اې عمرو الشیبان » واستهجانه 
للسامم فى تسجيلهاء وه" : 


كلاه) موت» ولكن ذا أفظع من ذاك» لذل السرال 

ولذلك قال قولته المشهورة: ذهب الشيخ إلى استحسان المعنى »› 
والقروي»ء وإغا الشأن فى إقامة الوزن مع تخير. اللفظ ء وسهولة الخرج. ٠‏ 
وف صحه الطبع وجودة السك قاغا الشعر صناعة وضرب من النسج 

) ) () ِ 

و جس فن التصوير : ٠‏ 

من هنا كان فهم ال جاحظ دقيقاً لمذه اللغة النمطية التى هي اللغة 
(0۹) تظرية اللغة قى النقد العربيء د .عبد الحكم راصي »> ص ۱1۷ ء 11۸ ءمكتبةا اجى » مصر» ۱۹۸٠‏ م. 
(-1) الحيوانء الجاحظ ( - هه۲٠ه)‏ ۳: ١١1۳ء‏ تعيق عبد السلام مد هارون. مكتبة ومطبعة مصطقى 


الباف ا حلي . العأهرة › 16 1 1 ۳ 
)1١[‏ المصدر الابی: ۳: ۱١۱۳ء ١٣٣‏ 
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الفتية وغيرهاء با حمل مصطلاحاا البلاغية من قى تعبيرية ونفسية 
وحالية وحضارىةء فتراه يقول: اعم - حفظك الله - أن جک 
المعاني خلاف حك الالفاظ ؛ لأن امعان مبسوطة الى غير غايةء وعتدة 
الى غير ناية» وأسماء المعانى (الالفاظ.) مقصورة معدودة» ومحصلة 
عدو د" . 
ويعود ال جاحظ ليركد العلاقة التأليفية بين المصطلح والصورة والشكل 
والمادة والفكر والقيمة» فيقول: فإذا كان المعنى شريغاء واللفظ بليغاء 
وكان صحيح الطبع » بعيداً من الاستكراه» ومنزها عن الاختلال مصونا 
عن التكلف»ء صنع فى القلوب صنيع الغيث ف التربة الكرية» ومى 
فصلت الكلمة على هذه الشربطةء ونفذت من قائلها على هذه الصفةء 
أصحبها الله من التوفيق ومنحها التأبيد» ما لا يتنم معه من تعظيمها 
صدور الجبابرة» ولا يذهل عن فهمها معه عقول الجهاة"'. 

على أن القائلين إن الالفاظ هى مادة الأديب» والقائلين ان هذه 
المادة هي المعاني» فقون على ان مور عمل الأديب هو فى الصورة 
اللفظية التي يكون عليها العمل ء ففي هذه الصورة تظهر صناعته» وهي 
عل - بطبيعة الال - مرحلة تالية لمرحلة المادة الخام» سواء كانت 
هذه الادة هى مفردات الألفاظ م .امعان » فكلاه) كان موجودا من 
قبل» باعتباره قي اصطلاح اصحاب الصنعة - يثل الادة الخامء وفى 
اصطلاحتا يثل المستوى النمطي السابق فى وجوده على المستوى الفنى › 
او الصورة الفنية التي يتبدئ فيها عمل الأديب'“'. 

وهذا ترتيب طبيعي في هذه الزاويةء وهناك اختلاف بين الادة . 


(1۲) الان والتيين .۷١٠:١‏ تى عيد اللا جد هارون» الاجي مصر. والتنی بغداد ۰٦۱۹م‏ 
(1۳) الصدر السابى: :١‏ ٣ه‏ ` 
)1٤(‏ فظرية اللغة فى النقد السري: ص۸١١‏ 
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ا لخام والشيء المنتج بعد إتعامه » آو الشيء المصنوع. فالصنعة ينبغى ان 
ارس في شيء ما وترمي الى تغيير هذا الشىء الى شىء ختلف» هذا 
الشيء الذي يستخدم فى الصنعة يبدأ خامة وينتهى شيئًا منتجاء و 
المستطاع العثور على الخامة جاهرة قبل بدء الفعل الخاص بالصنعة » 
يضيف كولنجوود قي عرضه لاسس نظرية الصنعة فى الفن» ان هناك 
اختلافاً بين الشكل والمادة.... والشكل هو ما يحتاف او هو ما تتغیر 
يفعل مارسة الصنعة.. وإذا وصفت الادة الام بانپا خامة فان هذا لا 
يتضمن القول إنها بلا شكل» إنا يعني هذا آنا ل تتشكل بعد فى 
الصورة التي تحصل عليها بعد تحويلها الى شىء ت انتاجه". 

فإذا غقت الصورة» او اصل المعنى > فنك لا تعمل عملا قلیلا > بل 
تصل ۔ الى شیء يناقش جوهر الاشياء من بعض الوجود"'؟. 


» تر جه اچد دی هود. وراجح د .عمق اتسد دو تس‎ ٨۲۵ >» ٤ص میادیء القن - کولتجوود.‎ (1a) 
الأدي. صر 1£ دار ألعر فة › اأعاهر ة ء 1م‎ ETH الاسس القنية‎ 
۳ 1A1 › د ۔ معہطقی تأاصف »> مر ]1 0 > دار الاتدس › تروت‎ ٠ حظر ية انحنو ق ألنَعَد العرن‎ (17( 
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س 

وهذا نضج مفهوم الصورة الأدبية فى ضوء الدراسات النقدية 
الحديثة عند الدكتور مصطفى نتاصف»› فهو بقول: تستعمل كلمة 
الصورة - عادة - للدلالة على كل ما له صلة بالتعبير الحسى » وتطلق 
احياتاًء مرادفة للاستعال الاستعارى للكلات. وقد يظن ان ربط 
الصورة بالاستعال الاستعارى الح اكثر صوابا لأنه اوفى تحدداً. ولكن 
امشكلة العويصة هى السرًال عن طبيعة هذا الاستعال". 

ولذلك يشير الدكتور ناصف الى ان الاستعارة موضوع عالجه النقاد 
القدماء علاجاً حسناًء اسىء فهم موضوعها ووظيفتها وعلاقتها 
بالشاعرية . 

ویوضح الدکتور ناصف ‌غایته من کتابه فيقول"" :ونی الكتاب محاولة 
لبيان هذا كله» ويعنى بذلك ابراز موضوع الاستعارة ووظيفتها 
وعلاقتها بالشاعرية. 

والاستعال الاستعاري تزدوج فيه الدلالة ولا تنفردء إن الاستعال 
الاستعارى لا يخضع للدلالة المستقاة من الصورة الجتلبة وحدها. 

وهذا فهم ٠‏ واضح إلى أن جال الاستعارة يكون من خلال دلالة 
عامة » تاق من انضمامها الى عناصر أخرى› تتصلل بيعلاكة الاستعارة 
بغيرها من الاستعارات فى الأثر الأدي» كا ان هذه الاستعارات تتعانتق 
مع الغاية الي من اجلها استخدمها النشىء» ومن هنا تزداد الاستعارة 
جالا وتأثرا عندما تتالف مع نفسية قائلها . 


اس 


لذلك کان من -آفة النقد العرتي ان أصحابه يزقون الدلالات 


[(1۷] الصورة الآدييةء ص۳ 
(1۸) المرجع النابى: صه. 
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الجازية » ولا يستطيعون ضمها فى بناء موحد والقاريء للييان العري 
يخيل اليه - خطأً - ان من اليسير ان نصنف المعافى الجازية وأن 
ادود فاصلة بين ما سم مجاز مشابهة ومجاز حك وكناية مثلاء لا تنكر 
ان عة قوارق»ء ولکاا ل ننكر التداخل الحير الذى يعصمتا منه 
التحليل الشكلى الرديء. 

وارتباط امصطلح البلاعى بالقيمةء مجعلى الصورة الشعرية مرتبطة 
يالانسان » والطبيعةء» ولمذا فان التفسير الاسطوري بوصفه جزءا من 
الدراسات الحضارية » ييقى على صلة بالبيان العرني»› من حيث كشفى 
جاليات فن القول العربى» أما من حيث كشف الاعجاز القرآن فان 
الاساطير لا تحمد فى التفسير» من هنا كانت الدراسات فى تفسير الطبري 
وغيره من المغسرين الذي اوردوا الاساطير لتفسير خوارق بعض معجزات 


)4( 
الرسل› عار مقولة > ورفضها الدارسون'" . 


من هنا نود ان نوجه الى هذه النقطة ونل عليها فى أن التفسير 
الاسطوري ق فن القولء يرتبط بكلام الناس من عرب وغير عرب»: 
أما ما يتصل بالقرآن الكريء وكلام رب الناس» فالتفسير الاسطوري 
غير مقبول. o. a.‏ 

وعلى ضوء هذا الفهم نورد التفسير الأسطوري ق دراستنا للبلاغة 
والنقد» وبهذا الفهم تتحدث عن الاساطير باعتيارها م وسائل التفسير 
البيانى » وبوصفها من صور المحضارة(" وباعتبار الادراك الاسطوري هو 


(14) انظر : طععات القسرين د بن عل ن امد الداوودى ) — so‏ ه). مكتة القاعرةء القاهرة ء 
2¥ 
وانظر : التقير والقسرون- عمد جين الذحي » دار الكتي الحديثة. القاهرةء ۱۹711 م: 
واقظر : التراث الاعرائلى فى العهد القد وموقف القران الكرج مته د.صابر طعيعة » دار الجيل » 
بەروت » ۱۹۷۹ م. 
(-۷) الاساطيرء دراسة حضارية مقارنةء د.احمد كإل زكى. مكتية الشياب القأحرة ۱۹۷۵ م. 
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الوسيلة التى تنعقد فيه الصلة بين الانسان والطبيىة“. 


فالذين يعرضون للمقهوم الاسطوري فى التفسير البيافى جعلون من 
فوائده جلب اير ودفع الل والاستعانة بالاسطورة لتثقيف وحشىته» 
ودفعه الى الحدث» وأصبحت اليوم العلاقة بين الصورة والحدٹ اکر 
تعق دا" . 

وهذا يورّكد ما ذهيتا البهء من أن الاساطير تتضل بالانسان 
وبتأليفه»› اما القرآن فقد أثرى الانسان بعيدا عن الاساطير ورسم له 
حياته ومن أن بأتىه الخير» وكيف بتجنب الثر وكىف تع الحياة 
المتوارنةء ومتی قف الانسان ومى يتحرك. 

وعلى ضوء ذلك يتف البيان العربي مع بلاغات الأمم الأخرى فى 
كشفه جال فن القول الذي ينشاً فيه» ومن ذلك كانت قيمة الال د 

ني التفسير البياني > لکن البيان العربي بتعدى هذه الوظيفة إلى وظيفة 
ينية اخری»ء وهی كف الاعجاز القرافى ف کتاب الله تعالى » فببتعد 
ال الاسطوري عن البيان العريي فى تفسير قضايا الانسان والکون 
والطبيعة في القرآن الكرء ". 

إن الصورة منهج - فوق المنطتق - لبيان حقائق الأشياء“. 
وهذا كانت النظرة الجالية تفي البيان عند الدكتور تاصف فى امرين 
ها: التحليل والتركيب» والتحليل لا يصبح عملا فنياً إلا إٍذا كان كلا 
متكاملاً وليس غاية في ذاته» وهو خطوة ضرورية من أجل الوصول إلى 
العمل الانشائي التركيي » ذلك ان طبيعة الفن التركيبية ضرورة 


. الصورة الأدبية. ص۷‎ )۷١( 

(yr)‏ مرجع السابى: ص۸ 

(آ۷) اتظر: مقال ف الانسان. د.عائثة عيد الرخن.۔ دار العارف صر ۱۹1۹ءم. 
واتظر: القرآن والعل. د. جال الدين القندى. دار العرفة القاحرة (؟). 

)۷٤(‏ الشورة الأدبةء ص۸ 
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سيكولوجية من حيث إن الفن يخرج اللاشعور المتناقض المفكك إلى 
الشعور المنظم الموحد'". 

وهذا الفهم يوضصح ان الصطاح البلاغي لا يدرس أو حتفل به من 
أجل انه غایة فی ذاته آو بانه تشکیل بلاعی › وانا بقدر ما يحمل من 
كقيمةء ويا يرول اليه من غايات ومقاصد. ويا يديه من حلقة تالية» 
ھی القدرة على الابداع والتر كىب والقائدة والاٍمتاع . 

ودا یکون مز) هدک الشعر والقنون ٤‏ يانه تقل قکر هة أو 
موصوع متخل › وهدا التخيل بدصحىة انفعال""» وها تمك على 
كون التجارب الأدبية رهينة أمرين احدها: الصحة العقلية » وثانيه) 
حدوت حار ب عاثلة من الماحی ا 

و هدا يوصح ما دذھنا اليه من أن النفسير الاسطورى وص 
البيان تتصل بكلام الناس لا بكلام رب الناس. وها كانت النظرة 
الكلية اساسا ٤‏ کھم الىىان العرني صمن الصورة الاأدىىة فما اورده 
التقصيلات الصورية وغيرها. وهكذا ترى طريق الانشاء بعيدا عن 
الاستواء واللاسةء حاقلا با فا جأ والتجارب الى يبتغي الشاعر من 
ورائها امجاد تناسى مال بين العناصر الي نشترك فې البناء موحد 
ومۇخرا ‏ موجز ا أو ما ا كتادة اق 

وعدم التجزئة في النيال الذي هو جزء من البيان العربي» أمر يل 
عليه اغلب النقاد فى العصر الحديث» ولذا فان اي لون من القسمة فى 


.١١۳ص امرجم السايى:‎ )۷١( 

. ١١ص امرجم الايى:‎ (۷٦) 

(۷۷) المرجم الادی: ص ۲۳ء ۲۵ 
(۷۸) امرجم الابی: ص ۳۷ء ۲۸ء ٠۳۹‏ 
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جال الخيالء» هو قي غير صلاح الصورةء ذلك لان كل صورة خيالية 
نتاج عناصر موضوعية وذاتية معا" . 

هذا بحب تصور وحدة الخيال فى الدلالة الأديية خاصة وذلك لا 
فيها من جع أشتات فى رمز واحد لا سهولة فيهء ولا يقبل انقساماً. 
ليست دلالة الكلات جعا حسابيا ساذجا لأوصاف» إغا الدلالة بنية 
عضويه حية متميزة من حصيلة الاقسام التي يكن ان تتحلل اليها. 
ولهذا فان الشاعر إغا مختار من الأشباء ما کان قوي العلاكة بنفسهء 
وبعبارة حديثة ما كان راسيا قى اللاشور فنحن لا نشبه الأقل بالاكثر. 
ولا نلحق ناقصاً بزائد » لاتنا لسنا فى مقام صفات موضوعية مشتركة يين 
الأشاءء ولم يكن إلحاق الناقص بالزائد الا تعبيرا يلام مقاصد الشعر 
الى عجيد العظاء » وتزبين الستقبح › وترويج امذداهبء وهذا لا يكن 
ان نفهم نظرية التشبيه المشهورة فه) مستوعبا تافذا ما دمنا بمعزل عن 
نزعة التجريد المشهورة فى الزخارف الاسلامية »> فنظرية التشبيه ف 
أسرار البلاغة بخاصة» تتعمق فى هذه النزعة حتى تؤيدها بالتأثيرات 
7 ) 

ولذلك فإن مسلك البلاغيين في التشبيه فى آم يستلهموا روح 
القران فى التصويرء ولو فعلوا. لاتكروا تعدد التشبيه وقلبه والبعد 
والقرابة والاستطراف والتلطف والمفاضلة بين البليغ وغير البليغ» وإنه 
لفصل خطير شائى من فصول التشبيه ان يفصل التفاوت المائل بين 
الصورة القرآنية وأذواق البلغاء التقاد » ورا كان من الخير أن أشي - 
عجلا - إلى التفاوت الذى ألا حظه بين النادج القرانية وتشهات ابن 
العتز واضرابه» فقد عده)ا مثل ابي هلال العسكرى من باب واحد هو 


(۷۹) امرجم الابى: ص 1٤‏ ۔ 
)۸٠(‏ امرجم السابى: ١0ء‏ 0۸ء ١1ء ۷١‏ 
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الجودة تحختلف منازها ولا تختلفى معاد“ . 

هذا التقسم ف التشبيه ومراتبه مقبولة فى كلام اليشرء وذلك 
لتقاوت الفروق الفردية بينهم فى القهم والتحصيل»ء فالتقسم عند 
البلاغين لا لتجزئة الصورة إنا لتيسير الدراسة على الدارسين. وهذا 
من سر اعجاز الله تعالى فى خلقهء إذ يتشابه التوأمان قي الخلق ولا 
يتفقان فى التفكير والمزاج والنوازع والرغيات والحاجات» والميول 
والذكاءء» ولذا فالتقسم والتفاوت مقبول ف كلام الناس لتعددم 
وتفاوتهم .. 

أا كلام الله تعالن» فهو من رب واحد أحد» لا متعددء ومن قدرة 

أههية واحدةء ولذلك كان كلام الله تعالى من جنس مادة العرب» في 
الحرف والكلمة والعبارةء والتراكيب المتعارف عليها والدلالات البلاغية 
الشائعة بينهم› ومع هذا وذاك قان بلاغة التشبيه جاءت على صورة 
متوحدة» وف بلاغة عالىة قوق بلاغة المشر. 

ويؤيد ذلك ان براعة الجاز القراني م تصور تصويرا مشرقا قي عصر 
من العصورء وإن القران ل یکن يتذوق تذوقا خالصاء ولو فعلوا )ا 
قالوا إن التشبيه الادبى يقوم على المشاركة .بين الأشياء فى ظواهرها 
والوانپا وأقدارهاء ولجاز أن يستنكر التقليد السائر الذى هفو أصدقاوه 
الكثيرون إلى أن يروا تشبيه شيئين بشيئين أو نة بخمسة ق البيت 
الواحدء فل يكن القرآن يسلف مسلكا شبيا"“. 

وهذا کا تقدم» ضرب من ضروب الاعجاز القرافي» من الوجهة 
البياتيةء لا اختلافا في صورة التشبيه بين أساليب العرب وطريقة 


القر أن الكرج. بل هي بلاغة الاعجاز التي لا تدانيها بلاغة البلغاء. 


٠۷۲ امرجم السابى:‎ (A\} 
۸۷ ء۸٦ امرجم الابی:‎ )۸+( 
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ولذا فامجاز وإن تعددت قوالبه بين ماز الحك ومجاز ا 
والتكنية ليس فى وسعه ان يستوعب التعبيرات الأدبية جيعاًء 
هذا بالقياس إلا الان اهم من اللاقات الذهية القدعة التى . جرت 
إلى تنمية جاز الج على وجه الخصوص. وإدخال صور منه - عسقا 
وإقحاماً - فى جال الدراسات البلاغية"" . 

والظاهر أن الاستشهاد فى مقام النقد الخالص على عربية الصورة او 
امتداد جذورها ف التعبير والذوق القد يرتبط ويتأثر ججهود المعتزلة» 
خاصة » وطريقتهم فى التفسير حين يشهدون على التاويل الادلة اللغوية 

من الشعر القدم » ويكننا أن نلاحظ أن الجو الديني الكلامي فى تفسير 
القر ان ء من بين أسياب عافظة النعد الأدى على ذوق استعاری قد › 
فقد أصبحت الرجعة إلى اللغة القدية مسألة يتوقف عليها فهم العقيدة 
فها منزهاً . وكذلك يرتبط البداً اللغوى بوقار ك“ . 


ونستطيع ان نتصور ان نظام الصورة المنمقة يشكل معنى التفکیر 
البلاغعي فى الشرق والغرب» ويوضح كل خصائص دلائل الاعجاز. فإذا 
قرأًنا دلائل الاعجاز اكثر من مرة وجدتا قكرة التوضيح وتحقيقى 
المعنى › هذا التحقيق يتوزع على مجالات عتلفة فتسمع به قى حديث 
الفصل بين الجملء ومع نظام الكلات ف الجملة الواحدة»ء ومع ما 
سمونه ضمي الشأنء وي محاولة اعطاء مفهوم الاشتغال سمة فنية ثم في 
حرف كثير الشيوع هو إن . التحقيق أو التوكيد أو المبالغة هو العنصر 
الطارىء على الجسم أو الادة الاولى. كل بحت فى تشاط اللغة يستحيل 
في هذا الكتاب إلى نوع من التوثيق أو الاثبا(**. 


۹۲ المرجم السابی:‎ )۸٣( 
۹٩ المرجع السابی:‎ )۸( 
.ء٤ص تظرية انى فی النقد العریی» د۔مصطقی تاصف‎ )۸٥( 
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وپذا فان فكرة الصورة النمقة تجعل الشعر نوعا من المنطق 
التخييلى الممتع. وهذا ما صرح به عبد القاهر. ولذلك صي مدار 
البحث ف الشعر وفقا لمذه النظرية. معصورا فى تفصيلات جزئية 
والصورة المنمقة تختصر فهم النقد العربى لسألة المعنى . ولمذا فان فكرة 
تتمىق الصورة جعلت النقاد يظنون ان الشاعر يرفعم صفةه من 
الصفات» ولذلك تبعت فكرة النموذج» والنموذج هو أبلغ صورة عن 
العتى . وهذه الفكرة تقرؤها فى بحث أجناس الشعر أو بحث معانيه 
ودلالاته العامة والحخاصة. والنموذج هو التحسين للأصل»ء النموذج فى 
الواقعم هو التعريف الدقيق » وإذا قت الصورة أو أصل المعنى فانك 
لا تعمل عملا قلسلا › إنك تصل إلى شيء ينافس . جوهر الاشياء. من 
بعض الو جو" . 

من هنا كانت العانى الأوائل فى اللغة النمطية وقي التشكيل 
البلاعى » واللغة المنمقة من استخدام هذا المصطلح البلاغي في اداء 
وظيفته فى إعطاء المعنى الثاني من التراكيب. 

وتتناول دراسة الدب العربي فى العصر الحديث - بالاضافة الى 
الوجهة البلاغية - المحديث عن الانطباعات والعجز عن مواجهة 
النص» والظروف الاجتاعية ومعنى العمل الأدبي» والتحليل النضسى 
وأثره فى مفهوم المعنى ء والتحليل اللغوي الاستاطيقي » والبحث عن 
وحدة الشعرء ثم هل تبحث عن الصدق؟ » م الجدل فى الاستاطيقا حول 
الصدق"*. ٠‏ 

والصورة يفهومها الفلسفى مصطلح من الصطلحات النقدية الوافدة 
التى ليس هما جذور فى النقد العربىء ولكنه غير غريب عن الفلسفة 


(A)‏ الابى: ١0ء‏ ٣0ء‏ 1ن 
(۸۷) دراسة الدب العربي. د.مصطفى ناصف» الدار القومية للطباعة. والنشر» القاهرةء (؟). 


a: 


الاسلامية ففى كشاف التهانوى““ مادة اضافية عن الصورة» وفيه 
إشارات كثیرة ال کتب قد عرضت اء وال اختلاف الاراء ف حدید 
مفهو م٣۰‏ 

ومن المصطلحات الموروثة التى تقترب من مدلول الصورة علم البيان› 
ققد استأثر به البلاغيون وعدوه عل( يعرف به ايراد العنى الواحد 
بطرق مختلفة قى وضوح الدلالة عليه" . وأدخلوا فيه التشبيه 
والاستعارة والجاز والكناية» وهو مصطلح لا يدل على حقيقة النشيىه»› 
او الاستعارة والجاز والكناية » فأحرى بالبلاغة بجميع علومها (المعافى 
والبيان والبديم) أن تسمی بائ" . 


ولهذا. كانت العا تتصور فى الشعر ق عدة أنواع من الصورء 
اولاآها: الصورة التقريرية وهي الصورة التي لا تحوي تشبيهاً او مجازاء 
وهذه الصورة ليست عملية تذكر كا تقول التجريبية» بل هى عملية 
حضور - الحضور الصوف - لتجسم المعنى . 

واعتمدت الفلسفة التجريبية على الجواس ف اتصال المعر فة» وشت 
قضاياها على التجربةء فالحواس منافذ المعرفة» وها نرى الاشياء 
ونسمعها ونشمها ونذوقها ونلمسهاء فتنطبع صور الحسوسات قي الذهن 
وتتولد منها الأفكار'. 


وثانيها: الصورة التشبيهية: وهي الصورة التي يتجسم فيها المحنى 


(۸۸) كثاق اصطلاحات القنونء مد علي التهانوي ( - ١۵٤۷١ه)‏ کلکتا ١۳١۷‏ ه. 

)۸٩(‏ الصورة الفنية فى الشعر ال احلى فى ضوء التقد الحديث. د.نمرت عبد الرحن صة. 

(۹۰) الایضاح »القزویني ( - ۷۳۹ه) ص .۲٣۴٣‏ 

(1<) انظر : الصورة القنة ص۸ ء واتظر الببان العربي د. بدوي طانه الاجلر المصرية القاهرةء 1۹1۸ م 
وانظر الایضاح - القزوینیى ص٠‏ 
وانظر: شروح التلخيص: .٠0۵١ :١‏ 

)+( ل التقد اديت - دراسة ك مذاهب تقديةد حديثة واولا العكريةء د نصرت عبد الرحن 
ص1۹ » مكبة الاقمى - عاإان 1۹۷۹ م. 
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على هيئة علاقة بين حدي: فاذا قلنا: سعید کالاسد» فلا نغني بهذا 
التشبيه أن سعيداء يشبه الأسد» كا فى شكله؛ بل نعنی أن سعیدا قد 
حل جنس الأسود ونال منها معناها وهو الشحاعة. 

وبهذا نلاحظ الربط القام بين المصطلح البلاغي والمعنى النضسي 
والاجتاعى والحضاري قي داثرة الصورة ولذلك كان من أخطر ما في 
نقد الشعر ان نظن ان الصورة ظل للعال الخارجي » فتظل عيوننا حدقة 
ق الادة» وليست الصورة كذلك» فهى تنبعم من آرقی ملكات النفقس 
الانسانية وهى التصور والعلاقة بين المشبه والمشبه بهء وان تبدى فيها 
الحسَ فهي في حقيقتها علاقة معنوية قد لبست لبا حا" 

وهذا فقيمة المصطلح البلاغي. وغايتهء اته جزء في الضورة العامة 
امفيدة الممتعةء وأن اللاحظ النفسية والمواتف الاجتاعية والأغاط 
الحضارية من الجوانتب التى تضم إلى المصطلح البلاغي» ضمن الصورة 
العامة» فى قيمتها الكليةء N‏ الشمولى. وذلك كله مر سط بالعنی 
التام والقيمة الجضارية الفردية والجاعية. | 

فالنقد يبحث فى حضارة الانسان وان الصور ف الشعر تلقي ضوءاً 
على تلك الحضارةء وهذا فان الدراسات النقدية لا تنفصل عن الإطار 
الفلسقي العام» لان النقد فرع من شجرة الثقافة العامة التي تتغذى من 
النظرة الفلسفية الكونية» والتي تتألف فروعها وتتناسقى لتكون الثقافة 
المتكاملة وتانىها: ان الشعر نطلق من فلسفة وجدانية علياء وأنْ 
الشاعر يعبر عن روح الأمة. وثالثه): ان النقد. ينطلق من دراسة 
الوجود كي يصل إلى الوجود الشعري“. 

ولذا فالصورة الفتية تعكس العام في شكل سوس حي من الناذج» 


1١ص الصورة القتية‎ )۹١( 
٣٣۲ - ۲۱۱ امرجم السابی:‎ )۹٤( 
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والنموذج فى الصورة الفنية من آم السائل التى. تشغل النقد المضموق. 
والنقد المضموفى لا يعبر عنه فى شكل قوانين مجردةء فهدفه سبيل العلم 
ويعبر عنه ى صور فنيةك. ) 

والصورة الفنية فى هذا النقد ليست استعارة أو تشبيهاً مجرداء قي 
صورته الاصطلاحية» بل هي الصورة الى يظهر. فيها الأدب »> قرسم 
الشخوص فى الرواية صورة فنيةء وتتابع الاحدات فيها صورة فنيةء 
والحوار بين الشخوص صورة فة" .. الح 

ذا الفهم نلاحظ أن الصورة من مصطلحات النقد الغربي التي 
استخدمها الأدباء والبلاغيون والنقاد العرب الحدثون»ء وإن كان قد 
استخدم هذا المصطلح في القدي من العرب» الفلاسفةء او الادياءء أو 
التقاد أو البلاغيون لكنهم ما كانوا ينظرون اليه عفهومه الفلسفي 
العاصر . 

واستخدم الادباء واليلاغيون والنقاد العرب مقهوم الصورة ف 
العصر الحديث» ريطوا فيه بين الشكيل البلاغى والقيمة واللاحظ 
النفسبة والمواتف الاجتاعية والاغاط الحضارية ووسعوا النظرة حول 
فنون القول المستحدتة» من مثل التقابل والحوار والحدتث وغير ذلك عا 
يتوافر فى الأثر الأدبي الجيد. 

وإذا تجاوزنا تحديد مصطلح «العل » أو «الصتاعة » إلى المؤضوع 
تفسه» قلنا: إن موضوع «علم البلاغة » او صناعتها «هو الاآدبِ » 
وبخاصة الشعر والخطابة » ولكن الشعر يحتل فى هذا الجانب أهمية لافتة 
ميزه عن الخطابة لا يقوم به من دور متمیز ی حیاة الجاعة من ناحيةء 
ولا تفرد به من خصائص تشكيلية من ناحية اخری» وما دام موضوع 
عم البلاغة هو الأدب» فادته التي يتعامل معها هي الكلات المنعظمة ف 


(ه۹) فى النعد الحديتث: صض۸۸. 


TYTY 


سياق متمیز. 

ومن هنا كان التوقف عند الجواتب التكاملة لفهوح الصورة القنية 
عند بعض الباحثين "من خلال ثلاثة نقاد ومن خلال ثلاثة كتب» وهى 
عيار الشعر لابن طباطبا العلوي ( - ۳۲۲ ه)ء ونقد الشعر لقدامة 
( - ۳۳۷ ه)ء ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجنى ( - 
(a A‏ . 

ولذا كانت مادة علم البلاغة هى الالفاظ » ولكن الالفاظط ي هذا 
العم أجزاء فاعلة في سياق ينطوي على قيمة» ويحتوي إطارآً من 
العلاقات التحاوية. ولذلك قان موضوع العلم يدور حول جوانب أربعةء 
يتشكل منها ما يكن ان نسميه بالعملية الأدبية في مملها وهذه 
ا لجوانب » هي: العام والمبدع والعسل الأدبي والمتلق"'. 
ويبقى فرق بين علم البلاغة والبلاغة» معناها الذي تبت فى شرو 
التلخيص بفضل السكاكي ( - 1۲١‏ ه). وهذا يعنى ان المصطلح 
البلاغي معز ولا عن قیمته لا یعطی موقفا جالياًء ولا يكشف عن اعجاز 
القرأن. ١‏ 

ولذلك فان علم البلاغةء عند حازم القرطاجني أقرب الى ما نسميه 
ني عصرنا الحاضر - بالنقد الأدبي - من حيث شمول العم وتعدد 
جوانىهء اما البلاغة عند اتباع السكاكى » قتنصرف إلى المعنى الجر 
الذدى ينفر مله حا زا 


فعلم البلاغة عقف حازم دو خصائص. اکر شمولا من تر کیزه على 
جانت القىمة عار مستودات نلاثة » يتصل وا عهمة العمل الأدنىء 
(٦(‏ مقهوحم الجر - دراسة ق الیرات التعدى - د جابر عصقور- ص1۹۸ دار الكعافةء القاهرةء 
۸م 


(4۷) الرجع الابق: ۲١١‏ 
)۸( امرجم السابى: .۲١١‏ 


YA 


ويتصل ثانيها باهية .العمل الأدبى» ويتصل ثالثها بحت الأداةء 
تأسيساً على فهم المهمة والماهية. وذلك كله دون تجاهل للتفاعل الوثيق 
بين العمل الأدبى والعال والمبدع والمتلقي على السواء. 

وهذا يكون اتصال فى العنى الشمولى بين علم البلاغة والفلسفة 
والحكمة"“ . وهذا الشمول يىل عل البلاغة يتجاوز علوم اللسان 
الجزئية » لكن هذا الشمول لن يتحقق ما ل تتوافر لدى عال البلاغة و 
الناقد بلغتنا المعاصرة تصورات كلية عن العا باعتياره مصدر الابداع» 
وعن المبدع ياعتباره الفاعل الاق ف عملية الابداع. ناهيك عن العمل 
والمتلقى › ولا بد أن تنطوی هذه التصورات الكلية على مقولات ذات 
حنوی وجودیي (انطولوجی) ومعرق عن الأشياء الموجودة ك الأعيان» 
وعن علاقات الصور الذهنية هذه الاشياء اموجودة فى الاأعيان. 


وارز ف أن عل اللاغة إذا كان ذا المعنى فانه يكون صلة 
ثىقة بالقلسفة. وان هذه الصلة لا تعنی اتحادا بين الاثنين أو تطابةا 
ى طبيعة القواتين. إن علي البلاغة وإإن أفاد من الفلسفة فهو يتميز عنها 
منصوصبةه مأادته وخصوصنة قوانىنه' , 
ولذا فالانواع البلاغية للصورة الفنية عديدة ومتنوعة » ومن الصعب 
ف مثل هذا المقام ان نتوقف عندها جیعاء لانه لا مقر ټی هذه الجالة 
من . التكرار »فا سيقال عن الكناية يكن ان يقال عن الأإرداف 
والتمثيل» وما يقال عن التمثيل يكن ان نقال عن التشبيه والاستعارةء 
وما يقال عن الاستغارة يكن ان يقال عن الجاز بنوعيهء وليس عة مفر 
من التوقف عند التشبيه والاستعارة فحسب» والاختيار هناك له ما 
يرره بالطيم» فالتشبيه هو اكثر الأنواع البلاغية أحمية بالنسبة للناقد 


(۹۹) امرجم السابی: ۲۰۱ - ٠١۲‏ 
(١٠٠)المرجع‏ الايق: ۲-۳ ۲١٤‏ . 


والبلاغعي القدي. والحديث عنه بثابة مقدمة ضرورية لا يكن تأمل 
الاستعارة والجاز بدونها. اما الاستعارة فانها تتيح لتا ان نشير إلى المجاز 
دون ان نفصل قيه» فضلا عن اا - وهذا هو الهم - توضح النتائح 
الي ترتبت على فهم القدماء لقاعلية الجيال الشعري وحدوده وطبيعتهء 
ولعلي لست فى حاجة إلى القول إن الموازتة بين التشبيه والاستعارة »من 
حيث طييعة كل مها منها » توضح الفارق بين الفهمين: القدي والمعاصر» فبا 
يتصل بطبيعة الصورة الشعرية وأهميتها ولو ضمنيا. 

فإذا كان النقاد الحدثون قد عنوا بالصورة الشعرية هذه العثابة 
الفائقة فإن أغلب النقاد العرب القدامى قد تنبهوا إلى ذلك الدور 
الذي يكن ان تفعله الصورة الشعرية» ومن ثم عظموا شأتها وكشفوا عن 
خصائے' e‏ 

ومن هتا حين نقراً نصا أدبا فعا فاننا نجس بالانتقال الى عال 
اخر غير عالنا الواقعي الاديء ونشعر بأن الأديب قد جلنا على 
اجنحته إلى عالم المثالية والمتعة »عا لا يهمه الواقع الادي للاشياء قدر 
ما همه علاقتنا ذه الاشياء واحساسنا وتأثرنا س" . 

ولذلك فان الصورة الشعرية لا تجىء عاكاة للحقيعة الواقعة قى عالى 
الأشياء » بل هى صورة يحتار لما الشاعر أجزاءها كا يريد لما فنهء ولا 
يشترط ان تكون الصورة الرسومة مببة الى النفس» بل قد تكون 
كريهة منفرة تبعا لنوع الفكرة التي يريد الشاعر ان يوحي بها إلى 
القارىء» والتي ستكون بدورها أساس الوقفة السلوكية الى ينتظر 


۲١۷ص الفة قى الراث الاقدي والبلاعی . د. جابر عصفور‎ ةروصلا١‎ ١ ١( 
)الاصول التراثة  قي تقد الشعر العربي العاصر في مصر. د عدتان ين قامم۔ ص ٦ء۲ ء انثأ‎ ٠٠ ۲( 
الشعبية للتشر والاعلان والتوزیم - لیا ۱۹۸۱ م.‎ 


(۰۳)عاعات العد الآدى ق القرن الامس اهجرى» د.متصور عبد الرحن ص۳1۸ الالو المرية 
¥¥¥ م - 
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فعل معین احیانا کا قد یرید له ان يقبل على فعل آخر احیانا 


أخر ىأ" . 


وهذا فان وسيلة الفنان الأديب إلى التأثير الفنى والنقضسى ليس 
اللفظ وحده» وليس المعنى وحده» وإغا وسيلته إلى هذا هى امور 
الي ترجع إلى اختيار الالفاظ» ووضعها فى مواضعها اللائة ها فى 
الجمل» ووضع الجمل بعضها إلى بعض؛ ليشاكل بعضها بعضاً» فيم بدا 
تاليف الصورة»ء هذه الصورة لا تعبر عن حقائى الأشباء الواقعبةء أو 
عن الافكار مجردة عن الإحساس والعواطف لاا حينئذ لا تكون 
صورة أدبية» بل هي لا تعدو أن تكون نظ| للالفقاظ كي تعكس الواقع 
الخارجي عن طريق اللغة > ويكون الكلام جاريا على الحقيقة » كا يكون 
الاتتقال مباشرة بالوجدان والاسا. *'. 

فبعد أن ترسم الصورة الى قدمها التشاعر ق ذهن القاریء يحدث لھ 
الشیء نفسھ الذی محدث حن ینظر الى شیء لس ف ذاته کرہاء لکنه 
يشبه شيا آخر كراًء . فيستدعي الشبيه شبيهه إلى الذهن. 

فمن الحقائق النفسية المعروفة ذلك القانون الذي يسمونه بقانون 
التداعى »› وخلاصته انه إذا اقترن بخبرتك شيئان لاي سيب من 
الاساب» ارتيط هذان الشيئان أحدها بالآخرء بحيث إذا عرض لك 
احده) وثب الآخر إلى ذهنك فوراً. 

ومن هنا نفهم ما دار حول الصورة الأدبية"" »فى أا رة عاطفة 


الدب الخاصة› وم دسعر ره ۳ تقسك اراء الاشاء دعل ان عنرج 


(۰۶٠)مم‏ الشعراء د.زکی نحیب څود. ص۲۳۰ ء دار الشروق روت ۱۹۷۸ م۔ 
(۰۵٠)اتجاهات‏ التعد الاآدی. ص۸٣۳‏ 


[(1- امع الشمر اء صر ۲٣١‏ ۔ OOS‏ 
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بمشاعره» وما يضفيه عليها من حالاته النفسية الوجدانية» ويكون 
الانتقال من اللفظ الى المعنى » انتقالا غير مباشر» بل بضروب الجاز» 
وحينئذ تكون الصورة هى مدار الجسن › وتكتسب صفة التفرد وتعكس 
ذاقبة الأد"", ٠‏ 

ولحل هذا يسر لتا استعانة الادباء بالجاز وما يتصل به من 
تشببهات واستعارات وكتابات؛ ليتخذوا منها أدوات ووسائل لنقل 
احاسيسهم وأفكارهم حيث إنهم قد احسوا ان رموز اللخة .ا لحقيقية لا 
عمکنهم من ان یودوا با معانيهم اداء حقيقيا . 

ولذلك فان الشعر إذا أجيد فيه التصوير كان قمينا ان يفتن ' 
القارىء فتنة تلهيه عن ذات نفسه» أي آنها تصرفه عن. إدراكه الواعى ء 
بحيث يواجه الصورة الخيالية فكأنا هو يواجه امرا واقعاء بل ما هو 
أقوى أثراً من الأمر الواق"'. 

وهذا ما جعل الشعر الغنائى يقوم على ثورة العاطفة وحدة 
الوجدان» فلا يكاد الشعراء يتركون شيئًاً إلا وينقشون فيه من 
عواطقهم ومشاعرهم » وههذا شاعت فيه الجازات وما یتصل با :من 
شبيهات واستعارات ۰ لانہا. تلام ثورة العاطفة» وهذه الفنون ليست 
عاية في ذاتهاء بل هي غاية لعان تثلهاء معان وصور اتطباعات .روح 
الكون فى خيال الأديب"'. ) 

والصور الحقيقية أفضل من الصور الجازية» إذا كانت الصور 
الجازية تؤدي إلى اللبس والخموض ولذلك قرر ابن ستان الخفاجي ( - 


١ ۷(‏ اعاعات التعد الاد ص۳1۸. د۔متصور عبد الرجهن۔ 
(۸ء ١‏ )لرجح السانى: ٣۷٠١‏ . 

۲٣٣ص )مح الشسراء۔‎ ۱١۹( 

1۰۶ )ارجم السابی: ص۳٣۷٣‏ . 
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1ءه) ان الجاز لا يجس إذا أدى إلى الل "'. 

وقد تكون الصورة تشسهاً او استعارة وتتمیز باپا لا شدد على 
الصلة العقلية الصافية بين لفظتين متاثلتين » بل تحاول ابتعاث شعور 
بالتشابه › بابراز مىل حسوس للون والشكل والجر كة... ودا فالشعور 
والصورة توآمان» ولا سعور 1ل ول صوزره 7 

ون هنا کانت الاستعارة وجهاً مر وجوه الا ٤‏ الصباغة 
والتصوير""". ثم إن التجربة أصل الإيداع الشعري» والوسيلة الفنية 
الجوهرية لنقل اللجربة هي الصورة"... إإذ التجربة الشعرية كلها ما 
هي إلا صورة كبيرة ذات أجزاء» هي بدورها صور جزئي ةا" . 

وههذا قان التشابه النقسي يتجاوز الظاهر الى المدلول الباطنى 
للاشياء » ويلاحظ ان مصطفى صادق الرافعي يلتقى مع النقاد القدامى 
فى أن التشابه بين الاشياء» بجحب ان يجاوز الاشكال الحسوسة الى 
بواطنها» لتقل أحاسيس الشاعر وانفعالاته"ء» حى إن قدامة بن 
جعفر ( - (arr‏ آدرك ذلك التشابه النضيِ دين الأشياء اوخل 
ق و صف صر خات الفر سان ق حومه الوغي 


لشاصرخة م إسكاتة کا طرقت بنفاس يكر 
فيقول: ول يرد المشبه في هذا الموضع تفس الصوت» ونا أراد حاله 


١١٤ص لمر القصاحة.‎ 11١( 

(1۱۲)المعجم الأدي. جور عيد التور. ص۹١١٠‏ دار العلل للملابين. بعروت 14۷۹ م. 
(۱۱۳)تاهات النقد الادی.۔ ص۸۳٣‏ 

(٤11)لاصول‏ التراتية. ص۵٤۲‏ . 

(١٠٠)النقد‏ الادبى الحديث. د. عد غثيمي هلال ص١٤1‏ 

(١١١)الاصرل‏ البراثية: ص۲۵۲ » ۲۵۵ ء د.عدتان حن قاسم ۔ 


۳ 


نى أزمان مقاطع الصرخات - إذ الطرى من التطريق: وهو خروج 
بعض الولد عند الوضع - وإذا نظر فى ذلك وجد الذي وقف بين 
الصوتين واحداء وهو مجاهده المشقة والاستعانة على الال بالتبدید ف 
الى عة" . 

وإذا كانت الصورة الشعرية وسيلة لنقل الاإحساس عند الديوانيين 
وغيرهم من الرومانسيين قي مصر» فان عبد القاهر ادرك هذه الحميقة 
قام الإدراك“'. 

ولذلك فالتعبير الاستعاري ليس مهارة لخويةء وإعا هو كم فنيه 
وشعورية تنقلها الصورة الشعرية الى تستعمل لاستعارة اداة من أدوات 
رس۰ 

ومن هنا نلاحظ ان التشكيل البلاغي فى الصورة لا جسن إلا إذا 
تطلبه الموقف » وارتبط بشعور صاحيهء ووقع من العقل موقعا يدا 
ولذلك فالتكثر من الصطلحات البلاغية لأجل الكثرةء» أمر مرقوض قي 
مفهوم الصورة فى الأدب الحديت» ومرفوض ف الاتجاه البلاغي الأدبي 
فدما وحديثا. ولذا فقد عاب البلاغيون والنقاد والادباء التشبيهات 
المتذلة القر يبةء وما ذاك إلا لن أصحابا استجليوها استجلابا من غير 
تطلّب العنى هما 

ومن ذلك فقد عايوا البديع الذي اقح إقحاما في الأثر الأدبي من 
غير مناسبة» ولا توافق مع المعنى والحالة النفسية للقائل أو الخاطب› 
لاته استكثر من غير غايةء أو احتياج لوقف وظيفي . 


١١۷(‏ )نقد التعر ء قدامة من جعقر (.- ۳٣۷‏ ص ٠٠۲۵‏ تحقيق/ تد عبد انى خفاجى » بكبة الكليات 
الارهرية القاهرةء 1۹۷۹ ءم- 

(۱1۸ الاصول التراشىةء ۲۹۷ 

(۱۹ )مرجع النابى: .۲٣۸‏ 
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وموقع التشكيل البلاغي من الصورة الفنية أو الاتجاه البيانى يرتقع 
إذا تطلبه المقام » وانتصر بالعنى » وانضم إلى غيره من أجزاء الصورة 
الى تاتف فيها مع باقى الاجزاءء لابراز البيان الراقى » والذوق 
الجالي» والاعجاز البياني للقرآن الكرم. ۰ 

ومن الاجزاء المؤلفة للصورة اللاحظ النفسية والواتف الاجتاعية 
والانغاط الحضاريةء والمعنى . الانسانى» وهذه تنضاف إلى التشكيل 
البلاغعي وترتبط بهء لتعطي للصورة حيوية وحركة وغاء وتأثيرأً وإفادة 
ومتعة وكشفا عن جال الأثر الأدبي» والبيان القرانى. 

ولذا فان الذين نظروا إلى الصورة بفهومها الحديت ما ألخوا 
الصطلح البلاغي » إغا أضافوا اليه مواطن تزيده جالا على جال» 
وأسبغوا عليه مصطلحات تخدمه وتعلى من .قدره. 


ومن هنا تبدو أهمية تراثنا الفكري وضرورة الحافظة عليهء 
والحاجة الملحة إلى إحيائه والتعريف بهء وتحويله من ركام عخطوطات.. 
إلى طاقة فاعلة فى كيان الأمة تؤثر تي تقدمها وتطورها... ونحن نريد 
هذا الحقل الهم من حقولنا الفكرية ان يعود بالتخطيط الواعي 
امتقدمء إلى الإسهام فى بقظة هذه الأمة العربية الاسلاهة""'... 


وهناك اعتار عّف مصطقی صادق الرافعى لٰعتی اوضاع العاف 
وسباستها بالالقاظ » ولذلك قالعر ب 1 یدعو ا معنی من امعان الطتعية 
الى تتعلتق بالحياة الروحية أو البدنية ما نهياً مم إلا رتبوا أجزاءه 
وأبانوا عن صفاته بالفاظ متباينة تعين تلك الاجزاء والصغات على 
ت O‏ 

دير : 


(۲۰)الرات ك وء العقل - د ۔ چ عاره. صرم ۷ 14< دار الو حدة اروت » AA‏ ۴ 
٠۲۱(‏ )تاریخ اداب العربي. مصطقى صادق الرافعي ۱ ۳۲ طط » عمد معيد العريان» الكة الجارية 
الکرى» القاهحرةء ٠٣۵۴۳‏ م۔ 


۵ 


ودا فان ا لمل ار اء معناها ک اة ل امجازی سو اء دسواء » 
والا سلوب الكل لا تلف عنهاء قالمعنی ٤‏ دلك جعه هو الانی 
الحو ظ › أ الاصل النقسى الدى تدور عله الال اظ والجمل 


(TY) 


والاساليب' '. 


والاستاذ عباس تود العقاد في نظرته للنقد الجالى لا يرى الصطلح 
البلاغى » هو الجال فى ذاتهء ولغا العبرة ا تدل عليه او ترمز اليه تلك 


الظواهر او الأشكالء ولا اعتبار لما فى ذاتها 


(YT) 


ولذلك كان نظر الاستاذ العقاد ف ییات العتاني ء ل من حیث 


السهولة الى محعلها الىاحتون ا ساس الىلاغة وتحورها› ولا درول 
ر عم الطلاوة 1 ٤‏ الصاغة اللفظة . ولذلك دورد انات العتاي 


وداع جارية: 


ما غناء الحذار والاشقاق 
ليس بقوى القرّاد منك على الوجد 
غدرات الأيام منترزعات 
ان قضی الله ان یکون تلاق 
هوق ما عليك واقنى حياء 
أينا قدمت صروف النايا 
غر من ظن ان تفوت المنايا 
٤‏ ضنيننن متعا باتقاق 
فلت للقرقدين والليل ملى 
أبقيا ما بقيتا سوف يرمى 


1 1 


وشاببب دمعلك الهراق 
ولا مقلتا طليح الماقى 
ما جنينا من طول ذاك العناق 
بعدم ا تنظرين کان تلاق 
لست تبقين لى ولست بباق 
فالذي أخرت سريع اللحاق 
وعراها قلائد الأعناق 
٤‏ ريعا بغربة وافتراق 


بين شخصيكا بسهم الفراق 


(۲۲٠)تطور‏ النقد والتفكير الادى المديث تي مصر تى الريع الأول من القرن الشرين. د. حلمى مرزوق. 


ص١١۰٤‏ ۽ دار الماركه» مصر ١۹11‏ م 
(۲۴ )رجح الابى: £١١‏ . 


وکان قد ورد العقاد قطعة لكثير عة ومنها الست المشهور: 
ولا قضينا من منتى كل حاجة ومسح بالارکان من هو ماس 

ويعلق على ذلك قائلا: والقطعتان ولا ريب من أعذب الشعر 
وأسلسهء» وها كذلك خلو ما تعود البقاد ان يسموه (المعان) فى الشعر» 
ولكنا لا نقول مع القائلين إنها طلاوة لقظية ليس إلا... ولسنا نخسب 
الفضل قي استحسانم) للحروف والكلات كا مجسبون» فان قي الشعر 
شيا غير الالفاظ والعاني الذهنية » وهو « الصور » الخيالية وما تنطوي 
عليه من دواعي الشعورء وأبيات هاتين القطعتين حافلة بتلك الصور 
التي تتوارد على الخيال كا تتوارد المناظر للعين فى الصور المتحركةء 
فيکاد القارىء ينسى كلاتها وحروفها وهو ينشدها لا يستشفه فيها من 
الأخيلة المتلاحقة وما يصحبها من الخواطر الحية المتساوةة("'. 


ومزن هنتا كان الشعر صناعة توليد العواطف بوساطة الكلامء 
والشاعر هو كل عارف بأساليب توليدها بهذه الوساطة » يستخدم الالفاظ 
والقوالب والاستعارات الى تبعث توا ف نفس القارىء ما يقوم 
بخاطره - أى الشاعر - من الصور الدهنية“'. 

وهذا نرى ان أول تيار .تدفق غزيرا تي محيط المحياة الأدبية من 
تيارات النقد» هو التيار البياني»ء وتعني بالتيار البيانى ذلك التيار 
الذي يتصور أصحابه ان النقد الأدبي» عبارة عن تييز الأساليب 
الأدبية - شعرا وتثرا - واختيار مجموعات منتقاة من هذه الأساليت 


(۽۳ )دان رويت الابيات لابن الطغرية - انظر محجم شواهد العريية عبد السلام جد هارون ياب الجاع » 
(فصل الاء الضموية) محتية الانجي» مصرء 1۹۷۲ م. 

(۵ ۲ 4ر اجعات ك الدب والفتون » عباس مود العقاد. ص ۷۸ء ۷۹ دار الکاب العرنء باروت › 
71 م٠‏ 

٠۲١(‏ خلاصة اليومية والشذورء عباس تود السقاد. ص ١۲ء‏ مكتية عار القاهرةء ۱۹1۸م 


TY 


ویب امتادبين ف مطالعتها ومصاحىتها وذو قيا لقخلى دوا ادا 
ر فعا ودنفی الاسالىت الأدية من السوائی . 
قالنقد ق تصور هو لاء کناز للاساللت»› واختبار للرقيع منها ٤‏ 
كتابة رشيقة تثير الوجدان بقضل صياغتها الجميلة الموحدة» ولذلك كان 
() الاهتام بالاسلوب البيان. 
(ب) تنقية الآدب عا علق به من شوائب العجمةء وفساد التراكيب . 


(ج( العناية بسلامة اللغةء والتدقيقى فى دراسة اسالييها من خلال 
الختارات . 


(د) الدعوة الى معاشرة النصوص العريية»ء وتذوقها واختيار 
مجموعات منها وشرحها وتقديها للقارى.""" 

ولذلك لاحظ البعض ان فى الشعر ال جاهلى وحدة فنية تسري ذاخل 

التنوع الثري لتجربة الشاعر» وتلقائية احساسه القطري بالوجود ٠‏ 
فهناك قرق كير بين لغة الكلام العادي الذي يرمي الى تقل 

الأخبار» وبين لغة الشعر التي تصور الفكرء لأن لغة الشعر بحب ان 

تكون آقدر على التصوير » ويبدو ان طريقة تأليفها وتنسيق الفاظها في 

العبارة الشعرية جلما تفرد بذلك وتفترق عن اللغة الأخرى الى 


7 


١ ۲۷(‏ إتطور العد العرن ا لمدىیت ي مصرء د عد العرير الدسوق . ص۵١۲‏ . الهة الحردة العامة 
للكاب. القاهرة ۱۹۷۷ ء. 

(۲۸ ۹ دراعات نقده ق الآدي الخدت . والترات الحرقي- د۔ اتن داود . ص 1۱۹۲ء دار اجل ااأعقاهردة. 
0۵ م . 

- انظطر الاصول التراتة: د.عدتات حاسم ص۷۵ . واتظر تظرية ایی د۔مصطفی تأاصف ص۴۸‎ ١ ١١( 
واقطر: نظرية اللتة يى النقد العرني د عبد الجكم .ص۷٤٠ - ۸١ء وانظر اللغة التاعرة.‎ 0٩4 
عباس مود العقاد. مكتية عربب. العاهرة (؟).‎ 


۳۸ 


وف دراسة أدبية نقدية عن القاضى ال جرجانی ( - ۳٦١‏ ه) وضحت 
لا فيها سمات لغة الشعر التى منها التشكيل البلاغي قي ضوء النقد ِ 
الحديث » وتستنتج من کلام الجرجانى ان ادن عندما تقلدون لغه 
القدماء لا ينتجون شعراً جيداء وإنغا شعرا متكلفاء لان للشعر لغة 
خاصة. وعند التأمل فى «الوساطة » تستطيع ان غغخلص إلى أن هناك 
عوامل ثلاثة هى التى تعمل في تأليف لغة الشعر» وهي : )١‏ اختلاف 
الطبائع » ۲) والبيئة ۳) والموضوع("'. 

وهذا فالجرجاني ل يكن ناقدا دود الأفق ينظر فى اللفظة› 
والعبارة» وسلامتها فقط »› بل بتجاوز هذه الحدود الضيقة إلى الدلالات 
الإنسانية» والظواهر النفسية. وقد لا يرى بعضنا ف قول الجرجافي 
شیئًا جدیداء او مها » والرد عندها یکون مثل رد کولیس‌عل من هونوا 

من شان اكتشاق"' . 


وبعد ان بين الجرجاني أثر البيئة في لغة. الأدب» شعره ونثره» 
ووضح لنا من كلامه ان لغة الشاعر بحب ان تكون صورة عن. البيته 
الت عاش فيهاء وني هذا اصرار على الصدق الفني » ويبعد أن لسنا ميله 
إلى الحدثين » ودقاعه عنهم » خشي ان نظن انه يقضل اللخة . الليتةء 
الضعيفة» الركيكة» وهذا وضح نفسه بان حدد الأسلوب الثالي قي 
نظره» وضرب عليه الأمثلةء واستشهد بالشعر للتوض"'. 

واراء الجرجاف فى لغة الشعر مبعثرة فى ثنايا كتابه الوساطة'"". 

فالتشكيل البلاغي ينبغي ان يحمل قا وأحاسيس نفسية مرتبطة 


(١۴٠)القاضي‏ الجرجانى - الأديب التاقد. د. ود المرة. ص۳۸٠‏ الكثب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزيع ۔ بیروت ۱۹11 م. 

(۱۳۱)الر جم السایی: ص .٠١۹‏ 

(۳۲ )ارجم السابی: ص۳٤١‏ . 

١٤۸ص )امرجم الابی:‎ ١٣۳( 


۲۳۹ 


بالتفنن» ونحن الان نعتبر القن تعبيرا جيبلا صادقا عن الانقعال 
الشخصي » وهذا ينقلا من دراسة الناحية النفسية في العمل الفنى الى 
دراسة نفسية المتفنن نفسهء وفى هذه الجالة علينا ان نهم اهتاما خاصا 
بالتجربة الأصيلة التق تحتفي وراء العمل الفنىء وقد يظهر للقارىء 
العادي ان هذه التجرية المتخيلة لا تمت بصلة إلى عال الاتسانء هذا 
جد صعوبة فى الاقتناع اا حقيقة» وقد بخطر بباله انها نوع من 
الشعودة» ولكن الحقىقة أن هذه التجربة المتخلة ليست ف شيءَ مر 
هدا بل هي من تاج ا لجيال الخصب الذى كان دوما مبدعاً 


للفنون (re).‏ 
والذى لا شك فيه ان عملية الفصل بين الالفاظ ومدلولاتا والنظر 
اليها نظرة جزئيةء تفقد الشعر كثيرا من عناصر أصالته وتأثيره» لان 
الكلات قوة يستخدمها الشاعر للكثف عن أغواره وظروفه النفسةء 
فكانت قدرة الشاعر على أستخدام كلاته مقياس جودة .تتاجه 

الشعرى"'. 

وهذا فان قى الشعر شيا غير الالقاظ والمعافى الذهنية وهو الصورة 
الخيالية وما تنطوي عليه من دواعي الشعور"'. 

وهكذا فان فصل الشكل عن الحتوى يصبح مستحيلاء فأي تغيير ق 
الصورة يودي إلى تخيير في الحتوى» الأمر الذي دعا إلى نزع الميزة عن 
اللفظة المفردة فى التأثير ومنح هذه الخاصية للتركيب Trl‏ 

والحقيقة ان الشكل عند معظم المدارس النقدية على اختلاف 
اتجاهاتا فى العصر الحديت» ليس شيئًا ثانويا بل اساسياً فهو جوهر 


(£ )قالات قى النقد الآدي. د. جود اسر > ص A۲‏ > دار التقافة بيروت»ء (؟). 
(٥۱۴)الاصول‏ التراتهة.۔ ص١۲١‏ 

)لر جم السابو TY‏ - 

١٣ ۷(‏ )الر جع الابى- 3 واقظر صر ١١۷‏ > ١ل‏ 


T1» 


العملية الفنية قى البناء الشعريء وهذا ما ذهب اليه كثير من النقاد 
المحدثين الذين رأوا ان كل أدوات الشاعر تسخر فى سبيل ابراز 
التجربة الشعرية وإعطائها ابعادها ورسم ظلاهاء ويرّدي هذا كله الى 
أن الصياغة والحتوى وجهان لمقيقة واحدة هي الفن الشعري“"» ومن 
وسائل هذا القن المصطلح البلاغي بتشكيلاته المتنوعة. 

وهذا ما توضحه الصورة الأدبيةءويراد ذه الضورة تلك الظلال 
والألوان الى تخلعها الصياغة على الأفكار والمشاعرء» هى الطريق الذى 
سلكه الشاعر والأديب لعرض افكاره وأغراضهء عرضا أدبياً مرّثراء 
فيه طرافة ومتعة» وإثارة. وقد عرفنا أن الدب لا يقبل تصوير 
الحقائق والأفكار مجردةء ولا عرضها بالصورة الى هي عليها في الواقع ؛ 
بل لا بد ان يكون تصويرها من خلال المشاعر والانقعالء لتمنحها 
الحرارة والقوة. وتجلوها فى صورة أروع من حقيقتها وواقعها. اذ 
الوجدان والمشاعر لا ترى الامور بالعين الجردة» حت تراها كا هي» 
وإغا تراها بعين الخيال الحلق » وهي عين سحرية بعيدة الرؤياء ترى 
الحقيقة الواحدة فى الوان شتى» وأبعاد كثيرة» وأحجام حتلفة""'. 

إذن ليست المسألة تعبيراً تلقائياً مباشرا عن المشاعر » ونا هي عملية 
فنية مركبة» يشحذ فيها الشاعر كل طاقاته من ذهنية» ونفسيةء 
وتعبيرية › م بستخدم هذه الطاقات فی تقد صورة قنبة لشاعره الثايته 
المتركزة حول موضوع معين» وهذه. الصورة نتيجة لتأمل عميق» وليست 
نتيجة لفورة إحساس موقن" . 


وأنه مها يكن من قسوة المقاييس الفنية « والبنائية » التي يدعو 


(۳۸ )امرجم السابی: ١۱۴۳ء ١٣٣‏ 
(۱۳۹)اتاحات واراء فى التقد الحديث. د. تد تايل. ص١۷‏ مطيعة الاصية بالقاهرة» 1۹٦1٥‏ ح. 
(-1)ق قل الشعر . د . مود الريمعي - ص ٦۵‏ > داور العار فک عص ۽ YY‏ ۳ 


£1 


اليها قارىء العمل الفقنى» فإن عليه ان يرسى صلة عاطفية وذهنية مع 
عال المؤلفء وان يرسم صورة للانسان نفسه ولعالمه» وهو يستطيح 
د : 

ولذلك فإن أدب أية أمة له سماته الإبداعية الخاصة الى لا تفقد 
أهميتها بدا فى نظر الاجيال المتعاقبة » والتى تعيها الأمم الأخرى إلى 


(ır)  - 
: حل . بعبك او ریب‎ 


ومن هنا نستطيع إعادة النظر فى دراسة البلاغة العربية ق ضوء 
النقد الادي الحديت؛ ا هده الصطلحات البلاغية من صلة بترائنا › ولا 
تحمل من قم ومعان تتصل بجياتنا وحضارتناء وما تنىء عن مواقف 
إنسانية وحضارية توفر علينا الجهد والزمن ق رسم صورة المستقبل› 
والانتفاع با فى حاضرنا. ) 

من هذه الوجهة يتف الناقد مع البلاغي في أا ينظران فى الوجود 
البلاغى الذي يكون حلقة متقدمة فى فهم القم والمعاني من خلال البنية 
الداخلية للمصطلح اليلاغي» إذ تتصل هذه القم والمعانى ‏ باللاحظ 
النفسية والمواتف الاجتاعبة والأناط الحضارية» وهذا يكون النظر 
البلاعى من الق والمعانى إلى التشكيلات والمصطلحات» باعتبارها. وسائل 
لحذه القم وتلك المعانىء وأدوات تساعد على ١ابرازها‏ لا وسائل لذاتاء 
بل غاية لغيرها. وإن كنا لا نرى فصلا بين قيمة الوسيلة وما تحمل. 
لأن المعنى يرتفع ويصفو بارتفاع وسيلته وأداته. ومن هنا فالعلاقة 
ينها متالفة ف غير اغفال لات‌الكل . 

ومن هنا كانت بداية الحديث عند البلاغيين فى مقدمة من القصاحة 
والبلاغة » وعند النقاد فى مقدمة من علوم النفس والاجتاع والمنطى 


(١۶٠)حاضر‏ النقد الآدنيء ترجة د مود الربیی۔ ص۷١۱.‏ دارالعارق یصر»ء ۹۷۵١۱٠ء.‏ 
(ء ارجم السابى: ص١١٠‏ . 


£۲ 


والأخلاق وأناط الحباة. 

من أجل ذلك كانت الحاولات فى تجديد البلاغة العربية» وتصحيح 
منهج دراستهاء فى ضوء الحياة الثالة بابعادها الأدبية والسياسية 
والاجتاعية. وتقوم تلك الحاولات على أساس الجحباة الانسانية الصادقة 
والناقدةء وبذلك تصير البلاعة فنا للقول. 

وهذه الحاولات التجديدية لا تكون فى فراعء ومن غير تخطيط ؛ بل 
الحديت عن اهل الجديد وطريقتهم فى عرضه»ء ليذكرتا بالكلام عن 
أصحاب القدي» ونا يلقون به الاصلاح» إذ بحسبون ان وكد أهلهء أن 
يكون القدي باطلا. كلهء وهمهم ان تتسع مسافة الخلف بينهم وبينه» 
وإلا لل محمد هم عمل ول يقدر هم جهد» ومن هنا بترك غير قليل من 
الناس» التمثل الصادق للفكرة الجددة» ليعنوا باثبات انها فى القدي» 
او اتا منه بسبب ماء حتى ليتكلفون الشاق العنت» في إخراج القدم 
عن صورته > او إزاحة الجديد عن مكانهء لبنكروه»ء ومجحدوا الفضل 
فيه » ويزعموا يسر سر الأمر وتقاهة الغرض ۳ 

ولذلك ربط بعضهم البلاغة بعلوم الآدب» وجعلها مادة مز مواد 
النهوض الاجتاعى » ولذا فالغرض البعيد من التجديد فى علوم الادب» 
ومنها البلاغة العربىة» هو ان تكون هذه الدراسات الاأدبية مأادة من 
مواد النهوض الاجتاعي » تتصل بشاعر الأمة» وترضى كرامتها 
الشخصبةء وتساير حاجتها الفنية امتجدد“'. ۰ 

وهذا التخيير ليس يسيراً ءون يکن صعباً ولا متعياً » فهو جوهري 
مس الاسس البعيدة فى البلاغةء ويغيرها تغييرا غير قليل؛ ولكته فق 
الوقت تفسه فن وجداني» يعتمد فيه على الذوق الادبي» والح القني » 


(۲۳ )فن القرل۔ أمن الخولى. ص٤١‏ ء ٠۵‏ . مقدمة الاستاد الججاء دار القكر المرب »-القاحرة ۷ 
(٤٤٠)الرجع‏ السابق: ص١٠‏ . 
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ویستقل به الدارس مهتديا بقوة ادراکه للجال“". 

ولذلك فالصورة للبلاغة تكون أنضر وججها وأہى مات عندما 
تتخطى التقسمات» ولا ترفض الرسوم الأدبيةء لتحل علها عبارة 
المطابقة للمقتضى › او يكون التعقيد امعنوي› والخطا فى تادية المعنى 
المراد هو احور في الصورة البلاغية بدلا من ان يكون مورها الال 
ومیداا الدب والحماة. 

وهذا حك هؤلاء على الصورة البلاغية عند القدماء العرب» يعد 
تصورها تي وضعيها الافرادي والتركيي بأنها صورة وخه معروق» بادي 
الحعظام» شاحب » يسير المحظ من الحيوية والنضرة» ويزداد شعورنا بقلة 
حيوية هذه الصورةء وعدم جاههاء إذا سمعنا حدیث غيرهم عن هذه 
البلاغة ودرسها وصورة ذلك عند , ) 

ولهذا تكون البلاغة كلمة قد تأدت ا معان كثيرة وتداولتها 
اصطلاحات خحتلفة تغيرت بالدهرء اتس فيها الرآي» فشملت تربية 
الذوق»ء والإقدار على حسن الاختيارء والقوة على صنعة الرسائل 
والقصائد الحرائر » فخالطت بذلك النقد» وشاركت فى كثير من التثقيف 
الأدو“. 


TY اأر جع السادق.‎ (so) 
. )ارجم السابى: صر,ه۰]‎ ٠ء‎ ٠( 


(ه٤٠‏ )تاهج مديد في النحو والبلاغة والتفسير والآدي. امين الحولى» ص۲۲۸ دار العرقةء القاهر 5ء 
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وبذلك لا يكون الآدب مقابيس جالية أو قبا واقعية وغير واقعية 
فحسب» بل هو ايضاً ذوق وتصور»ء وكا معروف فإن ذوق الأديب 
وتصوره يخضعان لمزاجه الذي تكونه ظروفه الخاصة وطريقة رؤيته 
لامو ٠‏ 

ومن هنا كانت الصورة فى الشعر الحديت ها صفات » او لنقل ها 
فلسقات جحالية ختلفة فارز ما فيهاء الحيوية» وذلك راجع الى آنا 
تتألف تأليفاً عضوياء وليست مرد حشد مرصوص من العناصر 
الŞجامدةء‏ ثم إن الصورة حديثاً تتخذ أداة تعبيرية ولا يلتفت اليها في 
ذاھا ا 

وهذا أل النقاد الحدثون على ربط البلاغة العربية باجزاء الصورة 
فى زيادة جااء» وذلك عندما تضم إلى غيرها من الصورء فى الاثر 
الأدبي. ٠‏ 

وهذا يرى بعض النقدة الحدثين أن الصور القدية اذا تكاتفت 
وفغت عن تجربة صادقة فهي من الصور التي حتفل بها قي نظر النقد 
الأدبي اديت 

واحتفل بقصيدة ٠‏ البارودى التى تصف منظرا من مناظر الطبيعة 
الحىة» عندما اهترّت له نفس الشاعر الذى عرف کیف کون 
الاستمتاع بالحياة": 


(۱۸)الرؤبة المحضارية والنعدية فى أدب طه حسين. د.يوسف تور عوض۔ ص١١٠‏ دار القل ء بعروت ء (؟). 

(۹٠)الادبي‏ وقنوته. د.عز الدين اعماعيل. ص .1٤١۳‏ دار الفكر العرتي. القاهرةء ۱۹۷۸ م 

(١٠٠)ديوان‌اليارودي‏ »جود سامى البارودي» ۲: ۰۸۸ ۰۸۹ ضيط على الجارم وعد شقيق معروف » المطيعة 
الأميرية بالقاحرةء» ٠١٣۵٤‏ م. 
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ونباة أطلقت عينى من سنة كانت حبالة طيف زارنفى سحرا 
فقمت أسأل عينى رجع ما سمعت أذنى فقالت: لعلى أيلغ الخبرا 
تم اشرابت » فالفت طائرا حذرا على قضيب يدير السمع والبصرا 
مستوفزا یتنزی فوق أيكت هه ترى القلب طال العهد فادكرا 
لا تستقر له ساق على ققدم فكلا هدآت آنفاسه نفرا 
بهقو به الغصن أحياناًء ويرفعه دحو الصوالج فى الدعومة الأكرا 
ما باله وهو قى أمن وعافية لا بيعت الطرف إلا خائفا حذرا 
إذا علا بات فى خضراء ناعمة وإن هوى ورد الخدران» أو نقرا 
والصور تى هذه القصيدة - وإن تكن قدية - استطاع ان 
يضقي عليها الشاعر سينا من الجدة ومن الحياةء قصورة الطائر المائر 
اباكى صورة قدية... ولكنه حين يفصل هذه الصورة»ء ويلتفت إلى 
جزئیاتها» > فيرى الطائر «يدير السمع والبصر » تعبيرا غن الحيرة ء نتأكد 
فعلاً ان الشاعر لا يعمد إلى القد ينقل عنهء ولكن الصورة القدية 
تتدافع إلى عيلته مزوجة بتجربتهء ومرة اخرى حين يضطزب الطائر 
اضطراب القلب الذي طال عليه العهدء ثم تدافعت الذکری اليه مرة 
واحدة» نعرف اا .صورة نون لبلى : 
كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العمامرية. أو يراح 
قطاة عزها شرك فباتت جاديبه. وقد علق الجناح 
ولكن الصورة الى يراها البارودى ليست صورة قطاة عزها شرك ؛ 
وإغا هى صورة طا کلا هدات انفاسه نقرا » فهى صورة صادقة 


)101 
صدف تی ر( , 


وههذا فالصورة هي الى تستطيع ان توضح لنا مدى تاسك الانتاج 


٠۵ ١(‏ )حر كة اليعمث قى الشسر العرن الحدیث» د ماهر حسن فهي. ص۲۲۷ » ۲۲۸.. مكتية التهضة 
المضردة › التاهرة 11 ٗ٣م‏ 


القنى » وملاءمة الأإطار الخارجي ها بآكثر. ما تستطيع ذلك جرد 
الاتصات إلى ما قنه من حزن آو بكاء» او موسيقى هدفها الطرب 
لو ۳ 
وهذا تكون الصورة ره ي ٤‏ أيسر تعريفاتها ء تجسما منظر حسي 
أو مشهد خيالى يتخذ اللفظ أداة لهء ولا ينبغي ان نحسب ان التجسم 
وحده هو کل شىء ف الصورة الأدبية؛ فهناك اللون والظل أو الايجاء 
والإطارء كلها عوامل ها قيمتها ق تشكيل الصورة وتقويها'"". 

من هنا وجدت بذرة هذا المذهب التصويري ف النقد العرب القدي 
عند عبد القاهر الجرجانى» ولكنها لل تلتق الرعاية الكافية بعد" . 

وهذا ما يوضح الفلسفة الترابطية عند البلاغيين العرب القدامى › 
إذ يقول: وهكذا نجد الفلسفة الترابطية هى الاساس الاولى الذي كانت 
تصدر عنه كثير من النظرات البلاغية القدعة› لايا كانت تعد الصورة 
الشعرية وسيلة لتوضيح المعنى وشرحه ٠‏ ولذا كانت قضية السياق في 
رای الدكتور عقت الثرقاوى هى القضية الأولى فى تفسير النص الأدني» 
وأن أي تحليل لعانى الكلات خارج سياق هذا النصًء لا يقدم شيا 
يعتد به فى جال التفسير الأدبى. لأن السياق وحده أو هو الذي يشكل 
معنی اللفظ تشكيلا جدیدا کان البنية الجديدة هى الى تخل معناه 
على أقلام الشعراء والادباءء إذ ينشاً في ظلاهاء ويكتسب ايجاءه الجديد 
من سياةي"* : ١‏ 
[٠ها‏ تاهب التقدية. د ماهر حن فهيي. م۲۰۹ مک مكتبة التيضة الصرية التاحرة» ٠۹۹۳‏ م. 


(۱۵۴۳ إالر جع الابی: ص٤٠۲‏ . 

۲١۲ المرجع السایی:‎ ٠٥٤( 
واتظر : بلاغة العطف فى القرآن الكرع. د.عقت الشرقاوي. ص۳٠٠ ء دار النهضة العربيةء بيروت»‎ 
۱م‎ 

(١٠٠)بلاغة‏ العطف قى القران الكرم.- ص1١٠.‏ 


. ۱٤۸ص ار جع السابی:‎ ٠٥( 
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وهكذا تصير مهمة الشاعر هى تحويل كل ما هو ذاتي وخاص من 
دلالات الالفاظ الى كلى ذي طايع عام. والاستخدام الأدبي للالفاظ 
يعتمد فيا يعتمد على المعنى السيكولوجي لها - اعني دلالتها 
الارتباطبة الذاتية والجاعية - ولكنه اعتاد يتجه فنيا بيده الامجاءات 
الخحاصة إلى سياق موضوعي ... ومن هنا قإن الفن الصادق هو قدرة على 
تنظم موضوعي مدا الفيض الشعوري» واختيار ارادي واع ق اسلوب 


1 ٠۷ ع‎ 


فالعلاقة المتبادلة بين المضمون والشكل تعد من القضايا الجحيوية ف 
الفن ء بل إنها من القضايا الحيوية فى غير الفن ايضا. ومنذ أيام أرسطو 
عندما طرح القضة لأول مره وأجاب عنها اجاية خاطتة بقدر ما هى 
باهرةء منذ ذلك الين عبر كثير من الفلاسقة ء والفنانين الفلاسقة عن 
رأهم القائل إن الشكل هو الجانب الجوهري فى الفنء هو الجانب 
الأعلى » الجانب الروحي» وإن المضمون هو الجانب الثانوي'". 

وإن ما يسميه النقد الحديث بالوحدة العضوية ليس ق الحفيقة إلا 
وحدة الصورةء ووحدة الصورة هى بالضرورة وحدة الاحساس» أو 
هيمنة إحساس واحد على القصيدة كلهاء وعلى هذا فالوحدة العاطفية 
هي دليلنا على تحقيتى الوحدة العضوية قي العمل الفني » ومعنى هذا ان 
الصور فى داخل العمل القني ما هي إلا تجسيد للتجربة او للحظة 
الشعورية الت يعانيها الفنان. والطبيعي ان تسيطر التجرية على كلاته 
وعباراته وموسيقاه وصوره» ومن هنا نستطيع ان تدرك ان ما يسمیه 
النقد الحديث بالوحدة القنية ليس فى الحقيقة الا الوحدة العاطفية. 


وإتنا عندما نذكر هذه العبارات «الوحدة العضوية » أو «الوحدة 


. ٠0٤ › 10١ )ارجم السابى:‎ 10۷(٠ 
› ٠۵١۳ص )ضرورة القن ۔ ارتست قیشرء»‎ ۱۵۸( 
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الفنية » أو «الوحدة الشعورية » إا يقصد بها شىء واحد هو هيمنة 
إحساس واحد» أو لحظة شعورية واحدةء أو روية تفسة ذات لون 
حدد على العمل الفنى كله» وأن الصور الشعرية بكل أشكاطما الجازية 
ومعتاها الجر والكلي هي وسبلة الفتان لتجسيد هذا الاحساس» وهي 
بالتالى وسيلة الناقد فى اكتشاف هذا الاحساس أو تلك العاطفة او هذه 
الرؤية الى رر اها الثاعر للوجود أو للموقف الذي يعبر عند . 
ومن التجديد الذي نلمحه تى شعرنا المعاصرء هو تقضيل الصورة»› وهده 
الصورة تحمل الايحاءات النقسية والموسيقية التي تنير - عن طريق 
التأمل - للاآخرين نفوسهم » فيستشعرون وقع التجربة التي عاناها 
الشاعر فى واقع حياته» أو بطاقته التصويرية التي تخلق التجارب» بل 
تستطيع ان تخلق الحياة ذاتما"" . 
- ولذا فهم يربطون بين الصورة والعنى النضسي عن طريق الرمز 
والتصوير البياف"" > کا فى قصيدة ابراهم ناجي: 
هذه الكعبة كا طائفيها والصلن صب احا وساء 
ولذا فإنه ل يكن أمام طائفة شعراء النهضة قي الشعر العربي 
العاصر » امثال البارودى وأتباعه » من الشعراء الواعين ذوي الثقافة 
والحياة العصرية إلا الشعر العربي القد تي صورته البياتية الجيدة التي 
خلفتها عصور الاردهار ٤‏ المشرق والاندلس... .. والس ٤‏ ذللك ان هڌا 
كان متفقاً تاماً مم روح الفترة» تلك الروح الواعية الباحثة عن أمجاد 
ااضي العرني المتكىء عليها الآن فى كفاحهاء وتواجه بذلك مزاعم من 


(۵۹٠)قضاما‏ النعد الأدنى والبلاغة. د. عد زكي الشمارى. ص ٠١۱١ء ١١١‏ ء دار الكاتب العربى» القاهرةء 

21¥ ۰ 
(- ۱ )الىتاء القنى للعصيدة الحرييةء 3 . تمد عبد انعم خقاجي › > ص ۱۷۸ مك ة القاهرة »> القأهرة ظط 
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ينكرون اصالتها وقوتها » ویریدون ان يسلبوا کل مقدراتا 

ولذلك كان هذا الاتجاه الذى اتجه باسلوب الشعر إلى الأسلوب 
القدم المشرق الحى البعيد عن التهافت والتستر بالحسنات» ولذلك 
فاليارودى. موّسس الاتاه البياف الحافظ ف الشعر الحديث» والمراد 
باحافظة اتخاذ النمط العربى للمشرق مثلا اعلى فى الاسلوب الشعرى.. 
والمرإد بالبيانية ابراز الجاني البياى ف الشعر بشکل واضح والاعماد 
عليه اساسا كعنصر من اهم عناصر الجال فيه حب ليقدم الجانب البيان 
على الجواتب التعددة الاخرى... وقد كان الاأسلوب الحافظ اليياف 
بعد ذلك وسيلة تعبير عن حياة الشاعر الخاصة وأحاسيسه الذاتية ثم عن 
قضايا بلده ومشكلاته القومية » واخيرا هو وسيلة لتسجيل يعض احداث 
العصر » الخارجة عن نطاق الذات والوط'"'. 

ولذلك كان دور البلاغة فى النهوض بالفرد والجاعةء من السات 
البارزة قى طبيعة فهمها وعتلها. ونفهم ي ضوء ذلك معنى كلمة الاستاذ 
« مد العلا » عندما قدم كتاب الاستاذ أمين الخولى « فن القول »» اذ 
قال: وفن القول خلاصة منهج توجيهي كون مادته من واقع الحياة» 
ورسم صورته على النسق ال جامعي فى ملاعحه المثالية » وقصد به الى نعت 
القاعين بتريية الشخصية المصرية » وتذكيرهم بان البلاغة ليست ك) قال 
القدماءء وليست احترازا عن الخطأًء ولا تجنبا للتعقيد المعنويء ولا 
ادراكا لوجوه التحسين» وإنا هي مادة من مواد النهوض الاجتاعي ء 
تتصل يشاعر الأمة» وترضي كرامتها الشخصية » وتساير حاجتها الفنية 
التحددة''..۔ ) 


(۲ لامح وحدة القصدة ق الشعر العري» بي القدع والحدیث.۔ د۔ساعی متیر۔ ص٤۲۸۲‏ الهيتة 
امصربنةء الاسكتدريةء ۱۹۷١‏ م 

(۳ ۹ )الرجم الابی: س ۲۸۵ ۔ 

(۱۹ )تن القرل: ص۲۷ 
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وفنْ القول يدعو ويبشر بنوع من الدراسة الأدبية» التي لا ستطيع 
ان يرفع قواعدها إلا من استطاع ان يتقهم المحركة التقدمية » ويتفهم 
الوسائج الحضارية › ومدی ما ينها من تواصل. واختلاط ۽ واستطاع 1 
يتعجب حين بسمع من امين الخولى: ان البلاغة اداة فعالة فى نهضة 
الخلق والسياسة» وقي خلق الاحساس بالكرامة القوميةء وقي رفع 
المدارك إلى مستويات الحتى والخير والجال. وحين نسمع من أمين الخولي 
عن ضرورة الاتصال والتعاون بين وسائل الاصلاح الاجتاأعى وبين 
الملكات الأدبية وعن ضرورة الارتباط والتلاوّم بين علوم النقس وعلوم 
البلاغة حتى يتمكن القامون من التوجيه'"". 

وقد نويد الاستاذ الخولىء فى فهم معنى البلاغة فى ضوء. الحياة 
لماثلة «سياسياً وأجتاعياً وأدبياً » ولكننا تفهم ان هذا التأثير للاتجاه 
البلاغئ امعاصرء يكون فى إطار ساحة الاسلام وسعة شريعته› لا ف 
حدوده الاقليمية مها كانت تاأامية وتقدمية. ومه) كان دعاتها عن محملون 
فكراً ناضجاً أو يجسنون اسلوباً مرّثراً. 

ونلاحظ من تأثير الاتجاه البلاغي المعاصر» موقف الدكتور مد زكي 
مبارك من قول جيل ين معمر: 


فلو أرسلت يوما بثينة قبتي بيني ولو عزت علي ييني 
لأعطيتها ما جاء يبي رسوا وقلت ها بعد اليمين سليني 
سلينى مالى يابثين فإغا بين عند امال كل ضنين 
فالك لما خبّر الاس أننى أسأت بظهر الغيب ل تسليني 
فابلى عذرا أو آجىء سشاهد من الناس عدل اہم ظلمون 
لحا اله من لا ينفع الود عنده ومن حبله إن مد غير متين 


(٥۱1)الرجع‏ السابی: ص۲۸ 


۲01١ 


ومن هو ذو لونين ليس بداع على ثقة خوان كل أمين 

فيعلتق قائلا: وقد تقولون: إن جال هذا الشعر فى رقته وعذوبتهء 
ولکن أترون الرقة والعذوبة إلا صورة ظاهرة لروح الشاعر وما يضمره 
لعشوقته من عطف وحنان» أل اقل لك إن الرقة والجزالة هى صفات 
للمعاني تتمثل فى أشباح الالفار"'. 

وعلى ذلك لا يكون أساس بلاغة الكلام صلاحية لان يلقى إلى جيم 
التاس في جيع الأحوال؛ وإغا بلاغة الكلام ان يبلغ بصاحبه الى 
الخرض الذى يرمى اليه عند الخطاي"'. 

ولذلك اعترط لارکان النقد الادني ومعناه في العصر الحديث› 
الاقتدار على حسن القهم للكلام والإهابة لدقائى اسرار البلاغةء 
والتجرد من استبداد اهوى الحخاص» والاستناد بالضرورة الى طسعة 
صالحة من الأدب مع الاستعانة بالدراسات الواسعة للأطوار الأدبة 
الختلفة في جلة لغات أو قى لغة واحدة منها على الأقرا“'. 

وعلى هذا الاعتبار يكن تعريف النقد الأدبي بأنه الفهم والتمييز 
والحک» ويكون الفهم بصحة تصور العانى المفردة للألقاظ › وادراك 
الأغراض الاصلية للعبارات والتمييز بتعيين مقدار الصواب والخطأًء أو 
ا لجال والعبب من جهة أوضاع اللغة ومن قبل الاسعل الأدبيء ویکون 
الح المتأثر بالذوق اللغوي المتعارف لأوساط البلغاء من أهل اللغةء 
وهو المسمى في اصطلاحهم بالذوق السلم نتيجة مقررة لحظ القائلين من 
جال الأرب وبلاغة الکلام يزداد پا الحسن› ويقلع الملسىء ویتسامی 
الدب إلى مازلة من الرفعة تعين على اجتلاء عاسن الأشياء» وتخفيف 
(77 اتشر التي في القرت الرايع » د.زكي ميارك» ۲: ٣٠ء‏ دار الكاقب العريي. القاهرة (۴). _ 
E‏ الاين ۲: 1 
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ما ف الجياة من أعباء 

وبهذا تكون غاية النقد هي غابة البلاغة» ومن هنا يكن التوجيه 
إلى قول كروتشه فى عدم الفصل بين الصورة والمضمون» بناء على ان 
المحقاتی التعبيرية تتحد فى التبع الصادرة عنهء وامضمون والصورة 
يتحدان فى الحقيقة التعبيرية. وباسم هذه الوحدة ينقض أيضاً دعوى 
القائلين « بالزخرف اللفظى » و «الحسنات البديعية » وغيرها عا ريد بها 
وضع درجات للتعبيرء إذ ان كل عبارة تستقل ‏ يضمونهاء والتنوع 
الطرد قي صورها يقابله بالضرورة تنوع مطرد ف المضامين الى لن تخرج 
عن كونها بثابة التركيب الاستطيقي للانطباعات". 

فقد یکون من السذاجة ان نضر كلمة « التكوينية » على آنها الم> 
على عمل ادب ما استنادا إلى هیکله» او تکوینه أو بنائه» ولکنا لو 
تبينا فكرة التوحيد بين الأسلوبية والتكوينية كا يقول جان بيبر 
ریشار › فاتنا نجد أن هذه النظرية الجديدة ستند إلى فكرة تقيم العمل 
الأدبي بتركيز الاهتام على ناحية الصيغة والاسلوب» وهكذا فان الناقد 
الذي کثیرا ما یکون ق ذات الوقت عالاً لغوياً » يفرض على نفسه مهمة 
استخلاص التعبيرات والصيغ والاستعارات»ء أو حى المقردات التق 
تكرر تحت قل .الكاټتب› والتی تكشف بتكرارها. عن اعمق أعاق 
شخصيته »> وتسمى هذه العبارات المتكررة بالاستعارات الل“ . 

ويهذا تكون قيمة الصورة الادبيةء وبدت عنده أا كثيراً ما تعجز 
التحليل والنقد لاا فيض العبقرية الممتازةء والتى كثيرا ما خدعت 


.٠١١۹ص )لمر جع الایق‎ ١1۹( 

(١۷٠)التركيب‏ اللوي للأدب. بحت فى فلسفة اللغة والاستطبقا. د.لطفى عبد البديم. ص ۸1ء مكتية 
النهضة المصربة. القأاحرةء ۹۹۷۰ء 

[١۷١)الاغعاهات‏ الدثة للتقد الأدي مم دراسة مقارتة بي المد الأدهي العرني والترنف. د.کوتر عد 
السلام البحيرىي. ص۱۷۳ء مكتية الاجلو المصريةء ۱۹۷۰ م- 


Tor 


النقاد قوقفوا عليها وحدها ما تتاز به الفنون الرقيعة» ولكن الفن 
العظم الخالد لا ینسی ما وراء الصورة من مادة وغاية» کا لا يسى 
الدب العظم قيمة الأفكار"". ولذا يجب على الأديب ان يعنى 
بتصوير الحقائی ف صدق واخلاص› وأن قىمته القنية تقاس بقدر ما 
احتوی من هذه الجقاتق ›» ولکن تصویره ها حب الا يکون تقلا تقلا دققاً 
بل مشلا و تق 0 

ومن هنا كان النقد الأدبي فى أحد تعاريفه يتفق مع مهمة البلاغة 
الحعربىةء إذ هو دراسة الأشياء وتفسيرها وتحليلها وموازنتها بغيرها 
الشابة اء او المقابلةء ثم الح عليها ببيان قيمتها ودرجتها. ولذا 
قالنقد الأدبي ٤‏ الاصطلاح هو تقدیر اللنص الأدني تقدیر ا صححا 


AVE _‏ 
وبيان قىمتە ودر حه الأد ر1 


إن الصورة الجميلة لا کون منقصلة عن الروح؛ بل متزجة 
په" وکل عمل فتي له سطح هو ا يمى بالسطح الجالى» وهو 
امقصود بالصورة الأولى» ووراء هذا السطح شيء يفهم أو سى › وهو 
القصود بالصورة الثانية» وتطبيقق هذا الفهوم قى فن التصوير وفن 
الموسيقى قد يكون سهلا؛ ؛ لان ق هذه الاله تكون هناك صورهة شل 
حيزا. واضحاً من المكان أو من الزمان يكن ان ثل الصورة الاولى» 
ويكون موضوع الصورة او القطعة الموسيقية هو ما ثل الصورة الثانية» 
ولكن يبدو فى الأمر شىء من الصعوبة إذا نحن حاولتا تبين الصورة 
الأولى والصورة الثانية فى الحمل الفنى اللغوي"'. 


( +1۷ )اصول اعد الد آجد التاب. ص۸١۲‏ مكتة النهضة المضربة القاهرةء» 1۱۹1۶ م. 

۲٤١ص ۷ا االمرجع السابق:‎ ٣( 

(ع1۷ )امرجم الايق: ١٠١١ء ۱1١1‏ . 

(٥1۷)الاسس‏ الإالية ق التقد العري. عرض وتقير ومقارتة. دعر الدين اساعل . ص۲۱۹ . دار الفكر 
العر العأهرةء 141۸-. 

(۷)الرجع السابى: ص١۷١‏ . 


فالحديثت عن التشبيه والاستعارة والتمشل والكاية وامجاز هو 
حديشنا اليوم عن الخيال وعن الصورة الشعرية" » ولذلك فالثقافة 
إاخحددهة ھی مصباح النافر الکشاف ق رحلته» وهي تدور حول الترود 
من علوم البلاغة » وأصول النقد الأدبيء وعم الجال»ء والتاريخ » وعل 
النفس» والاجتاع» وغيرها من العلوم» فضلا عن معرفة اطراف من 
الفنون الجميلة الأخرى» وارتباطها بفن القولا“"'. 

ويقرر السحرق حقيقة وهي أنه يود أن يتصف هذا التراث البلاغي 
القم بعد أن تهيأت له هذه الأيام فرصة ذهبية لقراءة أهم كتب البلاغة 
العربية. فهو يقول:والحق انى كدت أطير فرحا .وتا ألس خلال هذه 
الكتب آراء وظواهر نقديةء وقواعد جالية» كتبها كتابنا ونقادنا منذ 
حوالى الألف سنةء تتلاقى مع نظرات وآراء نقاد العصر الحديث» بل 
على مناهج نقدية heyane‏ 

فالصورة الشعرية تقوم بدور مهم فى الشعر الحديث»› وقد أصبحت 
فى كثير من انواع الشعر لبنة من لبناتهء لا أداة فقط من آدوات 
التعبير. ولكيى تؤدي الصورة دورهاء لا بد من أن تساير الانفعال 
وجوه» وتتساوق مع الفكرةء وإلا كشفت عن زيف انفعالى أو زيف 
فكري» وقد اختلفقت الصور بين عصر وعصر»ء فقد كانت ق بحعض 
الأحيان عقلية » فصيرت الشعر عقلانياء بعيدا عن الاحساس. بالفكرة› 
کشعر كتير من الکلاسکىن » وکانت ٤‏ أحيان مهومة سارية ق الال 
البعيد کل صور كثير من الرومانسيين» الت كانت تساير انفعالامم 
وقکراتہم السا : ثبة المطلقة ء أما شعر اليوم فيتزع إلى الصور الدقيقه الق 


(ب٠)النقد‏ الأدبي من خلال تجاريي. مصطفى عبد اللطيف السحرتي. ص ۹٥ء‏ مهد الدراسات العريية 
العالة ء القاهرةء 1١۹1١‏ م. 

(1۷۸)المرجع السابق: ص١٤‏ . 

٠-١ )ارجم الابى: ص‎ ٠۷۹( 


Too 


تتصل بالمحقيقة بسبب» سواء صورت موقفا او حالة نفسية» أو 
ى (*۹. 

ولذا فكل عمل دی لا بد ان بجفز إليه شعور قوي» والشعور أول 
مرحلة الى العمل الأدبىء فاذا خلا العمل الأدبي من الاحساس او 
الشعور خبا وانطقاًء ويتلو هذا فى عملية الخلق مادة العمل الأدبي» من 
عاطفة او اتفعال او فكرء فإذا خلا العمل الأدهى من أي واحد منهاء 
كان عملا خاوياء ويقترن بالعمل الأدبي» قصد الشاعرء» ظاهراً او 
خفياء فاذا خلا العمل الأديي منهء فقد الروح» ثم تنتهي مرحلة الخلق» 
بالنهاية او الذروةء وهي النكهة الباقية للعمل الأديء هي بثابة العطر 


(ANF 


للوردة 

ومن هنا كان فن الأدب عند المشتغلين بالبلاغة والنقد فى العصر 
الحديث » يقوم على دعامتين » ها: فكرة الدب وصورته» وها سر ما 
فيه من عظمة وجالء غير ان هذه العظمة وذلك المجإال لا يتعاون 
موضعها ولا مجدثان آثره] إلا اذا اتضمت النه) دعامة ثالثة » وتلك 
الدعامة هى المطابقة والتناسب بين الصياغة والمضمون من ناحية» وما 
يتصل بالعمل الأدبي وجوه من ناحية الغرض» والموضوع» وقارىء 
الدب والمستمع اليه» بل وصانعه وبيئته من جهة أخرى. ولا أظن 
تاقدا استطاع ان جاوز ق دراسته هذه الحالات. 

وهذه البلاغة با ترمي إليه من تقوية الفكرة وتجليتها وتجميلها 
يعلومها الثلائة » وفنوا الى استنيطها علاؤناء والتى لا يكاد يدركها 
الحصرء هي عاد المدرسة الفنية ف النقد الأدو*“٠‏ 


(-1۸ )ارجح السابى: ٤۸ء A0‏ 
١۸١[(‏ )امرجم الايق: صض14. 
(1۸۲)الترات العرقى دراساتء ص ۸۷ء جعية الادیاء القاهرة» ۹۷۱٠م‏ 
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ولذلك ل قف النمد الاد عند العرب عند إحصاء مظاهر الإل 
التعبيرية والمعنوية فى الأعال الأدبةء بل انه آثار عددا كيرا من 
القضابا النقدية الى لا تزال شل بال العاصرين ف الام الى ع 
فىها شان الدب واتع جال النقد . من مثل المعنى العقلى » وهو ما 
عرف عند الناطمة والأصوليين بالصور الد هنيةء وراد ly‏ الصورة الى 
تصورها الواضع فى ذهنه عند ارادة الوضعء واستدلوا عليه بأن اللفظ 

(AE) | sS 

يتغير بحسب تغير الصورة ف الذهن . 

وهذا كان من نتائج الدراسة الفنية في الأدب العربى عند الدكتور 
سو ٥‏ التسشف: غا عن ن مراجمة الفكر5 ا 


وهل هذه المقاييس » وتلك المعابيرء تخرج عن غاية البلاغة» وهدف 
النْقد السلم؟ . 

وهذا ما جعل باحثاً يقول: وحن اذ تبحث عن اللغة فى القصائد 
الى نعرض هما فى هذه الفصول - الشعر واللغة - لا نبحث عا فيها 
من لفظ مستعارء آو وجه من وجوه التشبيه» بل همنا الوقوف على 


الوجود الشعرى الذي“ يتحة يتحقق في اللنة باعتبارها فکرا للشر لا : يلبث 
الكلات من كل جانب. 


وفى هذه الكلات يخلتق الشاعر عالاً جديدا يقيمه على انقاض الفناء 
٠۸۳(‏ )ارجم السابى: ص٠۰٠‏ . 
(۸)عيقرية العريية ق رؤبة الاتسان والحيوان والساء والكواكي . د لطقي عل اليديع »> ص ۱0 »> مکتة 


التعصة امصر دة العأهر 3 › ¢ 1Y‏ 
۸٥(‏ )دراسة- د £ الآدب العرف. د۔ عند الکرے الياق: ص 1۵ › دىشقى› 1۹۷۲ م. 
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وإلى هذا العالل تذهب العاني لتتعانتق مع غيرها وتدل على الوجود 
الشعرىي» وحققه» وقيه ‏ تتلاقى شب الصور والتراكيب› وقد تظاهرت 
جميعاً لابراز الدلالة الكرة“. 

إنها غاية الاتصال بين المصطلح البلاعى » والشعور الإنساني والمعنى 
الا جتاعی ء واللحظ النفسى . 

فإنك إذا سألت علاء التحليل النضسى .الان لاذا كان هنالك 
اشخاص يعاتون ما يعانيه الفنان نقسه من حرمانء م هم لا يعوضون 
هذا الحرمان بالخلى القنى؟ أجابوك بان عامل الوهبة هو الذى يتدخل ‏ 
هناء فليس جيع الناس متمتعين بالموهبة التى تتيح لمم ان يارسوا الخلق 
الفنى » فلا بد من توافر الموهبة الفنية حى يكون التعويضص عن 
الحرمان بالفن لا بطريق آخر من طرق التعويض'"". 

وههذا يضطر الشاعر الى الاستعانة بكل ما يستطيع الاستعانة به من 
أجل ان ينقل الينا ولو قدرا ضئيلا من إحساساتهء حي ليلتجىء إلى 
تشبيهات وصور عسيرة حاقلة بكثير من التناقض» بغية التعبير عا في 
رؤياه من مضمون يعجر العقل عن إدراكه.... فليس من المستغرب 
والخالة هذهء أن يلجا الشاعر إلى الاساطير لكى بحسن التعبير عن 
تجريته. ؤمن الخطاً ان تظن ان الشاعر إذ يفعل ذلك يستمد عناصر 
ابداعه من غير التجربة الاصلية التى عاناها فالواقع ان تجربته هي 
بتنوع ابداعه. ولكنه من أجل التعبير عنها يستعين بالتشبيهات 
الاسطوردة (a‏ 

ومن هنا كان سر الشعر يتفي ي سر اعمتی هو سر الق الشعري› 
حىیث عع .الاأسطورة الفاعلة ان تۇدي دورا حاسا ععتی انپا ىء 
1 0الشعر واللغة د.لطقي عبد البديع. ص1» مكتية النهضة لمر القاحرةء ۱۹1٩‏ ء۔ 


(1۸۸ )لر ج السابقى: ص ٤۲‏ ۔ 


0۸ 


تويلا للحقيتة» أو الواقع له نفاذه العاطفى والايديولوجي › فيستطيع 
بذلك ان يساهم الشاعر ف الخلتى الشعرى مساهمة مهة(*. 

والبلاغة والنقد في أقصى غاياتي) فن جيل. وعلى ضوء ذلك تفسير 
صورة من صور تبلد الشعور» وهي الرضا بالمذلة والمهوان قى إطار 
التشكيل البلاغى والملحظ النضى والمماتف الاجتاعي والنمط 
الحضاري» إذ يقول: وما من شك في أن صاحب النقسية السليمة يعاف 
الذلٌ ويأبى أن ہان» أما إذا تبلد شعوره» وأورثه ذلك إرادة الخضوعء 
صار يتلذذ بالذل وينعم بالمهانة » وكان العرب يرون قى هذه الحال بلاءء 
فقد قال أحدهہ: « إن القام على اهران بلاء » بد أن الذى أبدع في وصفها 
وحلى هو أبو الطيب المتنى » فان أقواله فى ذلك كثيرةء منها: أن من 
اعتاد الذم لا يالى أن يذ.: ) 


زہں یال لمح ادا تعود کس A‏ 
ومنها: ان من ہان» لا يرّثر فيه الموان»ء تامأ كالشاة الى لا ييّلها 
سلخها بعد موتا . 


(٩ ( 


i û^.‏ يسهل اهوان عليه ها جرح میت ايلام 


بل إن سكان القبور قى رأي البعض خير من المتبلدين الخاملین'" . 
لیس من مات فاستراح میت إنغا الميت ميت الأحياء"" 
وعلى ذلك فلا نكاد نجد فى عصور النقد الختلفة من هون من قيمة 
الشكل أو الاسلوب ف الفن الشعرى» فالنقاد على اختلاف مناهجهم 
النقدية مجمعون على ان الاسلوب هو ال جاتب الجي من القن الكلامي › 


(۸۹)انظر الاسطورة والرمز. جيرا ابراه جيراء ص ۷ه ء الؤسسة العربية للدراسات والتشر. بيروتء 
5۰ حم 

٠۹ .(‏ )الصدر السابى: 

(۱ ۹ )اصول عل التس ق الدب العري القدے › زهدی باو أله ء ص۱۳ ء بیروت ۱۹۷۸م۔ 

(۲ و٠‏ )البيان والتبيين. الإجاحظ ( - ۲۵۵ه) :١‏ 11۹ البيت لعدى بن الرعلاء العثاق. ‏ 
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وان العناية بالشكل مردها إلى المحاسة المإلية الكامنة فى طبع الشاعر» 
والي ہتدي ہا تلقاتيا إلى مواطن الروعه في التعبير والتصويرأ""'. 

ومن هتا كان مقهوم النقد الأمين والتذوق الحساس يتركزان على 
الشعر لا على الشاعر » ولو استمعنا لصيحات نقاد الصحف المضطربة»› 
والى الترديد العامى هما لسمعنا اسماء عديد من الشعراء. اما إذا كان 
هدفنا هو تذوق الشعر أو القصيدة ذا-نا لا المعرفة المدرسيةء قيندر ان 

وهذا يقفنا على محاولة ت.س.اليوت فى أنه يوضح للشعر كيانا حيا 
يتدرج تحته كل ما كتب على مر العصور من شعر. أما الجانب الآخر 
من هذه التظرية الموضوعية للشعر فيتمثل فى علاقة القصيدة بكاتبها. 
وقد استخدمت التشبيه لأوضح ان الاختلاف بين عقل الشاعر الناضج 
وعقل الشاعر غير الناضج لا يعزى بالضرورة إلى ان شخصية الاول اقم 
من شخصبة الثانى» أو إلى ان الأول لديه ما يقول اكثر من الثاني؛ بل 
ير جع هذا الاختلاف الى أن عقل الشاعر التاضح أداة أصلح لاستقبال 
مشاعر وجدانية معينة ومتعددة للغاية »> تتفاعل فيه قى حرية تتحول إلى 


(a 


والبحث فى الصورة الشعرية يسقط الالتفات الشائم إلى الخلفية 
التاريخة أو الواقع الاجتاعي او التفسير اللغوي الذى يشكل» 

المألوف» مدار 3 الشعرى ""ومرده أننا بذلك نتجاوز تلك ا ا 
الخارجية النقلية الراكمية إلى مر حلة أدق تستوجب مكاشفة الشعر» 


(۴۳ ذاه اَعَد وكضاياه. ¥ . مہ الر حن عیان ۔ ص 1٤۹‏ > القأهرء e‏ 0۵ م 

(:۹ الات قى اعد الأدني. ت ۔س۔ الیوت. ص ۰۱۳ تر جةء د الطيقة الربات » مكتية الاعلو ااصرية. 
(؟). 

٠ (‏ الكلة دراسات تقدنة . اليبرت الر محا . . صض ۳۰ء دار الكتاب الليتاق یروت ء دار الکاب 
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وتفتيتى طاقاته الابداعية بفعل معادل لدور الشعر ق مكاشفة العالم. 
فكا ان القصدة تكثف الحباة » كذلك على الباحتث اكتشاف القصيدة. 
ولئن كانت لغة الشعر لغة مداورة»ء غير مياشرة. حمل العديد من 
الاحتالات » فاكتشاف القصدة يعنى اكتشاف تلك الاحتالات ی صورها 
الشعرية» على اختلاف مستوياما. 
ومن هنا فان بقاء آي عام لیس عدائحه أو مراثنه »> او سار 
الصنفات التقليدية » لاغراض من الشعرء إغا بقاؤه كبقاء سواه رهن 
بعاطفته على تفجير الصورة الشعرية عند القارىء على مدى الزمان» 
وق ذلك وحده سمة العبقريةا"؟. 
ولذا قإن الشاعر يكون من طراز خاص من البشر في تفكيره 
وخبالهء وهذا ما حدا بالعقاد ان يصقهم باللوك يي قصىدته حظ 
الشعر أء : | ۰ 
ملوك فأما حالم فعبيد وطر ولكن الجدود فعود 
والشاعر باحساسه القوى › وما قطر عله من شقافية روحية ودفه 
ملا-حظة › واستشراف هيف إلى الجال وتذوقهء خليق بادراك ما لا 
بدرکه التاس (“ . 
وهذا كان للفهوم ف العر فة العامة بوصفها على الاقل بطافات 
الأدوات الفنية الأخرىء ومالات تفوقها وقصورهاء تعيننا عامة على 
دراسة الأثر الفني الستوحى من أثر فنى آخر بأدوات فنية تختلف. 
ذلك آننا نستخرج الفر وق الخاصة بطبيعة الاشياء »> طبيعة الآداء أصلاء 
م نواجه الفروق الى هي من صنع الفنان الان وليست ما فر ضته عليه 
اداته الخاصة ت ةل(“ . 


(1۹۷ داهب التقد وقضایاه» ص ۱۳۷ ۔ 
(1۹4 لل الاقد الأدنى۔ دقل راغب . ص ٠٠ء‏ عكتة عريي. القاهرة»› < NAVY‏ 
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وهناك دراسات نقدية حديثة عرضت إلى مقهوم الاسلوب» وقي 
طيه الحديث عن بعض التشكىلات البلاغيةء وذلك إذا استعملت 
(اسلوب) ف اليدان الأدىء استعملته للدلالة على ما هو ظاهرى ٤‏ 
النص من لغة ما فيها من مقردات وتركيبات.:. ومن بلاغة كالتشبيه 
والاستعارة... ومن عروض للبحر والقافية ... والايقاع. 

وحين ألقى بيفون ماضرته في أواسط القرن الثامن عشر «إعن 
الاسلوب » تحدث عن التركیب والنتاء وتسلسل الأفكارء وحين قال: 
الاسلوت هو الرجل نقسه» قافا عتى بالاسلوب نظام الافكار 
LLL,‏ 
- ومع هذا او ذاك فالاسلوب هو طريقة جعبير الانسان عن نقسهء 
ولذلك صرح احمد أمين فى كتابه .النقد الأدبى» ان الاسلوب الجيد هو 
الذي ميسن التوضيح كا يريده الاإنسان»ء وهذا حین يدا الانسان ف 
النقد يىداً ی استعال مصطلحات معننة مثل: وزن ومحر وقافة 
و اأستعارة وت( , 

ولذلك حین يع الحدیت عن أدب النمد» أو الأدب النعدىء آی 
الدب الذى يتكون من النقد » فإنه يضمن تحت العبارة مى معنی اکثر من 
الدب الذي يصدر الحم > بل إتنا نفهم منها كل الكتلة جي“ الأدب 
الذى كتب عن الدب سواء. أكان الموضوع تللا ا تفسیز | اح 
تقدیراء آم کل هذه u‏ 
ومن هتا كان المفهوم الذي بتحدث عن مدى ما يتيلور المنهج 
ويتضح الاسلوب تتكاثر الرؤى وتخصب الاتجاهات""'. 


(۹ ۹ )معدمة ق النعَد الآديي۔ د ۔ عل جواد الطاهر . ص1 ء۳ » الوّسسة العربية للدراسات واشر. ء بەروته» 
r¬ ۹‏ 

٠١ (‏ )اتد -الادی۔ احد أمینء» ص ٤۲ء‏ ۵٠ء‏ دار الكاب العري. بوروت ۱۹1۷ م ۔ 

۲١ (‏ )ارجم السابی: ص ۱۸۷ . 

(۲٣٣)نظرية‏ البنائية فى التعد العرني۔ د.صلاح قضل ص١‏ » مكتية الالو المرب »> القأهرة» 1۹۷۸ م 
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ولذلك فإن بنية المعنى فى الشعر تتولد من صوره»ء ونحليل هذه 
الصور هو ما ورثه عل الاسلوب الحديث ف الغرب عن علم البلاغةء اما 
فى العالل العربي فلا زال هناك انفصام شديد فى جبهة النقد الأدبي 
فالذنن يلجأون إلى التحليل البلاغى عاجزون عن القرب من المصطلحات 
والمفاهم المدرثة» وهم لذلك يعكفون على تقليد الأقدمين دون وعي 
حقیقی با يقولون» ودون ادراك لدور جزئيات الصور ني تركيب 
السطرء» فيقفون عندها بابتسار وفقر شديدين» لذلك يستخدمون 
مقولات الشعر الحديث بهربون من التحليل الدقيق للصور ويكتفوا 
بالصطلحات العامة المبهمة» وتبدو صلتهم بالتراث القدي یشوت ت تعتمد 
على سوء الظن أو الجهل غا مجعلهم عاجزين عن خلق تيار استمر 
مجدد ستتمر العناصر القاعه ويضعها ٤‏ قل الصطلح ا حدیث هد 
تنظيري رشید» ولن يتأتى هذا إلا إذا بعث لدينا عل الاسلوب على 
أاسس لغوية وفلسفة جد ر5(" . 

فالشعر ليس مرد زخرف خارجي يعتمد على الوزن والقافيةء ‏ 
وكسر قوانين اللغة النثرية: ولكنه نوع متكامل من القول يجختلف نوعياً 

عن النثر ويحتوي فى داخله على سلم من العناصر والقعم والقوانين التي 
تنتظم مته وسا ۵ 

وني هذا المعنى نقل عن (شلوفسكي ) «ان الشاعر لا يخلق الصور. 
والخيالات» وإانغا يجدها أمامه فيلتقطها من اللغة العادية » وههذا فان 
الخاصية المميزة للشعر دنبغى آلا تكون محرد وجود هذه الأخبلةء il9‏ 
الطريقة الى تستخدم با ء". 

وهذه النظرة تجعل الناحية الوظيفية هى الصورة فى الأثر الأدبيء 
۲٠۳(‏ )لار جع الادی: ص۲۷۸ ۔ 


(۲۶ )مرجع الابى: ص ۷ه 
۲٠(‏ ]مرجع الابى: صو ۵ - 
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ولذلك ميخطىء من يظن ان الصورة أبسط داعا وأوضح من الفكرة الى 
تحل علها »فقد یری أحد الأدباء يشبه السحب بأنا (شياطين صم ب) أو 
تسمع بيت امرىء القيس: 
ايقتلني والشرفق مض اجس ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

فلا هكن ان نستنتج ان المشبه به أوضح وأدنى إلى الذهن من 
المشبه. 

ومثل هذا ما ذهب إليه عبد القاهر فى التشبيه اليعبد» والقريب ۔ 
وقى الاستعارة النادرة» الى تتطلب اعإل الفكر» وإرهاف الروية» 
والتدبر والتريت ف فهمها وتذوقها. 

وبالتالى فإن تغيير بعض الالفاظ او تبديل مكانما يردي إلى تغيير 
صورتها القنية وقيمتها التعبيرية الممتازة محيث لا تتحقق الصورة الفنية 
الى كان يريدها الأديب من هذه الجملة الأدبية""'. 

ولهذا كان من وظائف التشبيه فى الصورة الأدبية نقل الشعور 
بأشکال والوان من نفس إلى نفس » وبقوة الشعور وتيقظه وعمقه واتساع 
مداه ونقاذه إلى صمم الاشياء» وهذا يناز شاعر على سواه. ولهذا لا 
لغيره كان كلامه مطريا مرٌّثرا... والصورة الشعرية باعتبارها جزْءا من 
البنيان العام للقصيدة بحب ان تتساوق والإحساس ر علىها› 
وللا وقع الشاعر في تناقض يخلخل الجو النضى للقصيدة 

ولذلك كان من تاريخ النقد عند العرب»ء ان النقد عندهم فى 
العصرين الجاهلى والأموى ساذجاً فطريا يعتمد على الإحساس والذوق 
الیسیرء م خد مم أوائل العصر العباسى ف ارقي والتعقد بتعقد 


EH) A r- 1)‏ الأدي دراة وتطق . د. کال نثات. ص >٣٣‏ ٣٣۽‏ مطایم التعمان الزحف الأثرف. 
العرأق ء - 2¥ 
(۷ ۰ )ارجح الابى مر ۷] . 
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حیاتهم الاجتاعبة والثقافية والفلسفبةء إذ أخذوا يناقشون مسائل البيان 
والملاغة ويعر صون Jl‏ الأسلوب و جوده ور دا 


ومن المشاكل الى أثارها النقاد قدا وحديثا مشكلة الصورة 
والمضمون ف الأدب» او مشكلة الشكل والحتوى» او بعبارة وض 
مشكلة اللفظ والعتر "". 

وفهذا فان اللفظ والمعنى أو الصورة وامضمون ليسا شينين 
منفصلين... بل ها مترابطان.... وأشار أرسطو إلى الصلة بينها كا 
أشار إلى وحدة العمل الأدنيء وان بين المعنى واللفظ تلازما دقري" . 

ولڌلك فليس ف الشعر اسلوب ومضمون أو لفظ ومعنى» بل هو 
بناء عضوي متكامل لا ينقصم فيه المعنى عن اللفظ »› ولا كن تصورها 
منفصلين على نحو ما ينفصل الاطار عن الصورة التي يجتو اء فها كيان 
عضوی وإسر“'. 

ودن فالتعبير هو الفن وهو الجال»› وهو تعبير باطني داخلي › تعبير 
يتجسد فى أشكال متلقة ولكن لا فرق بين الاشكال والمضامين» فهي 
جیعاً شی وا“ 

وتنبه عد القاهر ا لجرجاف ) — (aiV\‏ ف کتابه «دلائل 
الاغحاز < الى هذه العلاقات بين الالفاظ والعای ى الآدب» قر فض أن 


یکون مدار الىلاغة أ الال الفنى عل الاذْجل أو على المعنى › ورای 
انها جامة فى العلاقة بين الالفاظ في العبارات»ء وبينها وبين المعافي. 


(۲۰۸ )ف اَعَد الأدي- د . شوت ضیف . ص ۳۰ء دار العاری عصرء ١۹٦1٦۹‏ م 
(۲.۹ )ارجم السايى: ص١1٠.‏ 

(. ۲۹ )لرجع السابق: ١١١‏ 

٤۸ص )الرجع الايي:‎ ۲٠ ١( 

(۲ ۲۹ مرجع السابی: ص۷۹ 
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وسمى هذه العلاقات «النظ .“". 

ولذلك كان الشعر والتصوير والموسيقى جيعا فروعاً متآخية لشجرة 
واحدة كبيرة . وهذا نفهم ان الصياغة فى الشعر هي الجسم الذي 
يعبر عن کل ما جسد فيه عن روح ومعان وأفكار» ومند و جد الشاعر 
الأول والشعراء يسعون إلى آداء ما اتطبع فى نفوسهم وقلوهم من 
إحساسات ومشاعر ازاء الكون والطبيعة والمحساة الانسانية". وكا أن 
الشاعر ینبغی الا سرف على نفسه فی استخدام الكلات الشعر نة اللابة 
التى يكثر فيها الاشعاع. والايجاءء كذلك ينبغى الا يرف على نفسه فى 
استخدام الجاز والاستعارة"". ومعنى ذلك أنه على الشاعر ان 
يستخدم الفاظه الشعرية الموحية ومجازاته الى تعقد تعقد الصلة بين _الأشاء 
فى حذر ودقة» وليعرف انها وسيلتان للابانة عن جوهر العاف" . 
وهذا ليس كل ما ينظمه الشعراء من شعر يعد تجربة شعرية كاملةء إذ 
لا بد للتجربة من مواد كثيرة تستوفيها حتى تصبح عملا شعريا تاماء 
وهی مواد مردها الى انپا حدث له بد ونهاية . حدث قاتم بذاته له 
يزه » وله طوابعه وصفاته الى تشيع فيه والقى تشخصه» بحيث إذا قرأه 


أو سو عة احد تر أءی له ف صور o‏ چ و( , 


الجال لان تطرح ی التفصيلات على فرشات النفس والتاريخ والاجقاع 


(۲۳ )مرجع النابى: ص ه١١.‏ 

۹۸ )ارجم السابی:‎ ۲٣۶( 

(٠٠۲)الرجع‏ الايق: ص١٠٠‏ 

. ۱١۲ )ارجم السابی:‎ ٣١ ١( 

۲٣۷(‏ )ارجم السابی: ۱۱۲۳ء واتظر میادیء التقد الادبی» تاليف ریتثاردز ص۹٠۲»‏ ترجة مصطقى 
بدری - 

(۲۱۸ )ارجح الابى: ۳۸١۱ء‏ وانظر مادىء القد الأدنيء رتاردر » ص ۷۹ء ص۲۳۹ ۔ 

۲٣۹(‏ )اعد الأدي الحديت» د.احجد كال زكى. ص ۸۷ء المية المصربة العامة العاهرةء ۱۹۷٣۳‏ م 
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وال" . 


والتأمل دى إلى الانفعالء ويقصد النقاد بالانفعال يع الأحدات 
الذهنتية الت تسترعى الاتتباه بغض النظر عن طبيعة هذه 


۴ ۲ 
إلا حد ا "( ۰ 


وهذا ما جعل ابن رشیق ( - 1٥٤ه)‏ بح على هذه الاآبيات: 


غراء وأاضحة ينوس بقرطها 
صدت فاغرت بالسجوم مدامعی 
تشكو البعاد إذا بعدت تصرا 
ولقد يبيیت أخو المودة لاگى 
حتى إذا طلعت فأبصر شخصها 
ک قد قطعت بوصلها من ليلة 
ينعی بها كالبدر ليلة عه 
الىت اترك ذا وتلك وهذه 


جيد حكى جيد الغزال الأعنق 
والعين تدرف بالدموع السيقى 
وان ارتجعت إلى الزيارة تفرق 


) ق حبها لوح الشف سه اا س 


أخزى جهالة لاگی الستحمق 
وبشرب صاقيْة كلون الزئبق 
حی يقارقني سواد المفرق 


فقال ابن رشي بعد تأمل: فلله سلامة هذا الطبع واتدفاعه» وقرب 
هذا اللفظ واتساعهء وله رقة معانيه وإرهافهاء وظهورها مع ذلك 
وانكشافها » ولطف مواقعها من القلوبء وسرعة تأثيرها فى النقوس""" ٠.‏ 

ومن هنا كان نظر ابن رشي بداية قى الطبع والمعافى والالفاظ› 
وانتهاء بالأثر النضى » والموقع الحميد فى القلب. ولمذا فهناك مسائل 
تتصل بالعمل الأدى» وهى: هل يكن ان يتجرد العمل الأدبى من 
الدلالة على ذاتية صاحبه؟ وإلى آي مدى ينبغى ألا سين ذلك العمل 


(۲۲۰ )ارجم السابی: ص ۹۰ء وانظر مبادىء النقد الآدني» ريتشاردز ص ١1ء‏ ۹۸ 

(۲۲۱)مادى المد الأدتي. ریتشاردر۔ ص۲۴۹ . 

( )العمدة. ا لمن بن ريق ( - ٤۵1‏ ه)ء ۲: ١1١۱ء‏ ١۱ء‏ تحقيق محمد عى الدع عبد الحميدء دار 
الجىل. بیروت 1۹۷۲م 
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عن ذاتية مرّلفه؟ وهل للذاتية والموضوعية صلة با لجنس الآدبي من حيث 
شفافيتها على الآراء المباشرة للكاتب او الشاعر؟ ثم ما الفرق بين 
الذاتية المقابلة للموضوعية قى الأثر الأدبى وبين شخصية الشاعر أو 
الكاتب التى هي مرادفة للأصالة؟. ا 

هذه مسائل تتصل بنضج العمل القني تي معايير الأدب المعاصرة» 
ولا بد لفهمهامن الرجوع الى تاريخ النقد العالى قى اجاهاته الفلسفية› 
والجالية على مر العصور؛ لان هذه السائل شديدة الصلة بالمذاهب 
الأدبية وفلسفات الجإل وطالا كثر الخطاً فيها فى النقد عندنا لدى من 
وققوا على ناحية من نواحيهاء واقتصروا على وجهة نظر ظنوها هي 
الفاصلة فى الأمر""'. 

ولهذا كان اهتامنا بدراسة البلاغة والنقد فى ضوء الحياة الاثلة من 
مستويات متنوعة» فى الاسلوب والصياغة والثقافة > والوحدة القنية› 
والصورةء والأصالة » والطبع . 

ولذا كانت الصورة تيا وغوت وتتجدد باختلاف العصورء فحين 
كان الجمل مطية العربي فى الصحراء كان يشتق منه كثيرا من صوره 
الشعرية والبيانية» فيقول امرؤ القيس مثلا: فقلت له لما تعطى 
بصلبه“" الخ ء وههذا فالحديث عن الصورة الشعرية في العصر الحديث 
من مقاييس الج على القصيدة في تناول التجربة ودراسة مدى توفيق 
الشاعر قي ادائها. وكذلك اسلوا وصياغتهاء والصياغة او الصورة 
الشعرية » من أهم عتاصر الشعر الحديث» ولكي توؤدي الصورة مهمتها لا 
يد ان تساير الاتفعال وجو التجربةء وتتواءم مع القكرةء ومن أهم 


Ll YYrT)‏ معاصرة ق الأدب والتقد. د ۔ قل عتبمی ھصلال › صرر لق > دار ا مصمر للطيم والنشرء 
القاحر دء (۴). ۰ 


(۲۲)دراسات ق التقد الآدي. د.د عبد للنعم خفاجى » ص۳٣۲‏ » دار الطاعة الحمديةء القاهرة (؟). 
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عناصر الصورة الشعرية» مواءمة الصياغة لوضوع القصيدة» وهناك 
عناصر اخری هاء هی الخيال والوحدة والموسيقى والتوازن والتتاسي 
وتخير الالقاظ تجيراً فنياً. ثم بعد ذلك التأثير والانقعال. 

وبحب ان تتعاون هذه العناصر لتطابق بين نفسية قائلها والمستمع 
ها» ولمذا قال هوراس: فإذا كانت لغة امتكل غير مطابقة لحالته؛ فإن 
روما بأُسرها راكبيها وراجليهاء» ستجتمع للسخرية مئه ولذلاف کان 
التفكير الحكى هو اس الكتابة القدية وينبوعها""'» وذا متى جيأت 
لمادة فالالفاظ تتعها فى غير عناد. وعلى ذلك فقد طلب هوراس من 
الرومان ان ينكبوا على خلفات الإغريق ليلا وهار" فى رسالته 
الشهورة إلى أل بيزو والمعروفة بفن الشعر. 

ومن هنا كانت غاية الشعراء فى صورهم الشعرية إما الارفادة أو 
الإمتاع أو إثارة اللذة*"'. 

إن اللغة الفنية سواء أكانت عامة ام خاصة لا بد ان ترتكز على 
الاختيار والوعى والابانة المباشرة عن الشعور"'. 

والتجربة الحضة هى مادة الأدب» وهد لا جحد من مادة الآأدب ولا 
من المدى الذي قد يذهب اليهء فليس و فى الحناة كلها أمر لا جوز 
اعتباره جربة قيمتها ف IEE‏ 

على أننا قد لا نقنع دامًاً بان تنظر الى التجربة نظرة خالصة» وآن 
نقبلها من أجل ذاتها؛ بل لقد نسأل انفستا ع) إذا كانت صادقة او 


(۲۲۵ )قن الشعر - حوراس» ص1١١‏ ترجة دلويس عوض » الميئة الممرية العامة - القاهرةء ۱۹۷۰ م٠‏ 
(۲۲۹ )ادر السابق: ص١١١‏ 

(۲۲۷)المصدر الایی: ص۲۸١١‏ 

(۲۲۸)الصدر الابی:- ص۳۲١‏ 

(۲۲۹ )الاس الفنية للنقد الأدني. د.عيد الحميد بوئى. صض ١١١٠ء‏ 

(۳۰)قواعد اعد الأدي. لال اير کرمی۔ ص ٦۲ء‏ ۲۷ 
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معقولة» وع إذا كانت فائدة مادية أو خلقية 
ومن هنا ينضح دور البلاغة والنقد ف بناء المحضارات » وخدمه 
الجتمعات. ) 
فإاذا قلنا ان فن الأدب هو التعبير » فاننا نقصد به (التعبير الذى 
يكن ايصاله)ء وبعبارة دق إن القتان حن عبر عا الح تقسه تصل 
ساعتئذ شخص آخر ”""'. وأيا كانت التجربة » فاا بحب ان تنقل الى . 
الأذهان بطریق الخال والتصو ر" 
ولهذا فالتجربة الأدبية لا بتار فمط بالادة الي تتکون منها منها› 
بل ايضا بالوحدة الى تنتظم تلك الادةء فاذا أريد ايصال تجربة ماء 
قلا بد من ايصال مادتا ووحدتهاء واللفظ الأدبي هو الرمز لادة 
التجربة» والصورة الأدبية هي الرمز لوحدتا. ولكي يكن ايصال 
التحربة؛ بوساطة الالفاظ »> لا بد من تجزئتها أولاآء ولكن كلا تقد 
العدلعة الأدببة أخذت جرا رها تتحد› بحیتث تتكون من الكل صورة › 
ومتى أكملت القطعة كملت الصورة . ) 
فإذا كان النص قصيدة شعرية درس المنهج الفني فيها التجربةء 
وی کل قضیدة تجربة» وتعني ا كل صورة نفسية خاصة او کونية 
عامة بصورها الشاعر حن بستغرق ٤‏ التقكير أمام مشهد من مشاهد 
الحياة أو امام انفعال من الانفعالات» وينتقل من التجربة إلى العاطفة 
والصياغة› أو الأسلوب والموسيقي""'. 


. .ه١ص- )امرجم السايى: ص ه۲ واتظر: اتجاهات واراء قى النقد الحديت د. تد تايل‎ ۲۳١( 

. ۲٤ص )واعد التهد الآدن - کرومی.‎ ٣۲( 

. 1٣ص )ارجم السابق:‎ ۲٣٣( 

ارجم الايق: ص۳٦‏ . 

(۲۳۵]دراعات ق العد الأديء د. كامل السوایری۔ ص۲ء1. ١٣٠١ء‏ مكنية الوعى العرني ال القاهرة ء 
۹ م 
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والمنهج الفنى يتجه بعد ذلك لاصياغة او الأسلوب»ء وما إذا كان 
الشاعر قد وفق فى استخدام الالفاظ والجمل والعبارات التي تتفق مع 
فكرته وموضوعه» او لل يوفق. وما إذا كان قد اختار الكلات ذوات 
الظلال والدلالات النفسية والايجاءات الشعوريةء أو ل يتر" . 

وورثنا قى النقد الكثير عن سابقيناء ورثنا مواقف متباينه قي 
النقدء علينا ان نصيتها لنقم نشاطنا النقدي على ساس صحيح › يتفق 
مح أهداف Ly,‏ 

ولذلك فإن النقد الفني - الذي يضمن الحك على العمل الأدبي - 
بعتبر هو الوجه الآخر لصورة الفن» وذلك عا يصطنعه من تفسير لصور 
النشاط الأدبيء او تکمسل لوجوه الادراك العلمى ء أو توجیسه 
للکتاب (rra)‏ ) 

والنظرية القائلة إن النقد تفسير لصور النشاط الأدبي الختلفة من 
قصيدة وقصة ومسرحيةء قد ساقها الاستاذ آحد آمین منذ ۱۹۵۲ م في 
كتابه (النقد الأدي). 

والحديث عن حال الشاعر ف معاناته للشر؛ أشبه الاشياء حال الى 
تلد» فمعافى الشعر وصياغته اللفظية التي د تتمخض عنها انفعالاته 
النقسيةء أبياتا .من الشعر ليست فى الحقيقة إلا میلاداً لىتات افکار 
الشاعر » ولعل هذا هو السبب الأكبر لتعصب الشاعر لشعره» وحبه 
إياه» أيا كان هذا الشعر» كا هو شأن الام والوالد مع أولادهى". 


١١٣١ص الر جع السابى:‎ ۲٣٣( 


۲٣۷( :‏ )الآدي ق عا محر > د شکری عاد ص ۸1 > > اة الصر دة الماعة.؛ التاهر د > < -FIAV‏ 


aJ TA)‏ الأديي ادىت ق الْعَري العرني » مادأو سه » حر ائقه > کضاناه . د . حد الصادق .> »> عققی » ص ۷۶ء 
مکتة الرشادء دار القكر ء » دمسو»› ۷*^ 

(۲۳۹)الاسس التقية للابداع القنى قى الشعر خاصةء د ۔ مصطقی سویف۔ ص ۶١٠۲ء‏ دار المعارفه القاهرةء 
4م . 
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وعلى ذلك فالقارىء الخبير ناهج الدراسة الأدبية الحديثة يعل أن 
باحثى الشعر ونقاده يتخذون من التشبيهات والاستعارات والكنايات 
والرموز والأخيلة الى يكثر شاعر ما من استخدامها جلى لكوامن 
نقسيتّه ومعرض للعوامل الوروثة » والمكتسبة الى صاغت شخصيته 
و شکلت مزاج" . 

ولهذا لا قمة هذه التشكىلات البلاغيةء منفصلة عن النقدء وهذا 
الاإغراق نحو الشكل قد وصل الى النتيجة الحتميةء وهي الاهمام في 
الشعر بالشؤون البلاغية » التي كانت تسير من قبل ف ركاب المحركة 
النقدية » فلا ضعف النقدء انفصلت عنه البلاغةء واستقلت واستأثرت 
بالاهتام الكلى » وأصبحت جهود أصحابا مقصورة على التفنن نى التقس 
والتفريع » وتحولت كلمة «نقد » عن معتاها الأصلى › فاذا قرأت عنوان 
كتاب لأسامة ين منقذد «اليديع قى نقد الشعر» فقدر أنه تحديد 
لصطلحات البديع ليس غيرء وأته لا يتعلق من النقد بسبب قوئ" . 

وعندما قوي النقد فى عصرنا الحاضر حاولنا أن تعيد النظر ف 
دراسة البلاغة والنقدء مشيرين إلى دور معاونته للبلاغة» والصلة يينها : 
والالحاح على ابرازها. ولذلك فان الملكة فى اللسان وحدها لا تكفي » 
بل لا بد من أن مجتمع معها ذلك التلطف نى مراعاة الأساليب الشعرية 
الى جعلتها العرب وقفا على الشعر“". 

ومن هذه الاساليب المصطلحات البلاغية با تحمل من قى ومعان 
وأفكار وهموم ومطامح وغایات. ) ) 

إن عبد القاهر ا لجرجاني تاقد حضف › دقىق اللاحظةء قر یب 


} ۰ )ية ھا نواس . د . چیھ اتوي س > مكتية ه ااي رة e‏ دار القكر؛ »> نروت › e‏ ط ٣‏ 
عیاسں۔ ص۹1 0 LÎN‏ ومو سس الر سالة۔ - فاروس» ۷۱ 
۲٤۲(‏ )امرجم السايى: ص١1۲‏ 
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إلى النقد الجالى الحديث فى نظراتهء وذلك لان عبد القاهر قد لظ 
قيمة الجركة فى الصور“"'. 

ولهذا كانت قيمة المعلقات فى صورتا الكاملة القى انتهت اليها 
تارب القن الشعري عند عرب الجاهلية. يا اكتمل له من خصائس 
ذلك الفنٌ كا تصوره أولئك الشعراء فى ذلك الزمن البعيد» بعد جهود 
متتايعة بذلا الشعراء قي الوصول بذلك الفن إلى درجة النضج 
والکل"'. 

فالصورة الأدبية ما هى الا تحسم للأفكار التجريدية» والواطر 
النفسية والمشاهد طبيعية كانت أم خيالية على امس من المبادىء» من 
مثل: التكامل في بنائهاء والتناسى في شكلهاء والوحدة فى ترابطها 
لنستوی عملا قنياًء م الايجاء ٤‏ تعبيرها » والتازر ا لجز ف تكاملها 
وتام(“ 

ولذلك ليس للصور الشعرية طرق محددة.. بل هي تنبعث من نظرة 
الشاعر وعبقريته من غير ان تکون حدودة بأنواع معينة » فالشاعر درسم 
صورته ک) تبدو لهء وهو یتکلف استخدام الاستعارة» أو التشبيهء أو 
الكتاية » بل ينطق عا يتصور الصورة على سجيته بغير تعمد لشىء › هذا 
[ذا کان شاعراً مطبو“"'. 

ولمذا كان من أهم ما ييز الشعر نى كل اللغات مادته التصويرية› 
فالشعراء لا یعبرون عن الحقائق کا هي؛ بل یعرضونہا فی شكل أشباح 
(۲٤الرجع‏ الابى: ص ء٣۲‏ 
(± ۲4 قات العرب» دراسة نقدية تاريخية قي عيون الشعر الإاهلى » د.بدوي طبانة» ص۲۹۸ »مكدة 

الانجلو المصرية. القاحرةء ۱۹1۷ ء. 
. (هء۲ )التقد التطبيقي والموازتات. د عد الصادق عفيقي. ص ۲٤1۱ء‏ ١١1۳ء‏ ١٠٤٠ء .٠٤١‏ مكتبة الحاتجي > 
٤‏ القاهرة» 1۹۷۸ م. 
(١١۲)المرجم‏ السايى: ص١۷٠‏ . 
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وأطياف » وتوثر فينا هذه الأشباح والأطياف أكثر ما تؤثر فينا الحقائق 
نفسها» اذ تراها عسمة تحت اأعینناء دز داد احساسنا اء وبزداد 
إدراکتا ها ء ونشعر کآنپا تنيع من داخلنا نحنء لا من داخل الشعراء. 
قالتلال والجبال ء والبحار والرياض والسحاب والنجوم وكل ما فوقنا في 
السماء ومحتنا ف الآارض توله ملكة الشاعر الخيالية إلى صورة حيةء إذ 
تزيح الستار المادى عنهء وتكشف عن روحه وما يكمن وراء ظأهره» 
فإذا كل ما تبصره جامدا أو ساكنا يتحرك بنفس احساساتنا ومشاعرتا› 
وكأن الشاعر يفرض عليه حياتنا الانسانية فرضا"". 

والدارس للقصيدة العصرية يدرك مدى التطور الذي وصلت إليه 
تي الملضمون »ء والشكل ىعاًء اما من ناحية المضمون فالتعبير بالصور يعد 
من أهم ما تطورت إليه القصيدةء خاصة عند أصحاب الا تجاه الواقعي » 
فهي أصل جوهري ني أسلوهم الشعري. والصورة الشعرية قادرة على 
التأثير قي النفس» يا تعرضه من ملامح نابضة بالىياة*". 


وفضل الصورة الشعرية هو تمكين المعتى ق نفبن.القارىء 
والسام“. إن الصورة الشعرية فن جديد فى نقذ الشعر. والموازنة بين 
الشعراء . o‏ 


قالصور 5 السشعر بة هي اثر الشاعر المفلى الذى دصم « المر گات ¢ 
و صسفا بعل قار ىء سعر ه ما دبدری أيقر ا قصىدة مسطورة »> أ دسا هد 
منظر | مر متاظر الو جود » والذدى دصف « الو جدانتیات a‏ وصقا خىل 
للقاریء آذه ينا جي نهسة > و جاور صمتره»› ا آذه ةر أ دطعة ختارة 


(ہ۽ ٣‏ )دراسات ق الشعر العرن العامرء د.شوتی ضیف۔ صض ۹٣۲۲ء‏ دار العارق. القاهرةء ط ۴. 

(۲۶۸)تطور الشعر العر ی الحدیث ق مصر» ۱۹۰۰ - ۹۵۰٠ء‏ د ماهر حن قهمي » ص۳٠۲١‏ مكتية تهضة 
متسر > الماهر د ٠ -*\ OA‏ 

(۲۹)الموازتة بين الشعراءء د.ركي ميارك ص1۷ دار الكاتب العرتء القاحرۃء ۱۹۳٦١‏ م۔ 
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لشاعر جر( . 


والشاعر الواحد قد يكلف بترديد معنى من المعانى» فلا يزال يبداً 
ويعيد حتى يضع له صورة شعرية يصل با إلى ما يريد" . وقد نجد 
للموصوف الواحد صورتين ختلفتين لاختلاف العاطفة عند شاع ر" . 

ويكن ان يقال إن الاستعارة التمشيلية صورة للمعنى › أما الصورة 
الشعرية فهي مثال للغرض ” فقوله تعالى : والسموات مطويات بيمينه) 
ثيل يراد به تقرير معنى خاص: هو قدرة الله آما تصوير الغرض 
بصورة شعرية فكقوله تعالى فى اخر سورة المائدة: مإوإذ جال اله: يا 
عيسى ابن مر أأنت قلت للتاس اتخذوني وأمي إمين من دون الله» 
قال: سبحانك ما یکون لی أن اقول ما لیس لی بحت إن کنت قلته ققد 
علمته تعر ما ي نضسى ولا عل ما في نضسك إنك أنت علام الغيوب. ما 
قلت هم إلا ما امرتنی به أن أعيدوا الله ريي ورب وكنت عليهم 
پشهيدا ما دمت قيهم توفيتني کنت انت الرقيب عليهم واتت على كل 
شىء شهيد. إن تعذهم بانهم عبادك وإن تخقر هم فإنك انت العريز 
الgمکے4.‏ 

فاته لا شك ف ان هذا تصودز للغخرض لا للمعنى » والعنى جزء 
من الغرض» فان هذا الجوار البديع الذي جرى بين رب العزة وبين 
عبده ورسوله عیسی عليه السلام ينل غرضا كليا يشتمل على طائفة من 
امعافى الجزئيةء فتصوير الى الجزني هو الاستعارة او التمثيلء 
وتصوير الغرض الكلى هو الصورة الشعرية التي يراد بها الوصول الى 


(۲۵۰ )ارجم الابى: ص ۲ا . 
(۲۵۱ )ار جع الایقی: ص۷۹ 
(۲۳ه ۲ )الر جع الابق:- ص١۸‏ 
(۲ ۲ )المر جع الایی: ص۸۹ 
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اقصى ما يكن الوصول اليه من التأثير الذى هو غاية البيان 

وهذا فإن الصورة الشعرية في القرآن تتاز بتثبيت المحنى وتأكيده 
حى يقتضي القام ذلك» والقران لا يرى غضاضة ف التكرار حين 
يجتاج إليه » بل يراه واجباً محتوم الأداء» وإنك لتجده فى هذه الآيات 
يبديء ويعيد ق لعن الشركين وتحقيرهم» والدعوة إلى تعذيبهم» 
وإذلاهم ء وتقتيلهم » إذ كان ذلك من أغراضه الأساسية. ألا تراه يوصى 
بالرفق حين يقول: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حت يسمع 
کلام الله م أبلغه مأمنه ذلك بأ قوم لا يعلمون“). 

وق فن القصص ف كتاب البخلاء للجاحظ » ما يثير خاصة فنيةء 
هي ان التعابير تكثر قي كلام الŞجاحظ‏ لتثير في الذهن صورا فنيةء 
حقيقية أو مجازية » تكون أحياناً للهزل والإضحاك» وأحيانا لتفيد حسن 
الاداءء أو جال التعبيرء ومن ذلك قوله: ركبنى النوم النفقة 
اموجىة"“ . ۰ 


ر س 
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. ۸ )ار جم الابى صر‎ ۵٥( 
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ومن الاتجاهات النقدية الحديثة ء الى تتصل بالحديث عن البلاغة فى 
ضوء النقد الحديث » الاتجاه التكاملى » ولعل هذا المصطلح لا بخضع لأي 
تعريف فني واضح المعال» فهو ليس نقداً تاريجياً خالصاً ولا نقدا بلاغيا 
ضيقاًء ولا نقدا نفسيا محدودا با يدلي به أقطاب السيكولوجية من 
تقفسيرات وتر جيحات متعددة» وقد تکون متناقضة » ک| انه لا نقف 
عند حدود معينة بقدر ما يقف عند الشكل التعبيرى ودلالاتهء وقد 
يطيل عند النسيج باعتباره قالبا معان تنقل » ويكن ان تحللء شأنها في 
ذلك شأن آي تجربة انسانية» وف الوقت تفسه يواجه بصراحة 
اللإمكانات اللغوية التي تفتق عن مثلها ذهن عبد القاهر الجرجاني قي 
كتابه «اسرار البلاغة »» والامكانات الت يئها « نوع » العمل الأدبى 
بحسب استعداد الأديب وثقافته وايدىولو جت" . 

ولهذا لا بد أن يتسلح الناقد فوق اسلحة العلم أو قبل اسلحة العل 
بالذوق والمساسية والذكاء ومن هنا كان“ الاحتقال بالاثر الأدبي 
الجيد الذي ينم عن شخصية صاحبه واقتداره على التأليف اليد الذى 
ينم عن شخصية صاحبه واقتداره على التأليف السيل. ومن هنا كان 
الاهتام بالأثر الأدبيء بذاك القدر الذي يركز فيه على عرض التجارب 
الاتسانية التى يستمدها من الحياة ليضر بها هذه الحياة. وهذا يكون 
مدى تصور الصلة بين النشكيلات البلاغية والحياة الاثلة بقضاياها 
ومناشطها وهمومها وظواهرها. وينبغي ان ترز من استخدام العل 
لانغاء البصيرة الناقدةء وما لا شك فيه انه امر بالغ الأهمية غير أن 


(۷٠٠)التقد‏ الأدي الحديث أصوله واتجاهاته» د .امد كال زكي. صض۸۷ء المئة المصريةء القاهرةء 
IAT‏ ِ 
(۲۵۸)الر جع السایی: ں٦١‏ 
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الأأفراط فيه يطمس الحقيقة الأدبية من ناحية ويفتح من ناحية اخرى 
باب النقد لمن يدعون إلى ان يصبح للنقد دقة العلل اليقينى""'. 

ولذا فالنقد فى الواقم هو مناقشة الأساليب الأديية بالاستعانة 
ياسباب العم والفلسفة والدين والنطق والاستطيقاء والاتاروبولوجيا 
والميثولوجياء دون التورط فى اعتبار تلك الاساليب وثيقة اجتاعية أو 
كشفا عقيدياً أو فتحاً ايديولوجيا فةيرا"'. 

ومن هنا نرى ان امصطلح البلاغي ينضم الى غیره من جزئیات 
النظردة النقدية فى العصر الحديث. 

ولذلك فان النقد بعناه المتداول هو عرض الآثار الأدبية والحك 
عليهاء قيكون عة حاجات إلى مراعاة الكل التعبيري وتقدير 
الاستطيقاء لكن هذا النقد كان مرحليا ثم أصبح اليوم جزئياء وظهر 
ان النقد ككل - وهو ميزان وتخطيط ٣‏ 

وهكذا نرى الكلمة المفردةء والجملة كاملةء والتناسق بين الالفاظ 
فيها وما يتردد داخلها من ايقاع.. نرى كل اولئك غالا ينشط له 
التاقد في النص»ء وهو بستطيع - بالنسبة لنا تحن العرب - أن يستعين 
باراء قيمة خلفها لنا عبد القاهر الجرجانى فى .النظتَء ولامثاله من 
البلاغيين لفتات أخرى لا تقل ذكاء عن لفتات ريتشاردز وغيره من 


(rar). _ 


السحليلیين قي أورويا وأمريكا" ٠.‏ 
وهذا ‏ تكون الصورة هي الي يسميها البلاغيون قدا تشبيهاً 
و أستعارة وکو هدن عا يىدر ع حت الحار ویو سعا إن تستخلص کل ما 


. ١١ )لمر جم العابى: ص 10 »ء‎ ۲٥۹( 

٠٠١(‏ )امرجم الايق: ص۷ 
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يدور حول النص انواعاً من الاسس يسھل على الناقد ان يقم عليها 
تحليله وتفسيره» ولكن مشكلة النص اكبر من ان يلقق هما الحلول» قهى 
صرب فى صمم اللغة » وق الوقت نفسه تد امتدادات بلاغية » کا ايا 
تشترك مع الموسيقى ف ع وتثير أيضاً فی معرض العبارات قضية 


om, ا‎ 


والضمون ٤‏ الواقع ليس هو الملوضوع › وليس هو الجنس الاديء 
بمعنى أنه لا يكن أن يكون قصة ولا قصدة ولا موضوعا لقصة أو 
قصيدة» واا يكون الفكرة الى يستهدفها الاديب. وهذه الفكرة 
مرتبطة بوقفه العام من الحياة» او بفلسفته الى تربط الوجود بقوانين 
يرتضيها هو بعد طول دربة ورس" . 

وهذا يكون الاتجاه الى الوجدان شرطاً أساسياً لقيام أي بناء 
نقدي" "» وسواء کان النقاد بلاغیین‌ام اجتاعیین اما اُرادوا ان یکونوا 
فا نهم لا بد واقفون عنده» ومن م لا خطیء اذا لتا اہم مھا تفرقوا 
فضوف بلتقون ف النهاة"“"'. 

ومن هنا كانت للشعر العرنى تلك المكانة الخاصة فى حياة العرب» 
فهو الذى ربط حياة هذه الأمة الفنية فى نسى» فصار بذلك الكون 
لوجداناء والملون لنظرتا للحياة والكون والكائنات. إنه فن العربية 
الأقدس» وروح الأمة العريية والتعبير الباشر II‏ 

ولذلك كانت الصطلحات اليلاغىة وسيلة من وسائل النهوض 


(۲۳ )لر جم الابى: ص۷١٠‏ 

. ۲۲ )ارجم الابی: ص۰۲۱‎ ۲٣٤( 
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الاجتاعي واللقي والنضى » وكان معنى الاهتام بالأدب الجاهلى ف 
العصر الحديث» قد تشأً. فما نشا بحا عن الذات العربية » وإحياء للتراث 
العرني الق" . 


ومن وسائل فهي الشعر ال جاهلىي قي العصر الحديث مقهوم الصورةء 
وحديثنا عن الصورة في الشعر ال جاهلى » إا هو تصور استخلصناه من 
هذا التراث الشعري الذي ضاع كثيره وبقى قليلهء هى 
إن دراسة موضوعية وفنية غايتها الكشف عن اصول هذه الصور 
وفهمها فها صحىحا › وييان وسائل الشعراء الفنية فى ملاحظة العلاقات 
المختلفة الى تربط بين أطرافها المتناقضة؛ بل خلقى هذه العلاقات 
أحيانا وحويرها يا مجعل منهاء على الرغم من النمطية»› والتكرارء 
صورا فنية متجددة ومتنوعة الرموز والإشارات"“"'. 

وتستطيع أن غيز في هذه الصور بين توعين منها: الول صور جزتية 
متنوعةه يينيها الشاعر غالا ناء تشسنها ومجشدها حشدا ٤‏ قصادہ۔ ۔ 
والأّخرى صور كلية أو قل لوحات عامة تؤدى فيها هذه الصرر 
التشبيهية الجزئية وظيفة بنائية بعينها""" إذ تتحول إلى لبنات ف هذا 
البناء التصويري المتكامل » ولذلك كانت الصورة تفسيرا فى"“'. 


ولذلك لم يكن هناك مسو للإصرار اللغوين والبلاغيين ف القرون 
ثلاثة الأولى للهجرة على الأقل على القصل بين أطراف التشبيهء على 
الرغم من اختلاطها وتراسل صفاتها في الشعر الجاهلي خاصة والقدي 


(۲۹۸ )ارجم السابى- ص ١۰‏ ۔ 

(۲1۹)الشعر ا جاهل › حضایاهہ اد4 والوضوعية» د آیراحے عمال الر من جد ء صر ۷۹1 > دار النهضة 
العريية » > اروٿ 1۹A.‏ ۳ ۰ 

( ۲۷۰ )انظر : نظرية البتاثية فى التقد العرن » د ۔ صلاح قضل . مكتية الاتجلر امصرية القاحرة» ۱۹۷۸ م . 

. 1۹۸ › )اشر ا لجاہل۔ ص۱۹۷‎ ۲۷ ٣( 


YA» 


(r عا‎ 


وہذا يتضح ا لحديث عن القع التعبيرية فى النقد الأدبي» ولذا لا 
يتعلق النقد الأدبي بالتجربة الشعورية فى العمل الأدبي» إلا حين تأخذ 
صورتيا اللفظية » لأن الوصول اليها قبل ظهورها في هذه الصور محالء 
ولأن الحك عليها لا يتأتى إلا باستعراض الصور اللفظية التي وردت 
فيها » وبيان ما تنقله هذه الصورة إلينا من حقائق ومشاعر» ومن هنا 
تأق قيمة التعبير فى العمل الاد , 

كذلك تختلف دلالة اللفظ الشعورية من فرد إل فردcء‏ کا تلف 
من جيل إلى جيل» تختلفى أولاً بحسب المشاهد والتجارب الت مرت 
هذا الفرد عا ينطيتى عليه دلالة هذا اللفظ» وتختلف ثانيا بحسب 
استجابة كل قرد ولا ا به من هذه المشاهد والتجارب. عا يفسح الجال 
لاغاط لا تحصى من الانفعالات والمشاعر كلا ذكر لفظ من الألفاظ» 
فاستدعی من الذاكرة صور هده التجارب والشاهرأ"'. 

ولذلك لوحظ ان الصورة الشعرية تفر ض دراسة العتاصر الاتية: 
- اللفظة. 
- العبارة. 
- الايقاع. 
- التصوير. 

والصورة الشعرية إغا تنهض ذه العناصر مجتمعة» ولا تنهض باي 
منها على حدة""» وينبغی أن نتذكر دايا ان أياً من هذه العتاصر - 
مفردة ومجتمعة - ذات وشائج لصيقة بالمضمون“ واداة لاكتتاهه 


ا 


چ مم 


(٣۷٣)الرجع‏ السابى: ص١١‏ . 

(۲۷۳ )التقد الأدن اصوله ومتاهجه. سد قطب» ص۰۳۷ دار الکتی ال بىة» بیروت › (؟)۔ 
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وعرضه»ء واستقباله الاه 

وتقسير هذه الصورة يستند فما يستند إليهء الناقد الحديث› هو 
النص الشعرى تفسه »> إذ ما يرال النتص عور الاهتام اكثر من ای سىء 
آخر» وحين يبداً الناقد فى معالجة هذا التص سيجد نقسه مضطرا لان 
بأخذ من کل مدرسه نقدة أحسن ما فيها. فهو مضطر اولا ان جعل 
نقده وسيطا بين الشاعر والقراءء أي أنه يقوم بهمه التوصيح والتفسير 
والشرح» وهو مجتاح فى هذه المهمة إلى دراسة واسعة تمدها روافد كثيرة 
من العلوم الحديثة. وواجب على الناقد الا يندخل بشخصيته كثيرا في 
عملية التفسير تلكء وألا مجمل النص أكثر ما محجتملء وان يتجنب 
الافاضة فى شرح أحاسيسه لدى تلقيه هذا الأثر الفني» ولا بد ان 
يكوت الناقد على علم تام باطار الشاعر الثقاني أي . البيئة الشعرية الى 
كونته» وهذه البيئّة لا ترتبط بفترة زمنية معينة بالنسبة للشاء (“. 

ولذلك كان الاسلوب فى بعض وجوههء هو ما تظهر به العاف جلية 
قوية جيلة مؤثرة» به تعرف شخصية الأديب وخصائصه الفنية» با 
ينفثه فيه من روعة التعبير وجال التصوير ودقة التفكيرء ويا يبثه فيه 
من حرارة العاطفة ويديع الخيالء ولأمر ما قالوا: الاسلوب هو 
الأديت» والاديب هو الاسلوب”"'. 


والح على هذا الاسلوب» هو الذوق المدرب» ومعنى الذوق ف 
الأدب»ء والفنء هو حاسة معنوبة يصدر عنها انيساط النقس أو 
اتقباضها لدی النظر ق أثر من آثار العاطفة أو القكر . أو هو كا يقول 
الىلاغىون: حصول ملكة البلاغة للسان. فال مثلا؛ء هو حسن الدوق 
للشعرء فهامة له خبير بنقده. . 

.. )لر جم الابقء ص14‎ ۲۷١( 


cGilaefrvyy)‏ ق اَعَد الآدبي۔ د . مصطقی هر ارة» ر۲۸ > دار العَل ء القأحرةء (؟)- 
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وتتكون هذه الحاسة البيانية فى الإنسان الذي ينشاً بين فصحاء 
اللغة ويأخذ عنهم علومها وآدابيا ونقدها رواية ودرايةء» وحفظأاً منذ 
الطفولة» حى يتخرح فيها شاعراً أو كاتا أو ر" 

ومن هنا کان من أهداف اذهب البيانى العتاية بالصورة الأدبة 
بانواعها المخنو عة(“ 


(۲۷۹ )امرجم الابى: ص١٠‏ 
SULA: )‏ 3 قال الآدب العري من اإاهلة ال تپادة العرن الخال ۽ E‏ بدوی طبائة › صر ۷ : Ya.‏ =— 
c۹‏ مكتة الا لو المر دة › أأعاهر 5 ۽ 10 م 
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وقد محدث النقاد عن الصورة الشعريةء» حنا تكون قربة أو 
يعيدة» ومنهم من ذهب إلى ان الصورة كلا كانت غربية كانت أجل 
وأحلى ؛ لانها تدعو إلى التفكير والتأمل» وذهب آخرون إلى ان الصورة 
تزداد قيمة بوضوحها وقرها. وهذه مسألة ما يزال النقد الأدب يعا لها 
مند القدم يوم اعارض النقاد على ابي تام لغرابة صوره وخروجه على 
عمود الشعر. ومن الشعراء من يعنى بالصورة فى قصائده» كتزار قبانیء 
وعمود حسن اسماعيل › وبدر شاكر السياب» ومنهم من بعنى بإشاعة جو 
خاص فى القصيدة ومن هؤلاء على مود طهء ومن صوره البديعة: 


وعلى شاطيء الغدير ورود أغمضت عينها لطلع الفجر 

تقول تازك: وهي على بساطة عناصرها» ويسر تركيبها: صورة جيلة 
دسر ف شها الفحر على و397 معّمصة اللاعن نمو على شا طیء الغدير »› 
وعنصر هذه الصورة الهم » هو تشخيص الورود بجعلها كائنات حية لما 


(TAI) 
عيون‎ 


ويلتقى التشخيص والاستعارة فى وظيفة البيان والجال والتأثير 
والتقريب والتفسير فى إطار العمل الأدبي. 
يقول المتنى للمغيث بن على العجلى » يبدؤها بالاشارة إلى المفارقة 
بين أسدية المغيث» وعجلية نسبه على لسان حسنائه الضاحكة: 
فاستضحکت مم قالت کالغیث یری ليث الشرى وهو من عجلاذ انتسبا 
) م يصور المتنبي ملامح المغيث» فهو شجاع» وكري» وبليغ ذو هيبة 


١(‏ ۲۸ )المد الآدي ا لمحدیت ق العرای. د۔احد مطلوب» ص۰۳۸۰ ١۴۸۱ء‏ مسهد البحوثٹ والدراسات 
العريية » القاهرةء 1۹1۸م ۰ 


YAL 


تفعل ملاعه المعجزات بحيث لو خطر في ذهن المقعد لمشى والجاهل لصحا 
والأخرس لخطب... وبالرغم من کونه لا یتستر وراء حجب إلا ن له 
من هيبته ما مجعل الانظار تغضى . عنهء فكأغا هنالك ححب وهمية 
تے (۸۳). 
جاءت باشجع من یسمی وأسمح من أعطى وأيلغ من آملى ومن کتبا 
لو حل خاطره ق مقعد لشی أو جاهل لصحا أو خرس خطبا 
إذا بدا حجبت عينيك هيبته ليس يمحجبه سار إذا احتجيا 

فمفهوم النقد قد اختلط ني تاريخ النقد العربي - بالبلاغة » ذلك 
ان اهتام النقاد كان منصبا على توجيه الشعراء والكتاب وتبين مواصع 
الخطاً والصواب فى كلامهم أو مواطن القبح وال مال تم تدرجوا فحاولوا 
وصح قواعد تجنب الخطاً والقبح » وقؤاعد للصحيح والجميل من الكلام. 
ومع الاتجاه إلى ذلك أخرج النقد إلى ميدان البلاغة. 

واتجه النقد العرني الحديث إلى مفهوم النقد الأولء ولكنه لم يتخل 
عن البلاغة. وقد أتضح ذلك جلا فى خطواته الاولى على يد حسين 
الرصفى ف « الوسيلة الاأدبية »> ومن غا منحاه. 

واستعان النقد الحديث مقايس النقد العربى القدعة إلى جانب 
استعاتته عقابيس النقد الغرنى» عارلا اللاءمة بين الذوق العربى والذوق 
الغربي والتقريب بینھ) ما امک" ۰ 

ويذلك أمكن ل اعة من نقادنا امحدثين عرض آدابنا الحديثة على 
أضواء جديدة... وأصبحت وظيفة التاقد الحديث ان يكشف ما اول 
الكاتب او الأديب ان بخقيه عن أنظارناء أو التعرف على ما يحاول 


(۲۸۲)اعات بين الترات والعامرةء عرد ا لجار داود الهرى› ص۲۱1۱ ۲٠۷‏ وزارة الأعاخة والفنون› 
بغدآد.» ۱۹۷۸ ع. ۰ 

)۲۸٣(‏ التعد العري اديت اصوله قضایاه ومناهجهء د.هد رعلول سلام۔ ص ١١٠٠ء‏ ١١٠1ء‏ مكة الاعلر 
الصردة » القاهرةء 14 ^. 


TAO 


(TAE) 


أاخفاءه من غاىات الولف اللكنوتة ق تعقبها £ صمت 


وهذا تكون الصورة الشعرية بمعناها العام المرادف للاسلوب والتعبير 
والصياغة والنظم عالية الطبقة في البلاغةء عا تحتوي عليه من مراعاة 
لاصول النظم العرن› وأسرار بلاغتهء» ومن مراعاة للصنعة الفنية في 
شعره .. كالطباق » والجناس » والتشبيه ء والاستعارةء والكناية.... وغير 
زیی (*". 

والصورة فى الشعر هى «الشكل الفنى » الذي تتخذه الالفاظ 
والعبارات بعد ان ينظمها الشاعر ف سياق بیان خاص ليعبر عن جاتب 
من جواتب التجرية الشعربة الكاملة ف القصدة» مستخدما طاقات 


اللغة وامكاناتيا فى الدلالة والتركىب والايقاء والمحقىقة والجاز والترادفق 
) ف لركیب ع والقہ 


والنضاد » والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفنى . 
والالفاظ والعبارات» ها مادة الشاعر الاولى التى يصوغ منها ذلك 
الشكل القني » أو يرمم بها صورة شعرية. لذلك يتصل الحديث عن 
الصورة الشعرية بيناء العبارة» ويبعض ما سبق ان ذكرنا عن العجم ‏ 
الشعرى. وإن تناولت الصورة عناصر متكاملة غير مفردة“. 
وجمعاً لا تقدم من مصطلحات ف مقهوم الصورةء فان باحتا یری ان 


سلك الشكل والاسلوب والصورة ٤‏ لك واحد؛ لاا ودی عا 


مضمون الشعر ومحتواه... ولهذا فإن الفصل بين الصورة والمضمون ف 


العمل الأدبى؛ 3 هو فصل تعحستي > أو نظری > قصل مله رعابة المنهج 
الدرسى » الذي يلو له أن يتناول كلا منها على حدة... ولذلك فان 


الصورة. تحوي الشكل والمضمون"*. 


(ء ٣۸‏ )ارجم السابى: ص٣۱۰۲‏ ۔ 

(۲۸۵ )ىسن الاآدب والنقد. د. تمد تايلء د. د عيد المتعم خقفاجىء ص۲٠۸‏ القاهرة. (؟)۔ 

۲۸8 )لاجا الوجدانفي تى الشعر العرنيي المعاصرء د.عيد القادر القط. ص١۵٠٤‏ 

(۲۸۷)قضايا النعد الأدهى الحديتء د عمد العدى قرهود. ص۸١۱ء‏ ۹١١١ء‏ مطيعة زهران. القاهرة 
1۸ م. ۰ 


YAT 


وهذا من الناحية التطبيقية والتذوق الأدنى» لا نلاحط انتقصالاً 
بين الشكل والضمون ٤‏ الاثر الأدبيء بل ھا مترابطان اشد الب ايل > 
وتر جان ٤‏ کل تعبیر مقصود آقوی ما یکول الأمتزاج. 

وعا لا يكن تصوره ان بتميز اللفظ »› أو بتحيز بعيدا عن مفهومه› 
او ان تكون دلالة على غير مدلول» والا استحال التعبير أصواتاً لا 
تعنی شيئًاء أو أصداء لا تنعبت عن أصل ل“ 

و اذا کان النقاد يفصلون اللفظ عن المعنى » او المعنى عن اللفظ ف 
دراساتهي ؛ قان ذلك لا يعني اہا منفصلان ٤‏ وجودها ا لجار جی › بمعسی 
ان لكل واحد منها وجودا مستقلا عن الآخرء ولكنهم اضطروا إلى 
ذلك الفصل لغايات تعليمية.... ومن هذا يتضح ان الجودة ف الاعال 
الأدية ومحقيق غاتها إغا تتاتی من توافر تلك الجودة فى هذين 
العنصرين مجتمعين ٠"‏ 

فقضية الشكل والمضمون من أقدم القضايا التق عرض ها النقد 
الأدفى ف الانسانية كلهاء قد نظر أول ما نظر الى الالفقاظ ودلالتها. 
وإلى التفاوت فى القدرة على تركيبها وصياغتهاء وإلى ما استطاعت ان 
تتحمله من التجارب» وتتضمنه من المعانى والافكار» وما امتازت به 
من ضروب التصوير والتخييل»ء إذ ان هذه هى الدعام التي تقوم عليها 
الاعال الأدبية وتتجة اليها عناية الناقد الأدبيا ا 


وصوره الآرب الى ارر فا الكابت والخطاء والشعر اء معانيهم 
وأفكارهم» ويودعوتپا عواطفهم وانفعالاتهم وخيالاتم › تقوم بدور کبیر 
فی تقدير الأدب وتييزه من بين سائر اشكال العبارة التي يسمعونها من 


(۲۸4 )اا المد الآديي د . بدوي طانةء ص ۲١۱۷ء‏ معهد الدراسات العرية القاعرةء ١۱۹۷م‏ 
(۲۸۹ )ار جم الابى: ص٣۷١‏ 
( ۲۹۰ )ار جع الايق: ص١۱۷‏ ۱۷۲ 


TAY 


عامة أصحاب اللغة فى تعبيرهم عن الاغراض والمقاصد"". 


ولذلك فان النقد الصحيح للاآثر الأدبي يشتمل على كثير من 
التعقىد» كا آنه بستحيل احیانا كثيرة» اذا ل یکن لدی الناقد قدره 
على الولوج الى الاصقاع النفسية والفنيةء الت خلص اليها الشاعر فى 
كده للتعبير عن المشاعر المظلمة التى تدهم فى اعاق وجدان". 

ولا بد للناقد والأديب معا من اطلاع واسع على أمهات الكتب 
الآدبية » ودراستها عن كثب »› دراسة استيحاء وهضم وتعثل. إذ لا عكن 
ف جال الآأدب ونقده الاستغناء عن التدوق المىاشرء والتجارب 
الشخصية التعمقة فى الانتاج الأدبى» ومعاناته واستيعاب تجارب 


الآخرين فيه ". 


و کان ٤‏ القدے ألنقد البلاغى »› وهو إادراك الماد الأول ٠‏ مندذ 
اواخر القرن الأول إفراط الشاعر وإغراقهء او اسرافه فى استعال 
الا ستعارة ؛ فانتنهوا لزلك و سلوا ملاحظام افر ديه عن کل سا عر على 


(TE). 
: o ج‎ 


وكان عند القدماء اهام بنقد الاسلوب» إذ ينقل رواة الأخبار عن 
جالس أدبية وحاورات شعرية جرت بين الجاهليين » ويروون عن امرىء 
القىس أنه كان شدد الظة فى شعرهء كتير النارعة لأهله» مدلا فيه 
بنقسه وانقا بقدرته » لی التواء اليشكرى»ء واسمه الحارث بن فتادة» 


ا 


فقال له: ان کنت شاعرا کا تقولء فملط لی اتصاف ما اقولء 


(۲۹۱)التارات المعاصرة قى القد الآدنء د.بدوی طاتةء ص ١١۲۹ء‏ مكة الالو الصرية. القاهرةء 
E‏ 

(۲۹۲ )ق التقد والاآدب.۔ ايلا حاوي. ۱: 1۳ء دار الکاب اللبنانی يروت (؟)۔ 

(۲۹۴)مفاهم في الادب والتعد. د. حكمت على الأوسى » ص٠۲‏ ء دار النهضة المربية ء الثَأهرةء ۱۹۷۷ ع. 

(٤۲۹)القد‏ العرن س الاستقراء والتاليف. د.داود سلومء» ص 1۲١‏ ء مکتة الاآتدلس ‏ بداد ۱۹۷٠۰‏ -. 

(۲۹۵ ارح التقد العرتى من الاهلية حن نيابة القرن التالث. داود سلوم. ص ٠١‏ » مطيعة الاعان » بغداد . 
4 crم-‏ 


TAA 


فأجزهاء قال" نعم : 

فقال امرؤ القيس: أحار ترى بريقا هب وهنا. 

فقال التوأم: كنار مجوس تستعر استعارا 

فقال امرۇ القيس: أرقت له ونام ابو شریح 

فقال التوأم: إذا ما قلت قد هدا استطارا 

فقال امرؤ القيس: كأن هرعه بوراء غیت. 

فقال التوأم: عشار وله لاقت عشارا. 

فقال امرو القيس: فلا أن علا كنفي أضاخ. 

فقال التوام: وهت اعجاز ريقه فحارا. 

فقال امروٌ القيس: فلم يترك بذات السر ظبيا. 

فقال التوأم: ولم يترك بجلهتها ارا" . 

واعتبر امروٌ القيس محرد تجاية الشاعر الآخر لهء انتصارا للتواء 
فقرر ألا مات" شاعرا ولا بنازعه آخر الدهر. 

ونقد القدماء الصور الغريبة والمبالغة » وكان يغلب على هذا النقد 
روح المرح والفكاهة الت کان يتسم با الحجازيون» والي اشاعها بعض 
الجان والخنثين » أمثال أشعب وغيره» وشارك قي هذا الحقل النقدي 
بعض ذوى الفكاهة والنادرة وخفة الروح من القرشيين اتفسهم »وأشهرهم 
فی هذا الباب ابن أهى عتيق» الذي قد يصل أحيانا فى نقده إلى درجة 
ذكر النكتة ال مار ىة“ 


٩(‏ ۲۹ إدبوان امرئء العيس»ء قق /عد ايو القضل ابراهمء ص۷٤1‏ -- 114 دار العارفق عصرء 
0۸< ` 

(۲۹۷)اتظر العمدةء این رشق ( - ٤۵1‏ ه)۔ ۰۱ ۰۲۰۲ ۲۰٢۳‏ تحقيق/ جد عى الدين عبد الجمد دار 
الإل» بیروت؛› 1۹۷۲م 
واتظر : اساس. البلاغةء عد الرعجترى ( - ۳۸٣م‏ ه) مادة مء ص۷ دار صادر ودار بعروت» 
بیروت »ء ۱۹٦106‏ م 
وانظر : تمع العري وشخصيتهم ق اليلاغة د .اعد على ص ۸۳ء دار الوال للطياعة والنشر ء دمشق: 
^r ۹‏ - 

(۲۹۸ )تاريخ انعد العرتي د-داود بلوم. ص0٤‏ 


A۹ 


والدراسة لسينية شوقى » تجعلها من الوجهة الادبية والنقدية قي 
صور تتکیء على امل البلاقي » إ يقول الكاتب: أعجب شوقى 
دقصىدة البحتري الى مطلعها ١‏ 
صنت نفضسي عا يدنس تفسي ` وترقصت عن جدا کل جيس 

الى نزع فیها البحتری عندما وصف ایوان کسری معظا له¿ وکان 
متفننا ماهرا مخاول ان يقل اليك الأثر الذى أحس به عندما وقف 
أمام آثار الفرس» فيلجاً الى التشبيه حينا وإلى الخيال» يكمل به 
الصورة حى تصبح واضحة موثرة ويستعيد الشاعر صور هذا الوطن ء 
قيمر بيه صور التيلء والجريرة وعين سّمس› والجيزة› والاهرام وا 
الهول» ويضي الشاعر في جو من الحزنء يتحدث عن كيام امالك 
وسقوطها» في الثرق والغرب» ليأخذ بيدك حزينا متألاً الى حيث 
يصف لك رحلته فى الاندل “". 

وهذا نفهم معنى ان الشاعر ينبخي ان يكون عالاً بحقق الكال أ" 

فالصورة الطريفة ایا کان نوعهاء من شأنپا داعا ان تجذب الانظار 
اليهاء وتثير الانتباهء وتشرح الصدر والنفس""". 

ويهذا نفهم قيمة الناقد المثالى الذي يسعى إلى نقد متکامل» وهو 
ذلك الناقد الذي لن . يكتفى بان بستغل الطرق كلها المثمرة ق النقد 
المحديث ويقيمها على أساس منظم» ولكنه سيحتقب كل المقدرة» وكل 
ضروب الكفاءة الكامنة وراء تلك الطرقء فتكون لديه كقاءة ذاتية 
فذة» وعلل واسع كاف فى كل هذه المبادى,"". 


Era‏ النقد والأدي » د .امد اجد بدوی اجموعة. الثالتة ص ٠١‏ مكتية تهضة مصر ء القاهرةء (؟)۔ 

(.١۳)دراعات‏ قى النقدء آلن تيت ص ٠۹ء‏ ترججة د عبد الرحن باعي ء منشورات مكتية الحياةء بيورت 
1 -eم. ٠‏ 

٣ - (‏ )الاہلوب التعليمى ق كليلة ودمتةء عد عل جد ات ص۷1 دار القکر پبدمشى› ۱۹۷۰ءم. 

۳١ ۲(‏ )اتد الاد ومدارسه الدثة . سعائل هاعن : ۰۲ ۰۲۵۰ تر جه د .اجان عاس د چد دوف جم 


۲۹ ٠ 


إذن فلنقل إن الناقد امتخصص هو الذي يستطيع ان يستغل 
طريقة واحدة مطورة مو ر 

والحتقق ان التصوير يقتضي جانبا من الصنعة الشكلية يكون من 
انها ان تساعد على التعبير عن التجربةء وأن تغري المتلقى وتثيره 
ومجذبه › ليتجاوب معها ويشعر یا أثارته فى نفس صاحبهاء ق غير مبالغة 
ولا تزييف ولا إسراف في الجŞانب‏ الصياغي حى لا يطغى على 
العواطف المراد تصويرهاء فتصرف التلقى عن تقبلهاء كا تكون قذ 
صرفت النشىء عن استعادا وتأملي“"'. 

وهذا فان الصورة الشعرية ليست حلى زائفةء بل إا جوهر فن 
السعر > > فهی الى حرر الطاقة الشعرنة الكامنة ٤‏ العالر ‏ > والى بجحتفظ 
پا النثر أسيرة لر 

خوظيفة الصورة استثارة لمحالة وجدانية لا يكن الوصول الها 
بطريقة أخرى» فالشاعر لا مجاول ان يرسم وليس الشعر رسا ولا البيت 
نغا موسيقيا» ولكن مور الاستعارة والصورة فى الشعرء هو تاور اللغة 
الدلالية الى اللغة الامجائية. وهو عبور يع عن طريق الالتفاف خلف 
كلمة تققد معتاها على مستوی لغوی آول > لتکتسبه على مستوی أخر» 
وتؤدي بهذا دلالة ثانية لا يتيسر اداؤها على المستوى ١‏ الأول“ 

ولیس من أهداف « الىتائىة »> أن تصف عملا با وده وأخر 


بالر داءة l1‏ تحاول ابراز كىفة در كسمه والمعان الى تکنسها عناص ه 
عندما تتآلف على هذا النحوء فالشكل الأدبى عند البنائية تجربة تبدا 


(۳-۳ )لر جم السابى: ۲: .٠۵١‏ 

(۶١۳)فنية‏ التعیر ق شعر اين زيدون. دعاس الجراري.ء ص ١٥ء‏ الرباط . الغريء ۷ ^r‏ 
(٠٠٠)تظرية‏ البنائية فى النقد العری د.۔صلاح فضل»›» ص۲۷۷ ۔ 

(۳۰۹)الر جم الابی: ص۲۷۹ ۲۸۰ . 
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ولذلك كان من اقضل النقد نقد رجال الأدب» ولعل هذا النقد هو 
خير انواع النقد الحديثةء لان هؤلاء النقاد انفقسهم أدباء وشعراء 
ومؤلفون» وبفضل نقدهم تتميز المذاهب والاتجاهات. واللاحظ ان 
هرلاء النقاد الادياء مجنحون عادة نى نقدهم الى علم الال الأدبي*") 
وإن كانوا لا يلخون قيمة عل النفس ف النقد الآدبي» > على ان يع ذلك 
فى حذرء لانك باستخدام عم النفقس قى نقد الآدب من غير حذر»ء قد 
تذهب بالاصالة الموجودة ف العمل الأدبي وعم النفس قد يساعد فى فهم 
نفسية الكتاب وتحليل الشخصيات الروائية الى يخلقها اولئك الكتاب› 
ولكنه قد يضللنا ايضا فى ذلك الفهم. وهذا التحليل""'. 

واتنا نحذر الحذر كله من ان ينتهي الأمر باقحام مصطلحات عل 
النفس» وما يكن ان يكون قد استنبطه ذلك العلم من قوانين عامة» 
على الأدب ودراستهء» ومن البدہی ف استطاعتا ان تفهم ومحلل 
العتاصر النقسية القريدة ذاجا دون استخداء لالصطلحات الضخمة› 
والقوانين الطنانةء وذلك لأن فهم النفس الث ت سىء » وعرضص تتائج 
ابحاث علاء النفس أو اقحامها على الدب شىء آخر"'. 

والبلاغة بوصفها فنا تؤدي إلى تربية الملكات في النفوس» ويكون 
ذلك من خلال الادب» بيقراءة مورّلفات كيار الشعراء والكتاب» وهذه 
هي السبيل إلى تكوين ملكة الادب ني النقوس» وليس هناك سبيل 
غبرها » وذلك على ان تکون قراءة درس -وقهم وتذوق» واما ما دون 
ذلك من أنواع المعرفة كالدراسات النفسية والاجتاعية والخلقية 
(۷ ۳ )ارجم الایی: ص۲۵۹ : ٣٣۰‏ 
(۸١۳)ق‏ الآدي والنقد. د. عمد مندور.- ص ١٠٠٠ء‏ دار نهضة مصرء القاحرة۔ 1۹٤۹‏ ء. 


۸ ء٤۷ ارجم السایق: ص‎ ۳٠۹( 
.:١ )امرجم الابى: ص ۸ءء‎ ۳٠١( 
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والتاريخية وما اليهاء فهى وإن كانت عظيمة الفائدة فى تثقيف الأديب 
تقافة عامة »> وتوم افاقهء إلا أننی لا أريد ان تطغی على دراستنا 
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وف ا ان اإنمد د المد خلى جديد إذ سان ان نجس ونقفکر 
وتعار مناسة کتاب أو مناسىة حادتة › أو مسهدل انسان › و کل تقکر لا 


بد ل من (TIT) ٤‏ 
وڏهی التقاد e‏ ك النقد مدهن رتیسیین تتبعا لخقافة کل 
الثقافة الثانية هى الى أخذت بطر على الاتجاهات النقدية› وان 
النقاد عدوا عiدb ٤‏ الربع الأرل مز هدا القرن عثلون هدن امذهن 
أو هاتين المدرستين: 
(أ) المدرسة القدية التى تعنى بالنقد اللغويء كا كان يفعل نقاد 
العرب القدماء . فتحقل بالصيغ والالفاظط والنواحي البلاغية : 
ورعا تحمل على اذاهب الجديدة فى النقد. 
(ب) والدرسة الحديثة الق تعنى بالتجر بة الشعرية والصياغة القنية : 
وينصب نقدها على الناحية الموضوعيه» ونهج جا ٠‏ غربیا ق 
زقدھها ء ولا تېمل العتابة تالنقد الفقي """'. 
والدراسة القنية للادب تعالج الفكر ولاه واخیاں والاسلوب: 
عل شخصة الآديب > أو دسر قله ۔ 


ا 
۳۱١(‏ )ف اران ادید . د . کد ملور۔ صر . مک تر مص )> العأهر د › ط٣۳‏ 


(۲١٣)الرجع‏ الابق: ص١٠‏ 
۳١۳(‏ )اة اعد الآدب الحديث ق مصر؛ د.عز الدین الآمین. ص۱۲۲ ء دار المعارق عصرء ۱۹۷۰ ج 
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م تنبني الدراسة بعد ذلك على حسن الاستنتاج والتعليل » والاعتاد 
على الحاسة الفنية » وعلى الفهم الصحيح للأدب» ونقد المصادر والتزاهة 
العلمية وعفة الييان» وتسس عل دقة التحقيق والتمحيص› 
والاستقصاء فى البحث» والوازنة الصحيحة بين النصوص وبين 
الادياء““'. 

والنقد الأدي ل يكن إلا صورة للاتجاهات النقدية القدية الت كانت 
سائدة إيان عصور الادب العرنف الذاهبة وذلك باستشناء اديب اسحاق 
وأحمد غارس الشدباق ف تحاولته) النقدة*"' . 

من هنا كان العمل الأدهى بناءَ متكاملاً يشترك ف إقامته المضمون 
والشكل معا » فلا استقلال للمضمون عن الشكل» ولا استقلال للشكل 
عن المضمون» قها روح وجسد» فلا حياة لجسد بلا روح» ولا وجود 
لروح بلا جسد "" . ولذلك فالعمل الأدبيء تعبير عن خلجات النفس في 
صورة موحية» أو هو الجيد. من الشعر والنثرء او هو الاإيانة عا ف 
النفس بطريقة تؤثر في الآخري"". 

وكان من وظائف النعد ابراز الال الذى يشتمل عليه العمل 
الأدبي» وإذا كان الناقد من أصحاب الوق السلم» وعنده القدرة على 
إشراك الآخرين في تذوق ما فى النصوص الأدبية من الالء إذا كان 
كذلك فانه سيقدم للقراء مادة أدبية يستطيع ان يوصلهم من خلا لما الى 
مواطن الال فيهاء وبذلك يكتشفون ذلك الأديب» الذى قرأوا له 
الكثير من انتاجه الأد ر" 


۳۶۸ ارجم الابق: ص۳١٠‏ 

(١١۴)التراث‏ التقدى قبل مدرسة اليل الجديدء د.عيد الي دیاب» ص۲۹٠‏ دار الكاتب العرنى. 
القأحرةء» 1۹1۸ م ۰ 

(١٠۳راسات‏ قي النقد الأدبء رشيد العييدي»ء ٠١ :١‏ .مطيعة للعارقه بغدادء 1۹14 ء. 

٣٣ ۷(‏ قضانا ودراسات نقدية. د عید الع ری تمد القیصل۔ ص٦١‏ ۔ عیسی اليا ا حلي . الفاأهر 3ء rم.‏ 

(۳۹۸ )لر جع الانی: ص٣۲‏ . | 
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ومن أول ملكات الناقد » سواء أكان شاعر اء ام تاقدا فتاء آم 
عالاً » ملكة الذوق» تلك املكة الى تكنه من ان يتعرف على مواطن 
القبح والجال في النص عند سماعه او قراءتهء ويستطيع بعد ذلك ان 
يقف عندها ويتبين اسرارهاء ويطلع على دخائلهاء م يعلل ها با اوت 
من العلل والمعرفةء والاحاطة بجوانب الموضوعء ويا اوتى كذلك من 
قدرة على التعمق والتحليل» والاكتشاف"". 

وبذلك يكون مفهوم النقدء والنقد إذا ل يعن بتأصىل الاصول 
غلبت عليه الذاتية» وكان مرجعه فى الاستحسان أو ضده إلى الذوق 
وحده» وأنت ترى ذلك فى قصة خلف الأجر... فخلف لا مجتج على 
صاحبه فی رد ما یرده الا باته اعلم منه بالشعرء ولا يبین له قانونا 
معیتا ى النقد يعتمد عليهء بل يله على مجربته ومعاتانه هو. 

ولذا إذا ذكرنا «الذاتية » و«الذوق » فى هذا المقام فأرجو ألا 
يفهم فها معنى الموى المطلق ء فالذوق قدرة على الحم تنكون من الخبرة 
الطويلة. وليس الفرق بين الذاتية والموضوعية قى خلو الاولى من كل 
مقياس مشترك» بل فى ان الناقد الذي يح بذوقه وحده لا يرجع الى 
صورة عامة للجودة أو الرداءةء فالكلى عنده مقترن با لجزئ دائًاء وهو 
لا يقصل احده) عن.الآخر حين يستجيد ما يستجيدء أو يسقط ما 
a‏ 

والناقد كالدلىل هذا اليلد العجيب › عن مهمته ان يدل وأن دسیر 
وان يريا ما جب ان نری» ولکنه مجحب ان یکون حذرا کل الحذر ق 
إصدار ٠‏ الاحكامء فلعل اكثر ما يقد علينا متعة. التأثر الحر بالنص 


(۹ ۳۹ اند الأدبي الخدت › اصوله واغاعات روادهء د ۔ کک ر غلول سلام» ص ۷٤ا‏ › مناد السارف › 
(۰ ۳۲ ]کتاب ار۔طوطالیس فی الشعر» ص۲۲۸ » حققه» د. شكرى عد عياد. دار الكاتب العرني» القاخرة: 
4۷¥ *. ۰ 1 
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الأدى ان نتلقى في شأنه أحكاما قبل ان نواجههء إن لذة المشاركة قي 
إصدار الحك لا تعدلما لذة. والقارىء جب ان يتمتع بلذة المشاركة في 
اصدار ۱ے“ . 

ولزلك فان من اهداف الأآدب»ء هو ايصال تجربة حسية أحسها 
الشاعر > إلى الناقد» فبمقدار ما تنطبق هذه التجربة عند الناقد عليها 
عند املف » او الفنان يكون الادب جيدا. وهنا كان لا بد من معرفه 
هذه التحربة وأحوالما عند امرف" . 

وننقل عن «تولستوي »> تعريفه للعملية الفنية» فنقول: أنه يعرف 
العملية الفنية بانپا ان يوقظ الاتسان فى نفسه شعورا جربه يوماء فاذا 
ا أيقظه نقله بوساطة الحركات او الخطوط او الالوان او الاصوات او 
الصور المرسومة او الكلات بحيث يصل هذا الشعور نفسه وكا هو إلى 
الآخر TT‏ 

ومن هنا ترز كيمة الاثر الأدي ٤‏ آنه الموضوع الأول للنقد 
ولتاريخ النقد الأدي"". 

وهذا يكون النقد ملكة خاصة تقوم على استعداد طبیسی عند 
الناقد» عيبل به الى تجاوز مرحلة القراء المتذوقة الى التأمل والتفكر 
فیا یقراً تفکیرا ینتهی به - على خلاف القاری العادى - الى 


اكتشاف ظواهر فنية خاصة والى البحث عن اسرار التوفيق والفشل 

وطريقة استخدام الفنان لادواته الاولى من لغة اولوق او صوت او 
(fYeo)}_‏ ` 

ماده . 


(١٣٣)التعد‏ الأدبيء سهير قلاوي. ص ۸۹ء مهد اليحوث والدراسات. العربية ء القاهرةء ط ۴.. 

٣٣+ (‏ ارجم السايى: ص٣۸.‏ 

(٣۲٣)الرجع‏ الابق: ص١١‏ . 

(frr§لرجع‏ السابى: ص٣۲‏ . 

(۳۲۵)قضابا ومواقف. د عبد القاذر القطل . ص١١١‏ ء اليتة العامة للتاليف والنشر. القاحرةء ۱۹۷۱ م 
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ولذلك فالاشكال الأدبية لا تنشاً لذاتهاء ولا تروح لذاتهاء ولكنها 
تنشاً وتروج لاا تعبر عن تصور معين للا" . 

وهذا يوضح دور البلاغة فى ا لحضارة والحياة فى إطار الصورة 
العامة . 

وتقوم هذه الصورة فى التراث البلاغى والنقدي على الوحدة. 
ولذا تناقلت لنا أقوال وآراء عن اساتذة البيان العرنى» والبلاغة 
العربية » يكن ان تلا هذا الفراغء وتقوم مقام هذه الدعوى ؛ وهي فى 
جلتها توحی بترابط الالفاظ » وتناسق الكلإات»ء وتعانتق العانى» 
وتلا حى الأفكارء وألا يجاور الضريب ضريبه »ون يقوم النسب بين 
الجمل مقا القرابة القريبة والاخوة الصادةة'"". 

فالوحدة العضوية فى الشعر العربي من الموازين الصحيحة تي البلاغة 
والنقد > وذلك لبلاغة الاسلوب»ء وفصاحة المنطق » وروعة البيان» وحسن 
التأليف » والمثل العليا فى الابداع REEF‏ 

فالنقد الأدبى أبو البلاغة العربية""» وينظر إلى البلاغة على آنما 
اداة من أدوات النقدء وإحدى وسائلهء والنقد يعمل على تقويه 
وتوجيهه والیک عليه» وأنپا تعطى القواعد والقوانين التي يتحقى 
برعايتها جال الكلام» والنقد ينظر ف مدی تطبيقها وميل آثرها 
والافادة ميا( ""'. 


م ان طبيعة الثقافة الاسلامية تضع الاهتام بعلوم اللغة العربية قي 


(١۳۲)الرريا‏ القيدة. دراسات قى التقير الحضاري اللآدبي»ء د شكري عياد ص۱۸ الميئة امصرية العامة 
القاهرةء» ۱۹۷۸ م 

٣٣(‏ )ق عيط النعد الأدبي. د ابراه ابو الحشي»ء ص 1۸4۵ء دار النهضة العربيةء القاهرة» ۱۹۷۸ م. 

(۲۸ )لر جع السابق: ص٥٣۹٠.‏ 

٣٣۹(‏ )ق التعد الأدي عند العرب. د جد طاهر درويش »> ص ٠۳ء‏ دار المعارق عصرء ۹م 

(۔ ۳ لر جع السابی: ص۱٣‏ › ٣٣‏ 
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أول أولوياتها ء فالاهتام بالآدب العربي» واللغة العربية ء والبلاغة العربية 
قدے» وهو اهام يتفق ومكانة الشعر العربى ق نفوس العرب ك) هو 
معروف... وذلك لأهمية هذه العلوم» فالنحو والصرف والشعر 
والعروض والبلاغة كلها ضروريه لتفهم العلوم الدينية تفه جل" . 

وھذہ الدراسات ف باہا ل تغفل الوجهة البلاغية فى الدلالة 
الاإفرادية أو التركيبيةء فكانت تبرز المعنى الأول» وتلجا إلى ايراد 
المعنى الثاني » عندما تريد ان تصل إلى حم» وتوضيح»ء أو توجيه 
شاهد من شواهدها. 

من هنا كان الهج الفنى من اكثر مناهج النقد الحديت اتصالاً 
بالبلاغة العربيةء وذلك لاتصاله بعلوم العربية عامةء من بلاغة» وجو 
وصرف وفقه لغة» وغيرها من العلوم التي تعين الناقد على مهمته» من 
قم النص والتحليل والتضير والوقوف على أسرار اللغةء وأسباب 
الجسن والفح وتناستقى الكلات وجال التصوير والتعبيرء وغير ذلك من 
الصور والظلال ء الى لا يكون الناقد ناقدآً إلا بعرفتها والعل بأ" . 
ولهذا يبدو ان المنهج الفنى هو من اكثر مناهج النقد الأدبي أصالة ء 
وأعظمها خصوبة» وأوسعها مالاء وأبعدها أثراً قي تكوين الذوق 
الأديء وتر ببة الملكات النقدية الواءة""". 

فالاسلوب الذي يضم هذه الجزئيات السابقة »> في نظر النقادء هو 
طريقة التفكير ومذهب التعبير او هو الصورة الكلامية التي تمل فیا 


(١۳٣)الركة‏ الفكرية قى ظل الجد الاحعى ف الصرين الايوني والمملوكى . د. عبد الجليل حن عبد 
اليدى. ص١٠١٠‏ . مكتة الاحصي . الاردن: ۰ م 
وانظر : المدارس تي بت القدس ي العصرين الأيوقي والمملوكى . دورها ق الركة القكريةء د. عبد 
اليل حن عبد الهدی: ۱: ۹۰ ١۹ء‏ الاقصىء الاردن ١1۹۸م ٠‏ 

(۴۲٣)رحلة‏ مع التقد الاد د.فخري الخضراوی ۰ ص۹٠٠‏ دار الفكر العربي القاعرةء 1۹۷۷ م 

r (‏ )ار جع الابى: ص١١١‏ . 
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تفكير الآديب وتى.""'. 

فصلة البلاغة بالاسلوب أو الصورة هو أن الاسلوب مظهر اهندسة 
الروحية هذه اللكة النقسية» فهو ببرزها للعيان» ويصل بينها وبين 
الأذهان » وينقل أثرها المضمر الى الاغراض الختلفة والغايات البعيدة. 
وكتب البلاغة في لغتنا لإ تعن إلا بالجبل وما يعرض ها فى عم العاف¿ 
وإلا بالصور وما يتنوع منها نى عل البيانء أما الأسلوب من حيث هو 
فكرة وصورة معا فقد سكتت عنه سكوت الجاهل بهء وكان الظن ن 
خلفوا عبد القاهر وأبا هلال وابن الاثير أن يفطنوا اليه بعد ما دلوهم 
عليه بذكرهم بعض خصائصه الفنية وصفاته اللفظة'. 

ونستطيع ان نقول بعد ذلك: إن البلاغة والنعد بينها قنطرة قوية» 
تجعلها صنوين لا يفترقان» وإن كنا نعترف بخصائص كل من البلاغة 
والنقد فى موقف الانفراد. ولكن النظرة الحديثة للبلاغة العربيةء تثلت 
ضمن إطار الحديث عن النقدء باعتبار البلاغة أداة من أدواته : ال 
تنضم إلى غيرها من النظرات الاخرى» وتؤدي الى شمولية الصورة 
ووحدتها» من أمور نفسية » واجتاعية وحضارية » وههذا كان الجديث في 
وحدة واحدة» من مصطلح الصورة» أو الصباغة ء أو الاأسلوب»ء أو 
الشكل والمضمون معاء او اللقظ والعنىء أو الأدب أو النقدء أو 
البيان»ء أو البلاغة. 

واغلب الذين عرضوا إلى هذه المواضيع فى العصر الجاضرء أغفلوا 
الجديث عن البلاغةء إما يذكرها مباشرةء أو تحت تلك السميات الى 
ذکرتاها۔ ۰ ۰ 

وكل ذلك معناه ان أبجاث النقد والبلاغة كانت تلتقى فى البيئات ٠‏ 


٣۳٤(‏ )ار جع السایق: ص۱۲۸ 
r (‏ )فاع عن اللاغةء امد حن الزيات. ص ۹٦ء‏ عال الكت القاهرةء (؟)۔ 
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الآدبية والنقدية والبلاغية والنحوية واللغوية والكلامية واندراسات 
الا سلامىة» وقد اخذت تشيح فکرة جديدة هي أن اعجاز القران لا 
دهم الا عن طريق علوم البلاغة» وحفزت هذه الفكرة كثيرا من 
الباحثن لتصوير قواعدها وأصولى". 

ومن ذلك نرى أن الأسلوب خلق مستمر: خلق الالفاظ بواسطة 
المعافى» وخلق المعاى بواسطة الالفاظ . ومن ذلك ترى ان الاسلوب» 
ليس هو العنى وحدهء ولا اللفظ وحده»ء وإغا هو مركب فني من 
عناص مختلفة يستمدها القنان من ذهنهء ومن نفسهء ومن ذوقه» تلك 
العناصر هى الاقكارء والصورء والعواطف» غ الالفاظ المركية 
و المحسنات إل" 

ولا كانتت ميزة الشاعر الخاصة تنيع من دقة احساسه وتنيهه هذا 
الصراعء فان هذا يلفتنا إلى ان الشاعر لا بد له من ان يكشف لنا عن 
مظاهر هذا الصراع با قيه من خصوبة وعمى ا" . 

وذلك ان الشاعر يعتمد على ما فى قوة التعبير من ايجاء بالمعاني في 
لغته التصويرية الخاصة بهء ونى لغة الشعر بخضع التعبير لقوانين اللغة 
العامة » ولكنه يفيد مع ذلك من اعتاده على دلالات القرائن »› وما يكن 
ان تضفيه هذه الدلالات على التصوير » عن طريق موسيقية التعبير» 
وموقعه» وتآزر كلاته» وأثر ذلك كله فى التصوير. 

وللاسلوب الشعري مع ذلك جانب تاريجخي: إذ ان لكل عصر ذوقه 
اللعوي والتصويرى الخاص بهء وقيمه الفكرية» ومطالبه الي يروقه. 
تصويرها. ولا يكن فى ذلك فصل الضمون عن شكله الذي يصوغه فيه 
الشاعر » كا لا يكن فصل العانى فى جلتها عن المذهب الأدبى او المطلب 
(۳۳۹)التقد . د.شوقی ضیف» ص ٤۸ء‏ دار العارقه عصرء ۱۹٦1٤‏ ح. 


٣٣۷(‏ )قاع عن البلاغةء ص۷1. 
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الا جتاعى الخاصن لکل ا 

ودا تکون | لتشکلات البلاعة ومصطلحاجا ٤‏ و حده متالفة مع 
النقد الحديث» من غير اغقال لات الصطلح البلاغى ف إجرائه 
وتعر دة وكهمهة › ٤‏ دار ة علوح الىلاعة › ومن هنا کانت النظرة ق 
اتصال البلاعة بالنقد فى العصر الجحاضر. 

وهناك مواقف اتفاق بين القدامى والحدثين فى فهم الصلة بين النقد 
والىلاغة› ومنها : مو طن IES‏ ومتاط الذوق › واللدة والامتاع» وذلك 
وأثرها عندما يتحول الشاعر من الحقيقة الى الجاز فى العمل الأديي. 

le!‏ اختلما مر حيبت الىدء 3 التفسير > اد ددا المد ساره من 
اللغة ء والتعبير من حيث هو حقيقة او مجاز» وذكر امصطلح وتعيين 
ذلك الإشارة إلى أثره النضى والاجتاعي والحضاري والقيمى. 

بينا يفسر الحدث» الأثر الأدبىء ويشرح القيمة النفسية والاجتاعية 
والحضاريةء ثم يدلف الى الحديث عن المصطلحات طيا نى أثناء عمله 
النقدى۔ 

مح هذا وذاكء فالقد والحدث يجكمها في النظرة إلى الأثر 
الادنيء و حده العناص »> ق إعطاء صورة وأحدة سمولبة» وهنا کون 
عناصر الاثر الأدني متعأو تة > متالفة > فا حدىت عن هده العناصر > 
وتفسيرهاء يتمثل بثقافة الحصرء واهتام أهله بالمستويات الثقافيةء 
وهواتف صا حی العمل الأدبيء و حاوف لسك > ونوج موروته النقاق. 


(۳۳۹)النعد الأدنى الحديتث ء د. تد غتيمى هلالء ص ۹٠ء‏ مكتية الالو للصرية » القاهرة» ۱۹۷۱ح . 
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التفس والاجتاع والحضارةء فى تفسير الاعال الأدبية والبحوث» وإن 
كان القدماء ل يغفلوا هذه الامورء لكن يا تساعد عليه نظرتمم» 
باعتبارها ومضات › ول تکن علوم ذات. أصول وجزئیات کا هي عليه 
ق العصر ا اضر › ومن هنا ڊرر الا هتام ده اقدمات › و مل ا لحدىث 
حوها » وقل الحديث عن جزئيات البلاغة. 

وكان من توافق القدماء والحدثينء فى أن دراسة الحدثين لا تكون 
حالية معبرة عن الأثر الأدبي» إذا اغفلت دراسة القدماء ء والقدماء لا 
تعتبر نظراتهي شاملة إذا أغفلت الانتفاع بالعلوم الأاخرى» نظرا لتدرج 
ا لحضارةء وعو المسعويات التقاقة. 

ولتوضيح ذلك نأخذ SH‏ وهو ما آورده القاحی الجر جان ق 
وساطتهء ثم مثال اخر من العصر الحديث: 

قال آبو تام: ٠‏ 
ذريني وآهوال الزمان أعانها فاهواله العظمى تليها رغائبه 
الطلب» فكل ازداد الكلام تاکیدا کان Gh‏ وهذا یکن الل 


(re) 


دوں الأغر اض والمقاصد 
وهذا ينىء عن ظهور الجإل والتلذذ به باستخدام المصطلح البلاغي 
وفیمته النفسية وا جتاعية واحضاريه) لکن کل سىء بهدر ما فى 


) - 1اط ين المنني و حصومة : » القاحي على ن العر یر الجرجان | - lar‏ > ر -Y‏ > دار إحباء 
الكتب العرييةء القاهرة»ء ٠۹۵۱‏ ء. 
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وهذا فالىلاغي القدى» ينظر الى البيت السابق من حيث اهواله 
الى لا تصدر عن الزمان حقيقة» بل هى حقيقة تصدر عن الاتسان» 
وانغا الانسان والزمانء - بعد ارادة اله تعالى - فما القدرة على 
الضرر والإضساد والأذىء وهذا الموقف البيانى فى التحول من اثبات 
لوازم الانسان إلى الزمانء أبلغ في الحقيقةء إذ إن الزمان الذي لا 
يعقل كالانسان» تحرك وقام با يقوم به الانسان»ء وذلك لتجسم الوقع › 
وتعظم الحادثة» وابراز التأثير» وتصوير فداحة الأمر. 

وهذا المعنى المتقابل بين الأهوال وفعلها ء والرغائب وأثرهاء يحرك 
النفس الى العمل وعدم التوقف»› وبذا يوثر التضاد قى تبيان الال 
النضسى والاجتاعى والجراك الذاتي. 

أا المدثون فيبدأون بالتحدث عن الملحظ النضى فى الدعوة إلى 
أن النفس لا تتوقف إذا صادفتها المشاكل والأهوالء ولا تحبط من 
الضربة الاولى ء بل تتجاوز ذاك الموقف الول الى موقف الحياة النامية» 
والنشاط الفيدء والعمل الجاعيء والانتاج» وعدم التوقف قي سل 
ا حضارةء» كل حسب تخصصه وعملهء وما هذا التقاطع النضسى والقهر 
الا جتاعی بين دلالات التشکیل البلاغی فى التضاد» بين الهول والرغبةء 
الا موقف من مواقف الانسان الى يستقر عليهاء يل النتيجة فى أن 
الرغائب تأق على جسر من الجهد والتعب. وحث للانسان على الا 
يتوقف. وان ليس للانسان الا ما سعى » وهذه العاف النفسية 
والاجتاعية والجضارية قد عرضها الشاعر بلغه راقية مرثرة استخدم ا 
ا لجاز . 

ولتوضيح ذلك ننقل موقفاً واحداًء وحديث ثلاثة من البلاغيين 
والنقاد» حوله» حى بيرز المعنى الذى وصفٽاه سايق . 


وقد ظللت عقبان أعلامه ضحى بعقبان طير في الدماء نواهل 

أقامت مع الرایات حت کأہا نن الجیش إلا ہا | تقاتل 
يعلق علي بن عبد العزيز الجرجانى ( - ۳٠٣١‏ ه) في وساطت'"" 

على هذه الصورة الشعرية قائلا: زعم كثير من نقاد الشعر أن أبا تام 

زاد عليهم وهم: الآفوه الآودي. بقوله: 

وترى الطير عل اثارنا رای عين تة ةة أن ستار 
وقول النابغة الذبيانى: الديوان: 

إذا ما غزوا بالجيش حلق قوقهم عصائب طير هتدي بعصائب 

وقول هيد بن تور 

اذا ما غدا يوماً رأيت غامة نن الطير ينظرن الذي هو صانع 
وقول ای تواس: 

تتأبى الطير غدوته ثقة بالشبع من جزره 
بقوله: إلا انا ل تقاتل «فهو المتقدم» وأحسن من هذه الزيادة 

عندي قوله: « ف الدماء نواهل » وإقامتها مقام الرايات» وبذلك يع 

حسن قوله: « إلا أا لل تقاتل؟ على أن الأفوه قد فضل الجاعة بأمور: 

منها السبق وهي الفضيلة العظمى » والآخر قوله: «رأي عين » فخبر 

عن قربا لانہا إذا بعدت تحخيلت ول تر ونا یکون قرا متوقعا 

للقر يسة وهذا يويد المعنى › ¢ قال : « ثقة ان سار » فحعلها واثمة بالمرة 

ول يجمع هذه الاوصاف غيره. فأما أبو نواس فانه نقل اللفظ ولم يزد 


(٢٤٣)دیوان‏ آیی عام۔ تقیق/ عد عیدہ عرام: ۳: ۳۳۹ 
(۳ ء٣‏ )الوساطة: ص٤۲۷‏ › ۲۷۵ 


وهذا كان نقد الجرجاني من حيث السبق الى هذا الوصف»ء والى 
تعدد الاوصاف» وإلى الالفاظ والحاني» وأثرها النفس ». 
وهذه‌الابيات التى عرضها الجرجاني فى باب التأثير والتأثر » وابراز 
مقدرة الشاعر فى الجديثت عن غرض واأحد بين عدة شعراء والجج 
لاحدهم بالتفوق» فقد عرض هما الامدي ( - ۳۷۰ه) قي باب 
الخد" إذ يقول: 
قال مسلم بن الوليد 
قد عود الطير عادات وثقن ڀا فهن يتبعنه في كل مرمحل 
أخذه الطاق» فقال: 
وقد ظلت عقبان اعلامه ضحى بعقبان طير في الدماء نواهلا“ 
أقامت مع الرايات حب كأا من اليش الا اا لل تقاتل 
) فاتی فى المعنى زيادة ء٠‏ وهي قوله: إلا انها لر تقاتل » وجاء به في 
بيتين » وقد ذكر المتقدمون هذا العنى › فول من سبق اليه الا قوه 
الاودي»ء ويذكر البيت» فتبعه النابغة الذبياني ويذكر بيتاً آخر على 
رواية الجرجانى والبيتان ها: 
اذا ما غروا با لجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدی بعصائب 
جوانح قد ايقن ان قبيله إذا ما التقى الجمعان اول غالب 
فأخذ ميد بن ثور ويذكر البيت»ء وقال أبو نواس ويذكر البيت 
مخلاف كلمة تتأبى الى تتأياء ومعناها تتعمد وتتقصد. 
هذا النقد المعتمد علن نقل االمعانى والأخذ» وعلى السبق والتقدم في 


(ء ء٣‏ )الوازتة: امن بن يشر الآمدي ( - ٣۷٠‏ ه)ء صض ٤۵ء‏ تحقيق/ تمد حي الدين عبد الحميد» الكتبة 
اأتجاريةء القاهرةء 1۹0۵0٤‏ م. 

(ھ )ماهد التتصيص" على شواهد التلخص»؛ عبد ارح العباسيى ( - 1۳ھ £: ۹۵ حقق/ تد 
عى الدن عبد الممدء الكتية التجاردة ء› القاهرة e a‏ 
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اموازنة » وذاك الذي يضم القيمة الى الأثر النضى» جيعه ينضم تحت 
صورة النقد المتائر بثقافة اأصحابه» ومن هذا قول الخطيب القزويني ف 
تلخیصه معلقا على ابیات اب تام ضمن حدیثه في خاعة کتابه ف 
السرقات الشعرية » وحديث القزوينى فى هذه الخاتمة» هو صورة لصلة 
البلاغة بالنقد في القديء اذ يقول"“": وان بوؤّخذ بعض المعنى ويضاف 
اليه ما محجسنه كقول الافوه الأودى: ل 
وتری الطير على اثارنا رأى ء نن ثة _ة أن ستار 

وقول ا عام : 
وقد ظلات عقبان اعلامه ضحی بعقبان طير فى الدماء نواهل 
اأقامت مع الرایات حتی کاہا من الجیش إلا اها لم تقاتل 

فان آبا تام لل یلم شىء من معنی قول الافوه «رآي عین» ولا من 
قوله ثقة ان ستار»ء لکن زاد عليه بقوله الا انپا ل تقاتل وبقوله ف 
الدماء نواهل › وباقامتھا مع الرایات حت کانہا من الجیش وا يع حسن 
الأولء واكثر هذه الانواع ونحوها مقبولة» بل منها ما يخرجه حسن 
التصرف من قبيل الاتباع إلى حيز الآبتداع. وكلا كان اشد خفاء كان 
أقرب إلى القبول. هذا كله اذا عل ان الثاني أخذ من الأولء لجواز ان 
يكون الاتفاق من قبيل توارد الخواطرء أي نيئه على سبيل الاتفاق 
من غير قصد للاخد» فاذا لم يعلم قيل قال فلان كذا وقد سبقه الىد 
فلان فقال کز 1“ 

وهكذا نلاحظ ان الحديث عن العافى قىي الصورة الشعرية وتنقلها 
من شاعر الى اخر قد ربطه القزوينى بالناحية النقسية ووصقه من قبيل 
توارد الخواطرء وقد قال القدماء إن هذا «من وقع الحافر على 


. ٤٠٠١ص‎ :صىخلتلا)۴ء٠(‎ 


(۷٤٣)الصدر‏ السایی: ص ٣۲۱٤ء‏ ۲٣۲٣ع‏ 


الجحافر » وتوارد الافكار والخواطر من مباحث نظربة المعرفة الهمة ف 
العصر الجديث ومن خلال هذا التوارد محكمون على ذكاء ا 
وتقافته وحضصارته وعتله لموضوعه. 
هذه صورة شعريةء ما أغفل القدماء فبها الجديث عن اثرها 
النفسى » وموقفها الاجتاعي » لكنهم ما الحوا على ذلك الحاح الحدثين» 
إغا جعلوا حديتهم ضمن الحديث عن الموازنة بين مذاهب الشعراءء أو 
الوساطة بين اتجاهاتم » او صورة لاتصال البلاغة بالنقدء وهذا جيعه 
يقسر تقافة الناقد» او اهاماتهء من وجهة نظر تقده هذه الصورة 
الشعر ية . 

ولذلك تحدثوا عن المعنى وعن أخذهء وعن حسنه وزيادته» وعن 
سبقه» وعن أثره» وهذه آمور أل عليها الحدثون. وان ل يغفلها 
القدامى . 

ومن.هنا تبرز أهمية ما ينبغى التأكيد عليه نى العصر الماثل من صلة 
البلاغة يالنقد > بودي ذلك إلى شمولية النظرة البلاغية النقدية » التي 
تجلى النظرة الجالية فى الأثر الأدبي والقران الكرم. ومن هتا نادت 
الدراسات. الأدبية الحديثة بالنظر إلى الأثر الأدبي وحدة واحدةء. 
وتادت الدراسات القرآنية الحديثة بالدراسة الموضوعية لآيات القران 
الكري حول الوضوع الواحد أو دراسة السورة القرأنية ٤‏ و حده ااا 
و حدة .موضوعية› أو دراسة السور ف القران مترابطة مع بعضها 
البعض» أو دراسة. ظاهرة قرآنية كالفاصلة (الفقاصلة فى القرآن) أو 
التشببهات › و فی .القرآن . کله 

ومن ها نلحظ قيمة اتصال البلاغة بالنقد قى المنهج الأدي 
والدراسات القرانيةء جالا وشمولية وفه) ومنفحة ولذة. 


ما غاب عن بال عبد القاهر وهو يورد قوله تعالی: وقیل یا آرض 


TeY¥ 


ابلمي ماءك» ويا سماء اقلمي » وغيض الماء » وقضي الأمر: واستوت عل 
الجودئء وقيل بعدا للقوم الظالين ما أورده اين رشيق'*" 
قر يشا )ا أرادت معارضبة القران عكف فصحاوهم لذن تعاطا ذلك - 
اى صناعة الشعر - على لباب اليرّء وسلاف الخمر ولحوم الضأنء 
والخلوة إلى ان بلغوا جهودهم. ف سمعوا قوله تعالى: وقيل يا ارض.. 
وقيل بعدا للقوم الظالين » ينسوا ما طمعوا فيه » وعلموا آنه ليس بكلام 
مخلوق . 

هکذا وصف این رشیتی احتشاد قریش للاتیان عا يشابه القران› 
واحتفلوا لذلك باسباب ما أعانتهم على ما أرادوا. 

انما عبد القاهر أخذ التوجيه الفنى من خلال الأيات وهذه طريقة 
الدفاع غير المباشرء فى أن بين الانسان قيمة ما لديه من غير ان 


من أن 


يعرض لاحوال غيره» ولواقف مناوئیه۔ وهی مبرَة لا تنقاد إلا لمقتدرء 
ولا تتأتى إلا لناقد يعرف صنعته ودقائقهاء ويعل اصوطما وأعرافها. 

ولذلك بقول عبد القاهر (, : إن مدا العظمة ف آن نودیت 
الارض» م م آمرت» م ف ان کان النداء ب (یا)ء دون آئء نو: یا ایتھا 
الارض» ثم إضافة الماء الى الكاف»ء دون ان يقال: ابلحي الما م م أن 
اتبع نداء الارض وأمرها عا هو شأناء نداء السماء »> وأمرها كذلك با 
يخصهاء ثم أن قیل: وغىض الماء «فحاء الفقعل على صيغة » «فعل » 
الدالة على آنه لم يغض إلا بأمر آمرء وقدرة قادرء ثم تأكيد ذلك 
وتقریره بقوله تعالى « وقضی الأمر »» م ذکر ما ھو ا هذه الأمور› 
وهوء» «استوت على الجودى »ء ثم إضار السفينة قبل الذكر كا هو 


٠ ۸(‏ العمدة - اين رشق ( - ٤۵1‏ ه) ۱: ۲١۷١‏ 
(۳۹)لائل الاعجازء عبد القاهر الجرجان ( - ١۷٤ه)‏ ص۷٣›‏ ۾ تق /اقد تمد رشد ردا > دار 


العرقةء بیروت› 1۹۷۸ ح۔ 


شرط الفخامة والدلالة على عظم الثأنء ثم مقابلة « قيل » تى الحخاقة ء 
ب (قيل) فى الفاتحة » أفترى لشىء من هذه الخصائص التي علؤك بالاعجاز 
روعة» وتحضرك عند تصورها هيبة تحيط بالنفس من أفكارها تعلقا 
باللفظ › من حيٿ هو صوت مسموع› وحروف تتوالى ف النطى؟ أم 
ذلك لا بين معان الالفاظ فى الاتساق العجيب؟. 

وان رشق فما عرض وصف الوجود البلاعي › إا عبد القاهر قد 
تحدث عن الوجود البلاغى › ولا يستغني التاقد فی بدابة نظراته عن 
النظر إلى الوجود البلاغى > لىنطلقى منه الى الحديث عن فة هدا 
الوجود البلاغي › ولذلك فالناقد کن ان بکون واصقاً لا رى مفسرا 
)ا يشاهد› ولكنته تفاوت الأمر بين ناقد وأخرء فمن تعدى دائرة 
التفسير إلى دائرة التقوي والنظر فى النص داخليا فإنه فى هذه الالة 
يقدم لنا لوحة متقدمة فى تقو النص وساته. 

ولذلك فان اصول عل الىيان كا يعرفه علاء البلاغهء هو الف 
الذی نستعين به على التعبير عن المعافى بصور متلقة.... والهدف الذي 
رمي اليه علر البيان هو الاإبانة ووضوح الدلالة وقوة الاداء ... وللدلالة 
وسائل متعددة منها: الأشارات والصور والجائيل والشواخص والنصب 
وحركات الأصابم وغير ذلك" . 

من هنا كان النقد فى حاق معناه وخالصه ليس إلا تمييز الآثار 

الاد وتقدير ها » وبيان ما يداخلها من قوة آو ضعف»› ومن م جال آو 
قبح › ومن امتياز أو تخلف'"" 

فالتاقد الذى توافرت له أداة النقد من المعرقة واللغة والأمانةء 
والاطلاع على مراجع النقاد هو أديب قادر على الاتتاج» مخصب 


س 

(0۰)الاصرول اأذ-ءة للأدب» عل المد -حس > ص ۰0۵ > مکدة الالو الحر دة ء العأهرة ء 1۹14 م- 

٣٠١(‏ )قى تاريخ النقد والمذاحب الأديية. العصر ال إاهلي » والقرن الاول الالاي » د.طه الحاجري» ص ۵ء 
الااسخدردةء 1۹6۳ م 


۹ء 


القر جه شمر أت الا حادة والاقنانء ميز المح سن عير مقصور القهم على 
بيز النقائص: والعىوبا› لا نه عار ف بالقدره الى ت دنتج الحاسن ر 
1 الا جاده في التفكير والتعبير »› وقل أن يحتاج اة 21 من دعلمه 
مواطن العسوب مع علمه عواطن الحستات › لان اجهل الجهلاء باليتاء قد 
يدرك غوت القصور والصروح› کا ندرك ىوت ا لخصائگص 
والاكواغ'". 

وبذلك نصح معا البلا غه العربيه من تقسماتا المدعة ء وصبلتها 
بالنقد والأدب» تي الاطار الحديث» مع ظهور وظيفتهاء وصلة ذلك 
بوظيفة النقد» وبروز دور البلاغةء وصلة ذلك بدور التاقدء.وارتباط 
البلاغة والنقد بالنصٌ الأدبى. 


(۵۲٣)دراسات‏ قى اذاهب الادبية والاجتاعيةء عياس ود العقادء ص ١٠١٠ء‏ مكتبة غريب القاحرة؛ 
)؟(- 


1° 


الخاقة 


إن الدراسات الإنسانية لا تعرف الكلمة النهائية ف اليحث» وقد 
تنبه إلى هذه القيمة علارنا القدامى » وشيوخنا الذين ساروا على دربم » 
ومن ذلك قوم فى پاية محوثهه : « والله أعل » وهذا القولء لا يصدر 
منهم تى بداية دراساتهم» أو بمحوثهمء» أو فتاواهم: وإِغا بعد ان دار 
بدلوهم بين الدلاءء» وبعد أن دصبروا على دقائق اليحتث› وأسرَ 
الموضوع»› الذي يودون الح لهء أو عليهء أو الوقوف على جوهره 
وطبيعته. 

ولذلك فان ما نشر من دراسات واتجاهات وتفسير فى هذه الفصول: 
« فصول قى البلاغة »» يوضح مفهوم قضية برزت فى دراسات المشتغلين 
بالادب والنقد والبلاغة» وهى تبان العلاقة المتالقة بين درس البلاغة 
والأدب والنقد. ۰ 

ولهذا فإالى جانب الجهود الى بذلت في سبيل تاريخ النقد ادبي 
داخل نطاق المجامعة والدراسات ال جامعية» هناك جهود أخرى غير 
منكورة القدر خارج ا جامعة » ککتاب الاستاذ جد مصطفى المراغی : 
« تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجا ما » وقد ظهر سنة ۱۹۵۰ مء ال 
غيره من الكتب والابجاتف". 


وإن كنا لا ننكر الخصائص التى تنفرد بها البلاغة عن النقد 
() د. عد طه المحاجری» ف تاریغ الخد واذاهب الأدببة» صض1٠ء‏ > دار التهضة العربية» روت ء 
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والسمات التى تيز الآدب بوصفه فناء له خصائصه الذاتية عن البلاغة. 

واليلاغة فى أبعادها الثقافىة والأدبة لا تخرج عن دائرة الآدب 
ونقدهء والنقد ف وض مناهجه يتكىء على اليلاغة باعتبارها اداة من 
أدوات الكشف عن ال جال نى فن القول'". 

وكان من مظاهر هذا الاتجاه قى المامعة طائفة من الايحاث 
والدراسات نى تاريخ النقد والبلاغة» ظهرت تباعاً» وقد فتحت الباب 
هذه الدراسة ووضعت اصوطا. 

گان من أول ذلك بحث للاستاذ أمين الخولى» عن البلاغة العربية 

ثر الفلسفة فيي" 

هذا الوقف ينمى النظرة. البلاغية› کد الذوق لادب ویوضح 
الاتجاه النقدي عند الباحث» وبالتالى» قالناظر فى كتاب الله - عر 
وجل - تزداد لديه الوسائل والتشكيلات الجالنة والنفسية ء والا جتاعية 
والحضارية› الى تعنه عل تفسیر کتاب الله › والتكىف مع نقسه ومع 
غیره» حب محصل على الأمن النقسي والاجتاعی .. ومعرقه الحموق 
والواجبات وموققه منهاء ع معرفة ما ف الايات من احكام تنير 
الطريق امام القرد والجاعات فى صلاحه فى الدنيا والاخرة. 

ذلك لان کتاب اش تعالى› > إ یکن شرحا لکل جزئيهة ف حياة الفرد 
والج)اعةء وإغا فيه من الاحكام ما محتاح معها الانسان إلى المقسرين ف 
كل عصر» ليقربوها إلى ابناء جيلهمء ثم ابراز القم القرآنية بوسائل 
يعرفها ابتاء العصر. 

ومن هنا كانت الدراسات حول القران الكر» في کل عصر ومصر» 


(۲) د حفني تمد شرف التقد الأدبي عند العرب»ء اصرله وقضاياهء تارعته ء > ص٣۳»‏ > مكتية الشباب»› 
القاهرة › ۰ م- ِ 
(۳) قي تاريخ النعدء د.د طه المحاجريء» ص١٠‏ 
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باستخدام الوسائل والمصطلحات والتشكيلات البلاغية والادبية 
و النقدية› الى تعارف علها ناء ا لجل وذلك بىعودهم على کهم تلك 
الصطلحات وما حمل من قم . اذ من خلاها يتعدى القهم القرافى› > حکا 
وبلاغة وتقسيرا . 

-ولذلك دنق الىحوث ٤‏ ندرج مسىمر > وموج وأع » مر درطة ْمَأ قهھ 
اصحاہا ء ودا تکون لک القصول العلاغعة البلانه » كد نهت 1 قىمهة 
الامم الاخرى› وااهات نقاده وادىاگه» ٤‏ دمدع معبار من معانير 
الكشف عن جاليات فن القول» وعرض وسيلة من طرائى التفكير في 
تيسير فهم القران الكري وايه. 

ولتعزيز ما تقدم» كانت الدراسة ق الفصل الأولء فى ضم مصطلحي 
الفصاسحة والىلاغة والالتقاء نها > والالحاح عل هذه اأصله ء جاء 
الفصل الثانى» الذي تحدث عن اليلاغة في وجوه ثقافية متنوعة» 
ومستويات معرفية متدرجةء تنم عن ذكاء صاحبهاء» وتوضح منهجه في 
التأليف والتيسير. 

وهذا جميعه فى إطار البلاغة التى لا تخرج قي فصوها المتقدمة عن 
أصول البلاغىين القدامى › او ع وسائل امحدتن من الىلاغىنن والنقدة 
والأدياء. 

وتېدف هزه القصول » فما تہدف أاليهء تقر نسب الدوقف اليلاعي س 
ي البلاغة ء الفلسفي والأدي. ف تاصیل نظر بلغي يعتمد الجيد 

ا ازجي الشى وافراً الى كل من انتفعت ت بدراسات ۾ - قدا 
أ حدشا - أو بارائهم مشاقهه او مکكاتهة - او Lc‏ ءلم 
واستشارتهم . دمع انه تعالى ee‏ وبعلمهم . 


۳10 


المصادر 
القران الكرع 


الأمدى (الحسن بن بشر) ( - ۳۷۰ھ): 
أ - الموازنة بين شعر أبى تام والبحتري» تحقيق › مد محى الدين 
عبد الجميد» المكتة التجارية الکبرى› القاهرة» ۱۹۵۶ح 
ب - الموازنة بين شعر ابي تام والبحتري» تحقيق » السيد أحمد 
صقر » دار المعارف بصر»ء ۱١۹٦۵‏ م. 
اسن الأحنف (العباس) ( - ۹۲٠ه):‏ 
ديوان العباس بن الأحنف» تحقيق» د.عاتكة الخزرجى › دار 
الكتب المصرية› القاهرة›» ٠۹٥٤‏ ح. 
ان الاثير (ضاء الدبن) ) - (VY‏ 
ا لجإمعح الكبير فى صناعة المنظوم من الكلام والتثور» تحقيق » 
د . مصطقی جواد» ود. جيل سعيد» مطبعة الجمع العلمى 
العراأقى ء بغدادء ۱۹0۵7٦‏ ح۔ 
آرسطو [ - (e.۲‏ 
کتاب ار سطوطالیس ف الشعر › تحقیق »› د. شکری عمد عیاد»› دار 
الکاتب العرنی› القاهرةء ۱۹٦1۷‏ م. 
الاندلسی (أبو حیان» مد بن يوسف) ( - ۷۵٤‏ ه): 
الىحز المحیط › دار الفکرء بیروت› ۱١۹۷۸‏ م. 
البحترى (الولند بن عیید) ( - ۲۸١‏ ه): 
ديوان البحترىء تحقيتق وشرح وتعليق » حسن كاملل الصيرق › 
دار المعارق»› مصر»ء ۱۹٦1۳‏ م٠‏ 


F۴14 


- ابو تام (حبیب بن اُوس) ( - ۲۳۴۱ ه): ديوان أب تامء الجزء 
الاولء تحقیقء تمد عبده عرامء دار المعارف بصر»ء ٤1٦۱۹ء.‏ 
- التهانوی (عمد على بن علي } — (A110۸‏ 
کشاف اصطلاحات الفنون» طبع کلکتاء ۱۳۱۷ ه.. 
- التوحیدی (أنو حیان) ( - ٤١٤ه):‏ 
البصائر والذخائر » حقيق» د.ابراهيم الكيلاني» مكتبة 
اطلس » دمشی› ۱۹٦1٤‏ م۔ 
الثعالى (عبد الك س شمد) ( - ۲۹ءه) 
يتيمة الدهر فى عاسن اهل العصر»ء حقيق » مد مي الدين 
عبدالمحميد » المكتبة التجارية الکبری › القاهرة ۱۹۵٩‏ ح. 
اŞا‏ حظ (عمرو بن جرا ( = 00ھ( 
1 - الحيوان ءتحقىق حقيق » عبد السلامء مد هارون» مكتية ومطبعة 
الباي ا لجلى › القاهر 3> 0۵ ح. 
ب - البيان والتبيين» تحقيق » عبد السلام جد هارون» مكتبة 
اخاجي ۽ > مصر» ومكتبة المثنى ببغداد» 1۰٦۱۹ح‏ 
> رسائل ال جا حظ »> حقق » عند السلام خمد هارونء مكتية 
الجا مجی ممصرء ۱۹۷۹ م. 
- الجرجانىي (عبد القاهر) ( - ١۷٤ه):‏ 
دلائل الاعجازء تحقيقى» السيد عمد رشيد رضاء دار المعرفة» 
بیروت » ۱۹۷۸ م . ) 
- الجرجانى (على بن عبد العزيز) ( - ھ): 
الوساطة بين المننى وخصومهء قق > مد عل البجاوی› وابو 
القضل ابراهى»ء دار إإحياء الكتب العربية» القاهرة: 
0۱ ^. 
- جرير بن عطية التميمي ( - ١١١٠ه):‏ 


TY» 


دیوان جریر»ء حقىق»› د. نییان مد طهء دار العارف عصر› 

۹ح 
ان جنی (أبو الفح عئان) ( - ۳۹۵ھ): 

ا خصائص تقيق » تد على النجارء دار اهدی» بيروت ط۲ 
ابن حجة الحموی ( - ۸۴۷ه): 

خزانة الأدب» القاهرةء (؟). 
ان حنبل (الامام أحد) ( - ۱١٤۲هھ):‏ 

مسند الامام احمد بن حنبل» المكثب الا سلامی › ودار صادر »› 

بیروت › (؟). 
ان خلدون (عبد الرهمن) ( - ۸۰۸ه): 

مقدمة ابن خلدون» مطبعة ‏ عبد الرحن عمد القاهرة (؟). 
اليل بن احد 1 —- (mV.‏ 

الععن » ححقيق» د عبدالله درويش» بغداد» مطبعة العاى ء 

1 
الخنساء (عاضر بنت عمرو) ( - ١۲ه):‏ 

شرح دیوان الجخنساءء دار العراث. بیروت» ۱۹٦۹۸‏ م. 
الداوودی (شمد بن على بن أجمد) ( - ۵٤۹ھ):‏ 

طىقات امفضسرن › مكة القاهرةء القاهرةء 1۱۹۷۲ ح. 
الرازي (فخر الدين) ( - ١.٦ه):‏ 

نهاية الامجاز قى دراية الإعجاز. مطبعة الاداب»ء القاهرة» 

۷ ھهھ. 
این رشق (ال القيرواف) ( - 7ھ( 

العمدة ف اسن الشعر وادابه ونقدهء محقيق› مد جي الدن 

عبد الحمید» دار الجیل»› بیروت» ۱۹۷۲ م. 
الزرکشی (تمد بن عیدالله) ( - ٤۷۹هھ):‏ 


۳۲۱ 
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البرهان فى علوم القران» مطبعة عيسى البابي الحلى » القاهرة» 
الزعغشرى (ود) ) — (AOTA‏ 
أ - اساس البلاغةء دار صادرء ودار بيروت»› بيروت» 
0 م 
ب - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» مطبعة 
مصطفى الباني الحلى › القاهرةء ۱۹٦11‏ م. 
السبکی( بہاء الدين ا جمد بن على) ) —- (avr‏ 
عروس الا قراح ي شرح تلخي ص القتاح»› ضمن شرو 
التلخيص » مطبعة. عيسى الباي ا لحل ء القاهرة» ۱۹۳۷ م. 
السکاکی (یو سف بن اب یکر بن تمد) ( - ۲١‏ ھ)- 
مفتاح العلوم (القسم الثالث)ء مطبعة مصطفى البابي الحلى» 
مصر»› ۱۹۳۷ م . 
ابن سان الخفاجی (عند الله ن مد) ( - 1ا٤ھ)‏ 
سر الفصاحةء تحقيق» عبد المتعال الصعيدي» مكتبة جد علي 
صبيح وأولاده» القاهرة» ۱۹14 ء. 
السيوطى (عبد الرحمن) ( ۹۱ھ( 
أ - المزهر فى علوم اللغة .وأنواعهاء تحقيق» جمد أجد جاد 
امولى» ومجد ابو الفضل إبراهم» وعلى جد البجاوي» مطبعة 
عسی الباب ا حلي ء القأهرة» ۸ ^ 
ب - بغيه الوعاةء دار المعرفة بيروت» (؟). 
الشحرى (على ن حمزة) ( - ۲٤مھ):‏ 
الأمالى الشجريةء دار المعرفةء بيروت»ء (؟). 
الصغافی (الحسن بن شمد) ( - ١٥٦ها):‏ 
العباب الزاخر واللاب الفقاخر » وزارة الثقافة والاعلاء» 


TTY 


بغخداد» ۱۹۸۰ مح ۔ 

الطوني البغدادي (سلمان بن عبد القوي) ( - ١١۷ه):‏ 

الاركسير قي علم التفسرء تحقيق » د. عبد القادر حسين » مكتية 

الاداب» القاهرة» ۱۹۷۷ ءم. 

العاملى (پاء ‏ الدین) ( - ١۳٠١ه):‏ 
الكشكول» محقيق » الطاهر احمد الراويء مطبعة عيسى البابي 
ا لحلى › القاهرة (؟). 

العباسي (عبد الرحم) ( - ۹٩۳‏ ه): 
معاهد التتصبص على شرح شواهد التلخيص) الرّء الرابع » 
حقيق » تمد حى الد عبد الحميد المكة التجارية الکاریى ء 
القاهرة»›» ۱۹٤۷‏ ء. 

این عبد ریه (أحمد بن تمد) ( - ۳۲۸ ه): ) 
العقد القريدء محقيبق» احمد أمينء واحجد الزبنء وإبراهم 
الإبيارى»ء مكتبة النهضة المصرية› القاهرة» ۱۹1۲ ء. 

العسکری (ابو هلالء الحسن بن عبدالله) ( - ۹۵٣ھ):‏ 
كتاب الصتاعتين » الكتابة والشعر ء محقيق » على عمد البجاوي› 

وأبو القضل إبراهم» مطبعة الباني المحلىء القاهرةء (؟). 
العلوي (ممد بن طباطبا) ( - ۲۲٣ه):‏ 
عيار الشعر» تحقيق د.طه الماجرى» ود تمد زغلول سلامء 
المكتة التجارية الكيرى› القأاهرة»›» ۱۹۵٦‏ ح.. 

العلوى (المظقر بن فضل) ( - ١0٠ه):‏ 
نضرة الاغريض ف نمر ة القریض› قق د. تپ عارف 
ا لجسن » مطبعة طربین› دمشق » ۱۹۷٩‏ م. 

العلوي (محيى بن حمزة)( - ۹١٤۷ه):‏ 
الطراز المتضمن لاسرار .البلاغة وعلوم حقائق . الاإعجاز » دار 


e 
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الکتب العلمیة› بیروت› ۱۹۸۰ ح٠‏ 
- این قارس (احمد) ( - ۳۹۵ھا): 
أ - الصاحي فى فقه اللغة وسنن العربية فى كلامهاء تحقيق› 
د . مصطفی الشويي »› مؤسسة بدران» بیروت»› ۱۹٦1٤‏ م. 
ب - الصاحبى تحقيق » السيد أحمد صقرء مطيعة عيسى الباي 
الحلى »› القاهرة» ۱۹۷۷ م. 
ج - معجم مقاييس اللغة» مطبعة مصطفي البابي الحلي› 
القأهرة» 1۹۷۰ م. 
- القالي (ابو علي » اسماعيل بن القاسم) ( - ١١٠٠٣ها):‏ . 
الأمالى» دار الكتاب .العرني» بيروت (؟). 
- ابن قتيبة (عبدالله بن مسل) ( - ١۲۷ه):‏ 
أ - عيون الأخيارء مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرةء 
^r ۵‏ 
ب - الشعر والشعراءء تحقىق » أحمد عمد شاكر > دار امعارفء 
بمصر › 1۹11 م. 
قداعة بن جعفر ( - ۳۷٣۳٣ه):‏ 
نقد الشعرء مكتبة الكليات الازهريةء القاهرة» ۱۹۷٩۹‏ ء. 
- القزوينى (عمد بن عبدالرحجن) ( - ۷۳۹ھ): 
أ - التلخيص» ضبط وشرح» عبد الرجن البرقوقي» دار 
الحتاب العرن بروت (؟). 
ب - الايضاح» مطبعة مد على صبيح واولادهء القاهرة» 
r^1‏ ) 
- اين مالك (بدر الدين) ( - ١۸٠ه):‏ 
الصباح » القاهرةء (؟). 
- الیرد (تمد بن یزید) ( - ۲۸۵ ھ): 
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أ - الكاملء تحقيق» تمد أبو الفضل » والسيد شحاتة »دار مضة 
مصر › القاهرة (؟). 

ب - البلاغة» حقىق› د رمضان عبد التواب» مكتية دار 
العرودة» القهرة 0 م 

ج - الفاضل » تحقيق » عبد العريز ز الميمنى» مطبعة دار الكتب 
العربيةء القاهرة»›» ٠۹۵٩۳‏ م. 

د - القتضب» تحقيق» تد عبد الالى عضممة. عار الكتب 


ناروت (؟)- 
امتني (احمد بن الحسن) ( - ares‏ 
I‏ ¬ شرح دىوان انى › ˆ حقیق » عند الر حر البرقوقى ء المطبعة 


الرحانیة» مصر» ۱۹۳۰ م. 

ب - ديوان التنى» مقيق» مصطفى السقا ورفيقيه» مطبعة 

البابي المحلى > القاهرة» ٠١۹۵٩‏ م. 
المراكشي (أحمد بن عثان) ( - ۲۵٣۷ھ):‏ 

مراسم الطريقة ق فهم المحقيقة من حال الخليقةء تحقيق ؛ 

د . صلاح الدين الناهى› جامعة بغداد» بغداد» (؟). 
المرزوقى (أحمد س ا جسن) } — (as)‏ 

شرح ديوان الحاسة» نشرء أحد أمين» وعبد السلام مد 

هارون» نة التألىف والترجة والنشرء القاهرةء ٠١۹٥۲‏ م. 
این المعتر (عیدالله) ( - ۲۹۹٣ه):‏ 

دیوان ابن المعتز » دار صادر»› ودار بیروت › بیروت »> ۱۹٩1۱‏ م. 
ابن منظور (ممد بن مکرم) ( - ۷۱۱ھ): 

لسان العرب»ء دار صادرء ودار یروت » بیروت » ۱۹0٩‏ م 
ابن منقد (أساءة) :(aoOYA — J}‏ 

لباب الآداب» دار البحوث العلمية» بیروت› ۱۹۸۰ م. 


TO 


- الميداى (احمد س جد) ( = ۵۱۸ھ): 
مجمع الأمثالء» تحقيق » مد حى الدين عبد الحميد»ء مطبعة 
السنة الحمدية ء› القاهرة›» ۱۹۵۵ ح.ء . 
- النويرى (احد بن عبد الوهاب) ( - ٣٣۷ه):‏ 
باية الارب قى فنون العرب» وزارة الثقافة والارشاد القوس › 
القاهر ة .(e(‏ ) 
- اهمذان (عبد الرحهن بن عسى) ( - ۲۷٣ه)‏ 
الالفاظ الكتابيةء دار الكتب العلمية»› بیروت› ۱١۹۸۰‏ م. 
- هوراس ( - ۸ق.۔م.): 
فن الشعرء ترجة» د.لويس عوض» اهيئة المصرية العامةء 
القأهر 5 › e۷۰‏ 


Y1 


المراجع 


| 


ابراهے الابیاری: 
ازمة التعبير بين العامية والفصحى › دار الطباعة الحديثة› 
القاهرة›» ۱۹0۸ م ۔ 
د. إبراهم أبو الخشب: 
أ - الأدب الأموى (صور رائعة من البيان العرى)ء اهيئة 
الصرية العامة للكتاب الاسكندرية» ۱۹۷۷ ء. ۰ 
ب - فى حيط النقد الأدبىء دار النهضة العربيةء القاهرةء 
۸ م 5 
ج - الأدب والبلاغة» مطبعة المعرفةء القاهرةء ٠۹0۹‏ م.. 
- د.إبراهم عبد الرجن: 
الشعر الجاهلى (قضاياه الفنية والموضوعية)ء دار النهضة 
العربية » بیروت»›» ۱۹۸۰ م . ) 
- إبراهم مصطفى › وممد عطية الأإبراثي» وود السيد عيد 
اللطيف› وعبد الجيد الشافعى » ومد احمد برانق: . 
المعانى ء» المطيعة الاميريةء القاهرةء» ۱۹٤۸‏ م. ) 
- د. احسان عباس : ۰ 
تاريخ النقد الأدبى عند العزب (نقد الشعر من القرن الثاني 
حى الثامن الهجري)ء دار الأماتة وموّسسة الرسالة» بيروت› 
^r ۷۱‏ ) 


د .أاجد اچد بدوی: 


YY 


فى النقد والأدب» الجموعة الثألثة »> مكتبة نهضة مصر › القاهرة 
)؟(. 
أحجد أمين: 
النقد الأدب» دار الكتاب العربي» بيروت» (؟) 
آحد حسن الزيات: 
دفاع عن اليلاغة› عال الكتب ء القاهرة›» ۱۹٦1۷‏ م. 
امد الشاس: 
أ - الأسلوب»ء مكتبة النهضة المصرية› القاهرةء ط ه. 
ب - أصول النقد الأدبيء مكتبة النهضة الممرية القاهرةء 
م 
د أاجد عبد المنعم البهي ‏ . 
دراسات فی الأدب والنقد والبلاغةء القاهرة» ۹ ^ 
د . ا جد کال زکي : 
- النقد الأدى الحديث (أصوله راتباهاته) اهيئة المصريةء 
القاهرة›» ۱۹۷۲ح 
ب - الأساطير (دراسة حضارية مقارنة) مكتية الشباب» 
القاهرة›» ۱۹۷۵ح 


ج - دراسات ف النقد الأدبى» دار الاندلس» بيروت› 
۰م ) 

- أحمد مصطفى المراغي: 
1 - علوم البلاغةء دار القلم» بیروت»› ۱۹۸۰ م. 
ب - تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجاهاء مطبعة البابي 
الجحلى › العاهر ة ۰ حح 

- د أّحجد مطلوب : 
أ - فنون بلاغيةء دار البحوث العلمية الکویت»› ۱۹۷۵ ء. 
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ب - النقد الأدنى الحديث ف العراق» معد البحوث 
والدراسات العربية › القاهرةء» ۱۹٦1۸‏ م. 


CoS‏ أساليب بلاغىة › وکاله اأطوعات > الكوبت › ۰ حح 


د - البلاعة عند السكاكى » مكتبة النهضةء بغداد» ۱۹۹۶١‏ م. 
ه - مصطلحات بلاغيةء الجتمع العلمى العراقي » بغداد» 
۰ م 
د . احجد موسی . 
ا - البلاغة التطبيقية دعامة النقد الأدبي السليء مطبعة 
المعرفة» القأاهرةء ۱۹٦۳‏ ح. 
ب - الصبع البديعي في اللغة الحربية» دار الكاتب العرني 
القاهرة»›» ۱۹٦1٩‏ م. 
ارشیبالد مکلیش:. 
الشعر والتجربة» ترجمة»ء سلمى الجيوسى ء دار اليقظة العربية› 
ومؤسسة قرانكلين » بيروت › e۳‏ 
ارنست فشر : 
ضرورة الفن» ترجةء أسعد حلىمء الميئة امصرية العامةء 
٫لقاهرة›»‏ ۱۹۷۱ح . 
ارنولد هاوزر : 
الفن والجتمع عبر التاريخ » ترجة » قوؤاد زكرياء دار الكاتي 
العرني»› القاهرة»›» ۱۹٦1٩‏ م. 
د . أسعد على : 
جتمع العرب وشخصيتهم فى البلاغة» دار السرال للطباعة 
والنشر› دمشق› ٩۱۹۷ء‏ . 
أغناطیوس کراتشوفسكي : 
دراسات ق تاريخ الادب العربيء تر هة » تحت إشراف كلتومح 


۳۲۹ 


عودة قاسیلیفاء دار النشر (عل)ء موسکو» ۱۹٩٦۵‏ م. 

اليرت الر مجان ٠‏ 
مدار الكلمة (دراسات نقدة)» دار الكتاب الليتانى»› ناروت › 
ودار الکتاب المصری › القاحهرةء» ۱۹۸۰ ء. 


دراسات فى النقدء ترحجةء د.عيد الرحهمن ياغي» منشورات 
مكعة الاد تاروت > 1^ 

الیزابىٹث درو . 
مكتبة منيمنة»› بيروت» ١1٦۱۹ء٠‏ 

إليوت: 
مقالات ٤‏ النقد. الأدبيء در مه د .لطقة الزياتء مكتة 
الانجلو المصريةء القاهرة (؟). 

امرو القيس: ) 

امین الخولى: 
1 - فن القولء دار الفكر العرف > القاهرة»›» ۱۹:۷ ح٠‏ 
ب - صورة البلاغة (الكتاب الأول من فن القول) البابي 
ا جلى ء القاهرةء» ۷٤1۹ح‏ 
چ ~~ مناهج جدند 3 الحو والىلاغه والنفستر والآدت› دار 
المعر فة ء القاهرةء 11ح 
د - ماده «للاغة » ٤‏ دار ة العارف الاسلامية› طبع تهر أن 
.)e)‏ 


r. 


أ - دراسات نقدية فى الأدب الحديت والتراث العربي» دار 
الجیل › بیروت › ٥۱۹۷۵ح‏ 

ب - الروؤية الداخلية للانص الشعرى» عغاولة فى تاصيل منهج › 
مکتية عبن سمس القاهرة›» ۱۹۷۵0 ح. 


- آتور الجندي: 
صور البديع (فنٌ الأسجاع)ء دار القكر العربي» القاهرةء 
0۱ *. 

- ايلا حاوی: 
فى النقد والأدب» دار الكتاب اللينانىء بيروت. (؟). 

- د.یدوی طبانةه: 


أ - التيارات المعاصرة فى النقد الأدبي» مكتبة الانجلو الصرية› 
القأهرة» ۱۹۷۰ مح . 
ب - عل البيان » تكتبة الانجلو المحرية › القأهرةء ۱۹۷۷ م. 
ج - البيان العربى (دراسة فى تطور القكرة البلاغية عند 
العرب» ومناهجها ومصادرها الكبرى)ء مكتبة الا جلو المصريةء 
القاهرة› ۱۹1۸ ح.. وطبعة›» ۱۹۷٦١‏ م 
د - قضايا النقد الأدبي» معهد الدراسات العربية > القاهرةء 
۷1ح ۰ 
هھ - معلقات العرب (دراسة نقدية تاريخية فى عيون الشعر 
العربى)ء» مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة»ء ۱۹٦۹۷‏ م. 
و - دراسات فى نقد الدب العربي من الجاهلية إلى نهاية القرن 
الثالت » مكتبة الانجلو الصريةء القاهرةء ۵٦۹٠م ٠‏ 
- د.بكري الشيخ أمين: ٠‏ 
البلاغة العربية فى ثوا الجديد (علل المعاني)ء دار العلم للملايينء 
بیروت › ٩۱۹۷۹ح‏ 
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- شارلتن : 
نون الأدب» ترجة زكي نجيب مود لجنة التأليف والترجة 
والنشر ء القاهرة»›» ۱۹۵۹ م 
- شارلس مورجان: 
الكاتب وعالمه»ء ترجةء د.شكري عياد» سجل العرب»ء 
القأهرة»›» ۱۹٦1٤‏ مح. 
- توماس موترو: 
التطور قى الفتون»ء ترجةء عمد علي ابو ريدة» واخربن» اهيثة 
الممرية ء القاهرة›» ۱۹۷١‏ م٠‏ 
- د.جابر عصفور: 
أ - الصورة الفنية فى الترات التقدي والبلاغي » دار الثقافة› 
القأاهرةء» ۱۹۷٤‏ ءم. 
ب - مفهوم الشعر (دراسة فى التراث النقدي)ء دار الثقافة› 
القاهرة»ء» ۱۹۷۸ ء. 
ج - الصورة الفتبة عند شعراء الاإحاء ف مص » رسالة 
ماجستير» خخطوط بجامعة القاهرةء القاهرة» ۱۹٦1۹٩‏ م.. 
- جان بارتیملی : 
بحث فى عل الالء ترجمة» د.أنور عبدالعزيز » دار نهضة مصر 
وموؤسسة فرانکلين › القاهرةء» 1۹۷۰ م 
- جان بول سارتر: د ) 
ما الأدب» ترجةء دمحمد غنيمي هلال» مكتبة الانجلو 
الصريةء القاهرة ۱۹۷۱ م. 
- جيرا إبراهم جبرا: 
الاسطورة والرمز » الي سسة العرببة للدراسات والنشر› بيروت› 
۰ م 
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- جبور عيد النور: 
المعجم الأدبيء دار العلم للملایین› بیروت» 1۹۷۹ م. 

- جاعة من الاساتدذة: 
الاسلوب الصحيح ف الىلاغةوالعروض) دار مكتبة الحباةء 
بەروت › ۱۹1۶ء . 

- جعنه الأدباء: 
التراث العرن (دراسات)ء القأاهرة» ۱۹۷۱ ءم. 

- د.جال الدي الفندى: 
القرآن والعلء دار المعرفةء القاهرة (؟). 

- جون دیوی: 
الفن خبرة» ترجةء زكريا ابراهمء دار النهضه العربية› 
القاهرة ۱۹٦۹۳‏ م. 

- جويو. 
مسائل فلسفة الفن العاصرة» ترجةء سامى الدروبي» دار 
القکر › القأاهرة»›» ٠۱۹٤۸‏ ء. 

- جيروم ستولينتز: 
النقد الفنى (دراسات جالية وقلسفية)ء ترجة قؤاد. زكرياء 
الو سسة العربية للدراسات والنشر › ببروت: ۱۹۸۱ ح. 

- حسني نصار: 
صور ودراسات. فی أدب القصةء مكة الالو اممريةء 
القاهرة›» ۱۹۷۷ ء٠‏ 

- د حعني مد شرف : 
1 - اأصور البديعىة بين النظرية والتطبيق » مكتبة . الشباب » 
القأاهرةء ۱۹٦1٦1‏ ح. 

- ب - الیقد الأدنى عند العرب (اصوله“ قضاناهء تارخه)» ‏ 


TITY 


مکتية الشباب» القاهرة» ۱۹۷۰ ح. 
د. حکمت عل الأوسى: 
مفاهع فى الدب والنقدء دار النهضة العربيةء القاهرة» 
^r ۷‏ . 
د. حلمي مرزوق: 
أ - تطور النقد والتفكير الأدبي الحديث فى مصر ق الربع 
الأول من القرن العشرين» دار المعارف بصر»› ۱۹11 ء. 
د.داود سلوم: 
أ - النقد العربى بين الاستقراء والتأليف» مكتبة الاندلس» 
بغدأډ» ۱۹۷۰ ح۔ 
ب - تاريخ النقد العربى من الجاهلية حتى ناية القرن الثالث ء 
مطبعة الاعان» بعداد» ۱۹٦1٩‏ ء. 
د ۔ درویش الندی: 
أ - على المعافء دار تهضة مصرء القاهرةء (؟). 
ب - نظرية عبد القاهر في النظم»ء هضة مصر القاهرةء 
۰ 
ديفيد دیتش : 
مناهج النقد الادبى بين النظرية والتطبيق» ترجةء عمد يوسف 
جم دار صادر» ودار بیروت› بیروت »› ۱۹٦۹۷‏ مح. 
دینیس هویسمان: ا 
عل ا لجال (الاستطيقا)ء ترجةء أميرة حلمی مطر دار إحياء 
الكتب العربية » عبسى البابى الحلى ء القاهرةء مجموعة الالف 
کا ا ې 
رشید العبیدی: 
دراسات فى التقد الأدبي» مطبعة المعارف» بخداد» ۱۹۹۹ ء. 
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ریتشاردز: 
مبادىء النقد الأدبى» ترجمة» مصطفى بدوي» وزارة الثقافة ء 
القاهرةء ۳٦۱۹ء‏ 

رينيه ويليك واوستن وارن: 
نظرية الأدب» ترجة » حي الدين صبحي » الجلس الأعلى لرعاية 
القنون والاداب والعلوم الاجتاعية» دمشق› ۱۹۸۲ م. 


د. زکی مبارك: 
أ - النثر الفنى فى القرن الرابع» دار الكاتب العزبيء القاهرة» 
(؟). 
ب - الوازتة بين الشعراءء دار الكاتب العربى»ء القأهرةء 
| 3۹۲^- 


د. زکي جیب مڅود: 
مع الشعراء ءدار الشروق› بیروت )۱۹۷۸ء . 
زهدى جار الله: 
أصول عل النفس في الدب العربي القدي› بەروت › 1۹۷۸ء . 
د . سامی الدرو: 
عل النفس والآدب»ء دار المعارف بصر»ء ۱۹۷۱ م. 
د . سامي منیر: 
ملامح وحدة القصيدة فى الشعر العربى بين الد والخحدیٿث › 
الهيئة المضريةء اسکندرية» ۱۹۷۹ م٠‏ 
ستاتلی هان : 
النقد الاد ومدارسه اليدثهء ترجةء د.إحسان عباس 
- ودد بوسف چم » دار الثقافةء بیروت› ۱۹0۸ م. 
د ۔ سعد مصلوح: ا 
الأسلوب» دار الىحوتث العلمية» الکویت؛› ۱۹۸۰ م٠‏ 
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- د.سهیر قلاوي : 
النقد الأدي» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرةء 
ط۲ . ۰ 
- د السىد جمد خلىل ` 
املدخل إلى دراسة البلاغة العربيةء دار النهضة العربية 
بیروت ›» ۱۹1۸م . 
- سید قطب: 
النقد الأدنىء دار ٠الكتب‏ العربيةء بيروت»› (؟). 
- د.شفيع السيد: 
التعبير البيانى (رؤية بلاغية تقدية)» مكتية الشاب القاهرةء 
^r ۷‏ 
- د.شکری عمد عیاد: 
أ - الرؤيا المقيدة ( دراسة فى التفسيز الحضاري للأدب)ء الهيئة 
المصرية العامة ء القاحرةء ۸ م 
ب - الآدب ق عا متخيرء الهيئة المصرية العامة » القأهرة› 
^r ۱‏ ۔ 
- د.شوقي صیف: 
أ - النقدء دار المعارف مصر»ء ۱۹٦1٤‏ ء. 
ب - فى النقد الأدبي » دار المعارف يصر»ء ۱۹1٩‏ ء. 
ج - دراسات ف الشعر العرن المعاصر » دار المعارف عصر ء ط۳ 
د - البلاغة تطور وتاریخ »› دار المعارف»ء مصر› 6م 
- دصار طعىمة: 
التراث الانرائيلي فى العهد القدم وموقف القرآن منهء دار 
الجیل»› بیروت › 1۹۷۹٩‏ م. 
- د ۔ صلاح قضل ` 
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نظرية البنائية فى النقد العربىء مكتبة الانجلو المصرية» 
القأاهرة›» ۱۹۷۸ ء. 

د.طه ال جاجری: 
من تاریخ النقد والمذاهب الأدبيةء العصر الجإاهلى والقرن 
الأول الا سلامى . الاسكندرية» ۱۹۵٥۳‏ مح 

- د.عائشةه عبد الرحن: 
مقال ف الانسان» دار العارفق عصر (؟). 

- د.عاطف جودة تصر: 
الرمز الشعرى عند الصوفيةء دار الاآندلس ودار الكنديء 
باروت › ۱۹۷۸ م. 

- د. عباس الجراری: ) 
فنية التعبير فى شعر اين زيدون» الرباط» المغرب» ۱۹۷۷ م. 

- عباس مود العقاد : 
1 اللغة الشاعرة» مكتية غريب › القاهرة (؟). 
ب - مراجعات قى الاداب والفنونء دار الكتاب العربي» 
بیروت ›» ۱۹٦1٦1‏ + . 
ج - خلاصة اليومية والشذور»ء مكتبة عارء القاهرة» ۱۹٩۸‏ م. 
د - دراسات ف اذاهب الأديية والاجتاعبة» مكتبة غريب 
القاهرة (؟). ۰ ) 

- د.عبده عبد العزيز قلقيلة: 
مقالات فى التربية واللغة والبلاغة والنقدء مكتبة الانجلو 
امصرية » القاهرة» ۱۹۷٤‏ ء. ) 

- عبد الجار داود البصرى: 
ساعات بين الثراث والعاصرةء وزارة الثقافة والقنون» يغداد» 
۷۸م 


TTY 


L1 _  _ 


د. عبد البار الطلى : 
مواقف فى الأدب والنقدء وزارة الثقافة والاعلام العراقية. 
بغداد» ۱۹۸۰ م . 
د. عبد الجليل حسن عبد المهدي: 
أ - الحركة الفكرية فى ظل المسجد الاقصى فى العصرين الایو 
والمملوكي » مكتبة الاقص › الاردنء عان» ۱۹۸۰ م. 
ب - المدارس فى بيت المقدس فى العصرين الأيون والمملوكى 
ودورها قى الحركة القكرية (الجزء الاول) مكتبة الاقص . 
الاآردن»ء عانء ۱۹۸۱ ح۔ 
3 ۔ عك اليم رای : 
٠‏ نظرية اللغة فى النقد العربي» مكتبة الخامجى » القاهرةء 
^e ۰‏ . 
عبد الحميد حسن: 
الأصول الفنية للأدب» مكتبة الانجلو املصريةء القاهرةء 
۹^ . 
عيد الجميد سند الجندى: 
نشأة البحث البلاغى وصلته برجال القلسفة والكلام» مقال 
من مجلة كلة الاداب با لجامعة الاردنيةء الجلد الثاني (أيار) 
لعام ۱ م . 
د . عبد المد العبیسس : 
روائع العافى» القاهرة ؛ 4م 
د. عبد الحیمد يونس: 
الاسس الفنية للنقد الادن» دار المحرفةء القاهرةء 1 ^ 
د . عىك الجی دیاب : 
التراث. النقدي قبل مدرسة ال جيل الجديدء دار الكاتب العربي» 
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القاهرة›» ۱۹٦1۸‏ م. 
- د.عند الرحن عان: 
مذاهب النقد وقضایاهء القاهرة» ۱۹۷۵ ءم. 
- عبد الرحمن حسن الميداقي. حبنكه: 
مبادیء فی الدب والدعوة» دار القلم» بیروت» ۱۹۸۲ ج٠‏ 
- د.عبد الرحن باعي : 
حباة القيروان وموقف ابن رشق منهاء دار الثقافة » بيروت › 
^r ۱‏ 
- عبد السلام تمد هارون: 
معجم شواهد العربيةء مكتبة الخانجى ء القاهرةء ۱۹۷۲ م 
- عبد السلام المسدي: 
الاسلوبية والاسلوب» تونس» ۱۹۷۷ م. 
دعند العريزر الدسوقی : 
تطور النقد العربي الحديث فى مصرء الميثة المصرية العامة 
للكتاب القاهرة» 1۹۷۷ ءم. 
- د.عبد العزيز عتيقى: 
1 - علم البيانء دار النهضة العربية › بیروت› ۱۹۷۲ م. 
به - عم البديع» دار النهضة العربية› بیروت ›» ۱۹۷٤‏ م . 
ج - علم المعانىء دار النهضة العربية› بیروت» ۱۹۷۱ م. 
د - ي تاريخ البلاغة العربية :دار النهضة العربية بيروت› 
^r ۰‏ 
- د. عبد العزيز تمد الفيصل: . 
قضايا ودراسات نقدية» عيسى البابي الحلى ء القاهرةء 
۹ م ۰ 


5 د ۔ تنك القتاح اشن : 
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1 - امعان فى ضوء أساليب القرآن» دار العارف يصرء 
۱ م 
ب - البديع في ضوء أساليب القرآن» دار المعارف بصرء 
^e ۹‏ 
د . عبد القادر حسين: 
1 - الختصر في تاريخ البلاغة › دار الشروق»› بیروت» ۱۹۸۲ م. 
ب - فن البلاغة» مكتبة نهضة مصرء القاهرة 1۹۷۳ م. 
- د.عيد القادر الرياعى: 
الصورة الفنية فى شعر أب تام» جامعة اليرموك» الاردن» 
أرید» 4۸۰م 
- د.عبد القادر المقط: 
أ - في الشعر الاسلامى والأموي» دار النهضة العربية» بيروت› 


41^ 
ب - قضايا ومواقف ٠‏ الميئة العامة للتأليف والنشر › القاهرة» 
۷۱ح 


ج - الاتاه الوجدانىي قي الشعر العرنفى المعاصرء دار النهضة 
العر ييةء بیروت ›» ۱۹۷۸ م . 
د.عند الكري الياقى: 
دراسة ية ي الادب العری»› دمشی»› ۱۹۷۲ م. 
- د.عبد الحسن طه بدر: 
حول .الآدیت والواقع » دار المعارف بصر»ء ۱۹۸۱ ء. 
د.عىد المتعم تلىمة : 
مقدمة فى نظرية الآدب» دار العودة بیروت› ۱۹۷۹٩‏ م. 
- د ۔ عدنان حسين قاسم : 
الاصول التراثية فى نقد الشعر العربى المعاصر فى مصرء المنشأة 
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الشعبية للنشر والاعلام والتوزیع › لیبیاء ۱۹۸۱ م. 
- دعر الدين الاأمين: 
نشأةَ النقد الأدبي المحدیث ف مصر » دار العأرف عصر» 
۰م 
- دعر الدين اسماعيل: 
أ - التفسير النقسى للأدب» دار العودة ودار الثقافة» بيروت 
7۳ م ۰ 
ب - الأدب وفنونهء دار القكر العربي» القاهرة» ۱۹۷۸ م. 
ج - الاسس الجالية فى التقد العربي (عرض وتفسير ومقارتةه) 
دار الفکر العربى»ء القاهرة» ۱۹٦1۸‏ م. 
د - المصادر الأدبية واللغوية فى التراث العربىء دار النهضة 
العربية»› بیروت› ۱۹۷۵م 
- د.عقت الشرقاوى: 
1 - دروس ونصوص ف قضايا الادب الجاهلي » دار النهضة 
العربية› بیروت»› ۱۹۷۹٩‏ ءم. 
ب - بلاغة العطف في القران الكري» دار النهضة العربية» 
بېروت › ۱۹۸۱ م . 
د. على البطل: 
الصورة فى الشعر العربى حى أواخر القرن الثاني الهجري» دار 
الاندلس » بیروت › ۱۹۸۰ < ۔ 
على الجارم ومصطفى مين : 
البلاغة الواضحةء دار العارفق عصر» (؟). 
د. علي جواد الطاهر : 
مقدمة قى النقد الأدبىء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بیروت ›» ۹٩۱۹۷ح‏ 
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- د.علي عشري زايد 
أ - عن بناء القصيدة ال ة المديثة» مكتبة دار العلومء 
القأهرة ۱۹۷۸ م. 
ي - البلاغة العربية» مكتبة الشباب ‏ القاهرةء ۱۹۷۷ م. 
- غرونباوم: 
دراسات ف الأدب العربي» ترجمةء د. إحصان عباس وأخرين» 
دار مكتة ا اة تاروت > ^ 
= د . فخری ا لخضراوی : 
رحلة مع النقد الأدبيء دار الفکر العرب ء القأهرة› ۱۹۷۷ م . 
— کأادون: 
الآديب وصبعة > تر جه › جرا ابراهم جرا ياروسا» 
۲ح 
- کارلون وفیللو: 


تطور التقد الحدیت › تر حمة > جوړرے سعبك » دار مكترة E‏ 
تازو ت »› ۳^ - 


- د.كامل السوافيرئ: 
دراسات فى النقد الأدبيء مكتبة الوعى العربي» القاهرة» 
+c ۹‏ ۰ 

- كامل الشناوئ: 
ساعات » دار العارف» مصرء ط۳ 

- کراتشکوفسکي : 


عل البديع عك العرب › إعداد ګل المجیری» دار الكلمة› 
ناروت > ۸۱ 2. 
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— و تسةك: 


الجمل في فلسفة الفن» ترجةء سامى الدروبي» دار القكر 
العرنى» اقام 5 ۷ح 
- د.کال نشات: 


ی النقد الأدبي (دراسة وط > مطایع التعان»ء اللحف 
الاثر ف (العراق) ¬ ۷۰م 
د.کوتر عبد السلاح البحيرى ٠‏ 
الامجاهات الحديتة للنقد الادي مع دراسة مقارتة بين النقد 
الأدبي العربى والغربي» مكتبة الانجلو المصريةء الققاهرةء 
م. 


- کولیردج: 
سيرة ادبية (النظرية الرومانتيكية فى الشعر)ء ترجة» عبد 


الحكى حسان» دار العارف صر¿ ۱۹۷۱ء. 


- کولنجوود: 
میادیء الفن» ترحجةهء احمد حدى مود » الدار امصريةء 
للتالىف والار جه والنشر › القاهرة؛ )؟(. 


لاسل ابرکرږومې : 
قو اعد النمفد الأدبي» ترجة» عمد عو ص د › E‏ التأللف 


والترحجةء والنشر› القأهرة»ء» ۱۹0۵٤‏ م٠‏ 


— د . لطفی عىك اليديع : 
أ - عبقرية العربيية فى رؤية الانسان والحيوان والسماء 


والكواكب» مكتبة النهضة المصريةء القأاهرةء ۱۹۷١‏ م٠‏ 
ى - الشعر واللغة» مكتبة النهضة المصرية › القأهرةء ۱١۹1۹٩‏ م. 
ج - التركب اللغوى للأدب (بحث فى فلسفة اللغة والاستطيقا)› 
مكتة النهضة المصريةء القاهرةء» ۱۹۷۰ ح. 
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- لويس هورتيك: 
القن والاأدب» ترحةء بدر الدن قاسم الرفاعی › وزارة التعافة ء 
دمسشق › r 6٥‏ 
- د.ليلى حسن سعد الدين: 
العباس بن الاحنف»› «دراسة مقارنة » موسسة الافقينء 
دمسی »› ۱۹۸۲ م . 
- مارك شور وآخران: 
امس النقد الادبي الحديث ترجةء هيقاء هاشم » وزارة 
الثقافةوالسياحة والارشاد القومی› دمشق»›» ۱۹٦1٦١‏ م. 
- مازن الىارك: 
الملوجز فى تاريخ البلاغة › دار الفکر› دمشق› ۱۹۷۹ م. 
.- د ۔ ماهر حسن فهمی : ) 
أ - المذاهب النقديةء مكتبة النهضة المصريةء القاهرةء 
۳م 
ب - حركة البعث في الشعر العربي الحديث» مكتبة النهضة 
المصرية » القاهرةء» ۱۹7٦١‏ ءم. 
ج - تطور الشعر العربي الحديث قى مصرء مكتبة نهضة مصر› 
القاهرة»›» ۱۹0۸ م . ) 
ماهر مهدې هلال: 
فخر الدين الرازى بلاغياء وزارة الاعلام العراقيةء بغدادء 
۷ ^ . 


= وډ .يل بو موسی . 
1 - خصائص . التراكيب (دراسة تحليلية لساثل عل المعاى) 
مكتة وهيةء القاهرة› ۰م 


ب - التصوير البياني (دراسة تحليلية لسائل البيان)» مكتبة 


TEL 


وهنهء القأاهرة› ۰ مح 
ج - دراسات في عل المعانىء القاهرةء (؟). 
- تد حسن ضف الله 
امعتمد فى عل البيان » دار الكتاب ار القاهرۃة›» 1۹۵٩‏ م 
مد حسين الذهى : 
التقسير والمسرون» دار الكتب الجديثةء القاهرةء» ۱۹٦1١‏ م 
- عمد حسين فضل الله: 
اسلوب الدعوة قى القران» دار الزهراء» بیروت»› ۱۹۷۲ ء. 
- د. تمد زعلول سلام: ٠‏ 
أ - النقد الأدبى الحديث (أصوله واتجاهات رواده)» منشأة 
امعارف» اسکندریة» ۱۹۸۱ م. 
ب - النقد العربي ادىت (أصوله قضاراه ومناهحه)ء» مکتة 
الاجلو المصريةء القأهرةء ۱۹٦1٤‏ ء. 
- د. مد رکی الشماوی: 
قضايا النقد الأدبى والبلاغة» دار الكاتب العربي» القاهرة: 


۷Y 

- د. ميد السعدی قرهود: 
أ - مراجعات فى النقد الأدبيء القاهرة» 1۹۷۲ ح. 

ب - قضايا النقد الأدبى الحديث»ء مطبعة زهرانء القاهرة» 

4۸ ^ 
- د.د الصادق عقیفی : 

أ - النقد التطبيقي والموازنات» مكتبة ا اجى › القاهرةء 

^e ۸ 

ب - التمد الأدبي الحديث فى المغرب العرني (مدارسهء طرائقه› 

قضاباه)» مكتية الرشاف ومكتبة دار الفکر › دمشق › 1۹۷۱ء . 


L0 


د. تد طه الجاجری: 
فى تاريخ النقد والمذاهب الأدبيةء دار النهضة العربية » بيروت 
۲ ^ ) 
د.د طاهر درونس : 
فی النقد الدب عند العرب» دار المعارف بصر» ۱۹۷۹ م. 
- د. تمد عبد المنعم خفاجى : 
1 - دراسات النقد الأدبي» دار الطباعة الحمدية ء القاهرةء 
)؟(. 
ب - صور من الدب الحدىت دار العهد الجديد للطياعة ء 
القاهرة (؟). 
ج - مجو بلاغة جديدةء بالاشتراك مع الدكتور عند العزيز 
شرف مكتبة غريب القاهرة»ء ۱۹۷۷ م. 
د - البناء الفنى للقصيدة العربيةء مكتبة القاهرةء القاهرة» 
ط١. ٠‏ 
مد على حمد الله ٠‏ 
الاسلوب التعليمى قى كليلة ودمنة. دار الفكر » دمشق › 
٠ ^ ۰‏ ) 
تمد علي الصابون: 
صقو ة التفاسير > دار القر انء دروت › OTT‏ 
د.ا على سلطانفی: 
البلاغة العربية في فنونهاء مطبعة زيد بن ثابت» دمشق» 
۰ م 
- د. مد علي اهرق: 
شعر الجهاد ٤‏ اروب الصليبية ٤‏ لاد الشاء» مو سسة 
الر سالةء بوروت» ۱۹۸۰ م . 
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- د. عمد عاره. 
التراث فى ضوء العقل»ء دار الوحدة» بیروت» ۱۹۸۰ م. 

د .ګل غنیمی هلال : 
1 - الرومانتيكية › دار التقافة ودار العودةء یروت › ۱۹۷۳م . 
ب - قضايا معاصرة فى الدب والنقدء دار نهضة مصر للطيع 
والنشر » القاهرة (؟). 
ج - النقد الأدبى الحديث» الانجلو المصرية»ء القاهرة. 


^۷۱ 

د الادي المقارن» مكتبة الامجلو المصرية › القأاهرة» ۲٦۱۹ء‏ 
مد کامل حعة: 

الاسلوبء مكتبة الفجالة الجديدةء القاهرۃ»›» ۱۹0۹٩۹‏ ء. 
- مد البارك: 


فن القصص فی کتاب البخلاء » دار الفکر » دمشی» ۱۹٦1٥‏ م. 
- د.د مصطقى هدارة: 
مقالات فى النقد الأدبى» دار القلء القاهرةء (؟): 
- د.يد متدور: 
أ - فى اليزان الجديدء مكتبة هضة مصرء القاهرةء ظط ۳. 
ب - فى الأدب والنقدء دار نهضة مصرء القاهرة» ۱۹٤٩‏ م. 
و الاب وفنونهء دار يضة مصر› القاهرةء» ط۲ . 
د . مد نایل : 
أ - بين الأدب والنقدء بالاشتراك نمع الدكتور مد عبد المنعم 
خفاجى › القاهرةء (؟). 
ب - اتجاهات وآراء فى .النقد الحديث»ء مطبعة العاصمة» 
القاهرة» ۱۹٦1۵‏ ءم. ۰ 
ج - نظرية العلاقات او النظم بين عبد القاهر والنقد الغرني› 


LY 


دار الطاعة الحمديةء القاهرةء (؟). 
د. عمد النویہی : 
أ - نفسية أب نواس» مكتبة الخانجي ء القاهرةء ودار القكر 
بیروت »› ط ۲ . 
ب - وظيفة الادب بين الالتزاء الفنى والانفصاء ا لجالى» معهد 
اليحوث والدراسات العربيةء القاهرةء» ۱۹٦1۷‏ ءم. 
ج - ثقافة الناقد الأدبى» مكتبة الخانجى › القاهرة ۱۹1۹ م. 
- عمد اهادی الطرابلسی : 
خصائص الاسلوب ف الشوقيات» منشورات الجامعة التونسية 
تونس » ۱۹۸۱ ء۔ 
- تمد هاشم عطبة : 
الادب العريى وتاريجخه ف العصر الجاهلى > مطيبعة العلومء 
القاهرةء» ۱۹۲۳۱ م. 
- مد اههیاوی : 
الطبع والصتعة» مصرء (؟). 
- د. مود الربيعي : 
1 - حاضر النقد الأدني (ترحة)› دار المعارف“ صر » ۱۹۷۵ م. 
ب - ق نقد الشعرء دار العارف بمصر»ء ۱۹۷۷ م 
- ود سامي البارودی: 
ديوان البارودي» ضبط علي ال ارم وتجمد شفيق معروف› 
المطبعة الاميرية› القاهرة»›» ۱۹۵٤‏ م. 
د تود السمرة: 
أ - مقالات ف النقد الأدبي» دار الثقافة» بيروت» (؟). 
ي - القاضي الجرجاني الأديب الناقد» المكتب التجاري 


للطباعة والنشر والتوزيع › بەروت › 11> 
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مود مصطفی : 
الادب العربى وتاريخه » مطبعة مصطفى البابي الحلى » القاهرةء 
۷ح 
- د.مصطفی سوق : 
الاسس النفسية للابداع الفنى في الشعر خاصةء دار المعارف 
بمصر » ١۱١۹1٩‏ مح. 
- د.مصطفى الشكعة: 
صور من الأدب الاتدلسى » دار النهضة العربية» بيروت› 
۱م 
مصظفی صادق الرافعی : 
تاریخ آداب .العرب» ضبط» مد سعيد العريانء المكتبة 
التجارية الکبرى› القأاهرةء ۱۹٥۳‏ ح.. 
- مصطقى عبد اللطيف السحرق: 
النقد الأدبى من خلال تجاربى» معهد الدراسات العربية العاليةء 
القاهرة›» ۱۹۹۲ م ٠‏ 
- د.۔ مصطقی تاصف : 
أ - الصورة الأدبية› مكتبة مصرء القاهرة» ۱۹0۸ م. 
ب - نظردة امعنى فى النقد العر› دار الاندلس ۰ بیروت › 
۱م 
ج - دراسة الادب العربىء الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرةء (؟). 
د س النظم في دلائل الاعجازء حولات عغلة .كلىة الاآدأاب 
جامعة عين سمس . 
- د.منصور عبد الرحن: 
انحاهات النقد الأدبي الحدیث ف العرن الخامس اهجرى› 


£۹ 


مكتبة الانجلو امصريةء القأهرةء 1۹۷۷ ءم. 
موريس پورا : 
الخيال الرومانسى » ترجة ابراهم الصيرقء اهيئة المصريةء 
القأاهرة» ۱۹۷۷ح 
د.نبیل راغب : 
دلىل الثاقد الأديء مکتنة غریب › القاهر 3> ۷ م 
د.نصرت عيد الرحن: 
أ - الصورة القنية قى الشعر الجاهلى تى ضوء النقد الحديث» 
مكتبة الاق » الاردن»ء عأنء 1۹۷٦1‏ ء. 
ب - فق النقد الحديث (دراسة فی مذاأهب تقديه حديتةء 
وأصولما القفكرية)ء» مكتبة الاقعى) الآردن». عان» ۱۹۷٩۹‏ ء. 
د.نعم حسن الياق: 
الصورة الفنية فى الشعر العربي الحديث فى مصر»ء رسالة 
دکتوراه» بجامعة القاهر ة» القاهرةء ۱۹٦1۷‏ م. 
د . نفوسة زکربا: 
تاريخ الدعوة الى العامية واثارها قى مصرء دار المعارف يصرء 
4 *^. 
يوئيل يوسف عريز:. ٠‏ ) 
(ترجة) الاتجاهات الاساسية لنظريات النقد (م. ه٠‏ ابرامز)ء مجلة 
الاقلام العراقية عدد(١۱)لعام‏ ۱۹۸۰ ءم. 
د. يوسف البيومی : 
علمٍ البيان» القأاهرةء ۱۹۷۲ خ. 
د. یوسف نور عوض: [ o.‏ 
الرؤية الحضارية والنقدية فى أدب .طه حسين» دار القلء 


پاروت › }؟). 
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واشتعل الرأس شا 


ثل الذي جلا التوراة ¢ م ل يجملوها 


كمل الحار يحمل أسفارا 


وقيل يا أرض ابلعى ماء ك ويا سماء اقلحی 
وغىض الماء وقضى الأمر واستوت على 
الجودي وقيل بعدا للقوم الظالين 
واسال القرية 

إياك نعبد وإياك نستعين ' 

يا عبادي لا خوف علیک اليوم ولا أفم 
تحزنون ) 

أنه من عبادتا الحلصن 


_ ي جنات ور 
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ونقخت فيه من روحی لحر ۲۹ 
ليس لك عليه سلطان الجر ۲ 
لسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق التوبة ٠١۷‏ 
أن تقوم فيه فيه ر جال يجبون ان يتطهروا 

إن الله يحب المتطهرين. 

لله الذي جعل لك الانعام لتركبوا منهاءغافر ۷4 
ومنها تأکلون 

ولو | من اهل الكتاب لكان خرا ف منھہ آل عمران 11۰ 
المومنون وأكثرهم الفاسقون 

کداب آل فرعون ال عمران ١١‏ 
لأولى الألباب آل عمران ۱۹۰ 
وملك على آرجائها . الجاقة بب 
ومن أصوافها النحل ۸٠‏ 
کان م يسمعها کأن فی أذنيه وقرا فبشره قان ۷ 
بعا.ات ألم 

م يصر مستكبرا كأن ل يسمعها فيشره الجاثية ‏ ۸ 
بعذاب الم 

وقال آبشرتونی على أن مسني الكبر : فم الحجر كه 
بشرون 

وما أرسلتاك ا كاده للناس بشيرا ونذديرآاساً ۲۸ 
إا أرسلناك باحق بشيراً ونديرا اليقرة ۲۹ 
يا أا الني إنا أرسلناك شاهداً ومبشراًالاسراء و.ر 
وندبرا 
وبشر الدين قروا بعذاب ألم التوبة ۳ 
شر .المنافقين بأن هم عذابا آلا النساء ۳۸ل 


oY 


1¥ 
1¥ 
1¥ 


۷ 
1۷ 
2 
۷٦ 
۷٦ 
۷٦ 
۷۸ 
۷۸ 
۷۸ 
۸ 
۷۸ 


۷۸ 


YA 
YA 


ويشرناه باسحق نبيا من الصا ين الصافات 
يبشزهم ربهم بر هة منه ورضوان وجنات هم التوبة 


فیها نعم 
وخسي الر من بالغيب فيشره يمغفرة وأجر يس 
کر 


وجاء أهل المدينة يستبشرون الحجر 
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آل عمران ۱۲۹ 


انا أرسلناك باحق بشرا فاطر ۲٤‏ 
|ومن‌آياته نير سل الرياح مبشرات الروم 5 
ذق إنك أنت العزيز الكري الدخانت ٤٩‏ 
م إذا أذاقهم منه رة فاذا قريق منهم الروم ۳١ ٠‏ 
بربهم يش رکون 
واذا آذقتا الناس رجة فرحوا بها الروم  ۳٣‏ 
ولئن أذقناه تنعاء هود ٠‏ ۱ 
أكفرتم بعد إيانك فذوقواالعذاب ماكنع الأنعام ٠١ ٠‏ 
تکفرون. ٍ 
فلنديقن الذين كفرواعذابا شديدا فصلت ۲۷ 
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف اللحل ‏ ۲١ا‏ 
فذو وا عذان وتدر القمر ۳Y‏ 
ليذيقهم بعض الذي ‌عملوا لعلهم يرجعون الروم ٤١‏ 
كل نفس ذائقة اموت العنكبوت ۷ه 
الانبياء ۳0 

ومتعتاهم إلى حن یوس ۸ 
قل تع بكفرك إنك من أصحاب النار الزمر ۸ 
فعقر وهافقال عَتعوا ف دار ٥‏ تلاثة ايام هود 10 
قل تتعوا فإإن مصيرك إلى النار ‏ ابراهم ٣١‏ 


or 


YA 
۷۹ 


۷۹ 


۷۹ 
۷۹ 
۷۹ 
۷۹ 
۷۹ 
۷۹ 


0 0 


11 


Y۲ 
AE 


وأن استغفروا ربک ثم توبوا إليه تع هود 
متاعا حسنا 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. البقرة 
ولک ف الاأرض مستقر ومستودع إلى حين البقرة 
يا أا المزمل قم الليل إلا قليلا المزمل 
فيها آنهارمن ماء غير اسن مد 
ومن المقيمين الصلاة ٠‏ النساء 
. الذين تساءلون به والأرحام النساء 
بل مكر الليل والتهار سیا 
الذين يستمعون القول فيتيعون أحسنه الزمر 
ولا تطر د الذين يدعون e)‏ بالعداة الانعام 


والعشی بریدون وجهه 
والذين يؤمنون يا أنزل إليك وما أنزل البقرة 
من قبلك وبالاخرة هم يوقنون 

سنسمه على الخرطوم | 
وله الجواري المنشات فى البحر كالاعلام 


القلى 


الر جن 


قل لئّن اجتمعت الانس والجن على أن الاسراء . 


يأتواثل هذا القرآن لا يأتون يثله ولو 

کان بعضهم لبعض ظهیرا . 

والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين البقرة 
ما يقال لك إلا ما قد قيلللر سل من قبلك .فصلت 
يعظک اله ان تعودوا لله أبدا النور 
إنغا كان قول الموّمنين إذا دعوا إلى الله النور 
ورسوله ليح بينه أن يقولوا سمعنا وأطعتا 
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إا المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله وإذا النور 
کانوا معه على مر جامع لم يذهبوا حتی 
يستاذنو م 

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج الفتح 
حرج ولا على المريض حرج ولا على 
أنفسك أن تأكلوا من بيوتك أو بيوت 


وهن مل الذي عليهن بالمعروف البقرة 
قهل انتم منتهون الائدة 
أل تر إلى الذي حاج ابراهم قي ربه البقرة 
آل تر إلى ربك كيف مد الظطل القر قان 


1 تر إلى الدين خرجوا من ديارهم وهم البقرة 
ألوف 


1 بجدك یتما فاوی الضحى 
أكذبتم بآياتي ول تحيطوا بها علا النمل 
أفبالباطل بوّمنون النحل 
أتعبدون ما تنحتون الصافات 


کن تکفرون باش وكنع أمواتا فأحيا البقرة 
اذهب طیباتک ٤‏ الحاة الدتياء 

ال تكن أرض ازله و اسعهة قتها جروا النساء 
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي لين من الائدة 


دوں الله 

فاستفتهم ألربك البنات وم|البنون الصافات 
أأنزل عليه الذكر من بينتاء ص 

أل نهلك الأولين المرسلات 
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فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه 
والمطلقات يتربصن بأتفسهن ثلاثة قروء 
قل من كان ف الضلالة فليمدد له الر حن مدا 
آم یقولون افتراه قل قأتوا بعشر سور 


إن لم تقعلوا ولن تقعلوا 


قل لن اجتمعت الأنس والجن‌على أن يأَتوا 
ثل هذا القرآن لا ياتون ٿله ولو کان 


قل کونوا حجارة او حدیدا 


فسبقولون من‌یعیدنا قل الذی فطر کأولمرة 
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إن الدين يأكلون أموال اليتامى ظلا إغا 


يأکلون في بطونهم تارا . 
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ونحن آقرب إليه من حبل الوريد ق 
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تنعحه وأا حدة 
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بیص مکنون الصاقات 
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قال سبحانك ما یکون لی أن 

أقول ما ليس لي يحق .إن كنت قلته فقد 
علمته تعلم ما ق نفس ولا أعل ما فی نفسك 
إنك أنت علام الغيوب فاتك أنت العزيز 
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